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مسد بساك 


يعتقد أنه فى هذه الأيام لا يوجد إنسان ليست لديه فكرة ما عن 
الحرب الالكترونية ويختلف المفهوم عن هذه النوعية من القتال بين 
الأشخاص بعضهم والبعض الآخر » فالبعض لديه مفهوم غامض عن 
الحرب الالكترونية أما المتخصصون فلديهم حصيلة كافية عن المعلومات 
وبينما الطرف الثانى بكم دسم من المعلومات يطالب الطرف الأول 
بمعلومات عامة كافية كى يستوضح الفموض ويكشف الستار المضروب 
عن الحرب الالكترونية . ومن هنا كانت الصعوية فى تأليف هذا الكتاب 
فقد أردت أن يجمع بين رغبة الطرفين لكى يرضى السواد الأعظم من 
القراء الذين لا يهمهم الدخول فى تفاصيل دقيقة ولكى يرضى أيضا 
الملتخصصين الباحثين وعسى الله أن أكون قد وفقت إلى ذلك . 

إن ذكر كلمة الحرب الالكترونية تقترن دائما بفكر غامض عن نوعية 
خاصة من العمليات تتم فى الفضاء الخارجى وتستخدم اشعاعات الرادار 
أو الراديق .. 

ولكن ما هى المفهوم الصحيح للحرب الالكترونية ؟ وما هى الأنشطة 
الإيجابية لها ؟ وما هى العناصر التى يمكن التداخل عليها حتى فى 
اللحظات الهادئكة فى وقت السلم ؟ وأيضا ماهى الأنشطة والإجراءات 
المضادة الالكترونية ؟ وبالطبع يوجد قليل من الناس يمكنهم الاجابة عن 
.هذه الأسئلة .. 

طلاوة على ذلك فاته الى عناقي» التعراتاك. الالكتروفنة: النادة 
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(501) فقد ظهر فى الحروب الأخيرة فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب 
آسيا ما هى معروف حاليا بالاجراءات المضادة للاجراءات الألكترونية 
المضادة كما ظهر ما هى معروف ياسم الاستطلاع الألكترونى أو 
التجسس الالكترونى 85210114031 81180011601110 و تعتير أساليب 
السون الالكقروض التن ميقي الذول من الاسمواد العليا وى 5-507 
العالمية الثانية حتى الآن كانت تعتير من أدق الشئون السرية لكلا جانيى 
الستار الحديدى قيل اتهياره .. ئ 

ومجال الحرب الالكترونية يتم تداوله فقط بين عدد محدود جدا من 
الأشخاص المعدودين من الخيراء العسكريين أو المهندسين الفنيين حتى 
تله الامى »السككرم ارسنائل الكوي الالكترونة من طلنا و بطاتزات 
القتال آوى قادة أطقم الديابات أو قادة أطقم الدفاع الجوى أن النجاح أو 
الفشل فى تنفيذ مهام الحرب الالكترونية يعتبر مسألة حياة أى موت 
بالنسبة لهم .. 

كنا آى الحناظة خلى ' سراد الهوب ‏ الالكتزوفة يعن فقط ,من 
مهام القوات المسلحة بل يعتبر أيضا مسئولية لكل مواطن فى الدولة حيث 
لا يتصل الأمر فقط بالمعدات العسكرية بل يتعداها إلى غيرها من وسائل 
الاتصال وأجهزة القيادة والسيطرة وأنظمة الكمبيوتر التى يمكن أن تقوم 
بإدارة العمليات بالنظريات والتطيل الالكترونى الحديث . 

« فى حالة حدوث نشوب الحرب العالمية الثالثة فإن الفوز سيكون 
للجانب الذى يمكنه أن يقوم بإدارة العمليات بالنظريات والتحليل 
الالكتروي 'الحديف:: 

أدميرال توماس . ج مورير 
نيس وكات لقرات:! لسلكة: التسريكة الفناتة 
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إن حرب الخليج قد دلت على المصير القاتم الذى ينتظر الجانب 
الذى أهمل استعداده وأهمل تحصين قواته ضد اجراءات الحرب 
الالكترونية » كما أن هذه الحرب تعنى أن التفوق العددى أو النوعى فى 
المعدات لا يغنى عن التفوق الالكترونى يل وآنه يدون التفوق الالكترونى 
تصبح العددية أى النوعية فى التفوق لا معنى لهما على الاطلاق . 
المؤلف 


سف شرت شرق شرت شد 2< كت كن شرت يرث 
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الفصل الأول 
ذأة السرب الا لكسروئيسسة 


تعتبر الحرب الروسية اليابانية التى نشبت فى فبراير عام ١104‏ هى 
الحرب الأولى التى يستخدم فيها التلغراف والراديى كما كان يطلق عليها فى 
هذه الأيام . 

وقد اخترع التلغراف والراديى جيجوليلمى ماركونى قبل ذلك يعدة سنوات 
ولكنه استخدم على نطاق واسع بواسطة القوات اليحرية للمواصلات يعيدة 
المدى بين السفن ويينها وبين مراكز القيادة الأرضية . 

كما تمكن اليابانيون من إقامة الأجهزة اللاسلكية على جميع سفنهم 
وتعتبر هذه الأجهزة نسخا طبق الأصل من أجهزة ماركونى اللاسلكية ولكن 
كان يعيب هذا النوع من الأجهزة أنها تعمل جميعا على تردد واحد وذات مدى 
محدود لا يصل إلا إلى حوالى ٠١‏ ميلا : وفى الجانب الآخر كان لدى الروس 
أجهزة لاسلكية على ظهر السفن الحربية فى الشرق الأدنى وكذلك بعض 
الأجهزة كمحطات أرضية فى القواعد البحرية ويداية الحرب استخدم الروس 
الراديى أو المواصلات اللاسلكية ليس فقط فى إطار المواصلات العادية بل 
استخدموها أيضا فى أغراض أخرى بعيدة عن الاتصالات ولذلك اعتيرت هذه 
الاستخدامات هى البداية الحقيقية للحرب الالكترونية » فعلى سبيل المثال كانت 
اليايان قد بدأت الحرب بشن هجوم مقاجئ على السفن الروسية المتمركزة فى 
شيمولوكوى ويورث 'أرثر على الساحل الغريى من المضيق الكورى فى البحر 


عربت 


ولكنه كاذل البحمات الباناقنة الغالة كل السقق الرويسة اتشيع لحان 
الروسى أنه يمكن سماع العديد من الاشارات على سماعات أجهزتهم 
اللاسلكية تتزايد شدتها بين السفن ويعضها البعض وكان ذلك ممكنا حيث.كان 
النانافيوق ستكدموة: الأقيا رام تفط يلوق مهاد نافد رودية 1ن كذ أنه 
اجراءات من جانبهم للحفاظ على سرية الاشارات وكان الروس يستدلون على 
بدء الهجمات عند زيادة كثافة الاستقبال لهذه الاشارات ويذلك كان عليهم انذار 
سفنهم عند الهجوم المتوقع قبل بدء هذه العمليات بوقت كاف وفى أحيان أخرى 
تمكنت السفن الروسية من الايحار من ميناء فلاذيفوستك للقيام يهجوم مفاجئ 
قبل أن يقوم اليابانيون يهجماتهم وقد اكتشف اليابانيون عملية الرصد المبكر 
للسفن الروسية قبل قيامهم بالهجوم وبذلك أصبح فى إمكانهم الاستعداد وصد 
الهجوم اوكانت السفن الروسية كلما اقتريت من ميناء جنسان لاحظ اليابانيون 
تزايد نشاط الاشارات اللاسلكية التى وإن دلت على شئ فإنما تدل على قرب 
عملية الهجوم ويعد أن اكتشف الجانب الروسى امكانية التصنت وتحليل 
المعلومات لتوقع موعد الهجوم قاموا بتعديل خططهم التى كانت تؤدى بهم إلى 
هزائكم ساحقة . ش 

فقي الماوسن 158 نجاو البانانيوة القداء بونجو قيه الستقن الرونية 
المتمركزة فى ميناء بورث أرثر وهى هجوم لايتيسر اكتشافه فى البحار 
المفتوحة ولهذا الغرض قاموا بإرسال قطعتين بحريتين هما كاسوجا ونيشين 
لتقصف مداخل الميناء مع استخدام مدمرة لمراقبة النيران وتصحيحها قرب 
الشتاكل: ولك اسع مضتادفة ليذه 'التليمات: عامل لاسلكن: فى | كدت 
السفن الروسية فقام بمحاولة الضغط على مفتاح الاشارات فى جهاز الارسال 
الخاسي: على 'أمل القيخل الى خدها على الوا عنافع الناباقة وعد تحت 
هذه المحاولة ولم يتمكن اليابانيون من القيام بالهجوم المزمع ونجى الأسطول 
الروسى من التدمير وكانت هذه المرة الأولى التى يتم التداخل والشوشرة فيها 
على الأجهزة اللاسلكية وقد انسحب اليابانيون على أثر ذلك . 

وعقب ذلك قام اليابانيون باستغلال هذه الخواص فى استخدام الراديو 


ا 


أحسن استغلال فى حين تقاعس الجانب الروسى عن الاستفادة من ذلك مما 
كم هله سرع رصيرل | لحري الورديف !| لدازانك إلى هادا اجتابييعة : 

لم يكن الخيار الآفضل لدى الروس هى القيام بالعمليات البحرية وكان 
من نتيجة ذلك أن فقدوا معظم سفنهم أثناء القتال مع اليابانيين فى الشرق 
الأمدن ونيد[ لتيب قزى القادة الزومى قن يدانت ةسورع دسالا سارل 
البلطيقى إلى الشرق الأدنى للاحتلال بدلا من السفن المفقودة والانتقام للهزائم 
المتكررة . 

وقد تعين الأآدميرال زينونى بتروفيتشى روشستفنسكى قائدا لهذا 
توك عله" الى ركه الدميرال وكاق عيذ قاقن1: للطر اك رقن فى الول 
البلطيقى وكان الطراد يعمل على محور ريفقال فى اليحر اليلطيقى وفى هذا 
الوقت كان القيصر العظيم وليام الثانى قيصر المانيا فى زيارة خاصة على ظهر 
للضيف الكبير قام العاهلان ومرافقيهم من الوزراء وقادة البحرية بزيارة للطراد 
الكبيرين بادارة هذه المناورات يثقة وهدوء شديدين . مما ترك أنطباعا حسنا 
لد العتصس الاك الذى قاع يكين الامبر طون لتاق القالف على احكاء 
المناورات واثنى ثناء حارا على روشستفنسكى قائلا «ساكون غاية فى السعادة 
اذا كان هناك فى أسطولى ضايط يبكفاءة القائد روشستفنسكى» ولم يكن 
العاهل الروسى بأقل تقديرا من الاميراطور لكفاءة ضايطه وقدراته . 

وقلى 118 أكتوين 14-05 قال الاتسظول الملطيقى بالاتطار مكونا مره تيع 


الادميرال روشستفنسكى بادئًا رحلته من ميناء ليبايا (18411:آ) على ساحل 
كنذا بووضيل الاتتطؤل الى التديطا الأطلقطى مانا يكذاء الساحل الافريقي 
٠ 0000‏ يوم من السفر قطعوا لوليا مان عل وكا نيا خنفان 
عديدة وصلوا أخيرا الى شرق العين فى شهر ا ٠6‏ (انظر اللوحة 
رقم؟). 

وفى هذه اللحظة كان على روشستفنسكى أن يقرر أى طريق يسلك 
للوصول إلى بحر اليابان والوصول على ميناء فيلاديفرستك وكان هناك طريقان 
للوصول إلى بحر اليابان أولهما عن طريق كوريا شرق جزيرة توشيما والثانى 
طريق تسوجارى بين جزيرتين هنشى وهوكادى اليابانيتين دم اتجاه لابيروس بين 
جزيرتين شخالين والطرف الشمالى للارخبيل اليابانى (انظر لوحة رقم ") . 

وكان اختيار طريق ومحور التقدم هى العامل الأساسى فى نجاح العملية 
وكاتك: المسكلة لخن :ف كفي الوصنول: إلى قن اقناؤد فويمتك من تكن 
الأنطول النانانى هيم ا لأخذ فى لافقا و بخالة اسفن ومض تاتين طول اليكل 
عليها وفى الحقيقة كان اختيار محور التقدم محل مناقشات عديدة بين الضباط 
وكان معظمهم مقتنعين بمحور تسوجارى أويبيلاروس حيث كان هذا المحور يبعد 
بمسافة كبيرة عن القواعد اليابانية فى كوريا مع قريه إلى حد ما من ميناء 
فنلاةنكرس ,وكا ن هذا الكل انضا نه هن كديفة أن الحاقي الروسي آقاد 
محظة لاتنلكة خنيكية طن الطرا نا اإزال قينا قهاافى أ كاتنا وكان هداها ببلخ 

. ميل وكان ذلك يعتبر مدئ كبيرا فى هذه الأيام‎ ٠ 
أكارق الزيس مفتقدوة اقارنامكا ديد .وو انيظلة هذه اللخظة | لاقس ال تحسم‎ 

سفنهم الموجودة فى ميناء ديفوستك وفى لحظة تناسبهم يمكنهم تطويق 
الأسطول اليابانى من الاتجاهين وكان الشخص الوحيد الذى لا يتحدث مع 
أحد عن اختيار خط السير هى الأدميرال روشستفنسكى حتى مع ضباط 
الأركان وذلك غالبا لأنه قد اتخذ قراره بالفعل وبالتالى لم يكن هناك داع 
للمناقشة فى هذا الموضوع . 


وكان الأسطول اليابانى تحت قيادة الأدميرال توجى متمركزا فى خليج 
ميسامبى فى الطرف الشرقى للمضيق الكورى . جاهزا للابحار فى البحار 
المفتوحة لاعتراض السفن المعادية ولهذا الغرض قام الادميرال اليابانى باقامة 
نظام إستطلاعى مكون من عدة سفن دورية كما تم تمركز إحدى سفن القتال 
القديعة هرب حزيرة توما كتمطظة اتضال مهرية ين السفن وكيادة القاعدة 
اليابانية . وكانت خطة الأدميرال توجى تعتمد على وصول الانذار المبكر 
باقتراب السفن الروسية وسرعة المواصلات السلكية التى يستخدمها فى 
الأبلاغ , 

وفى العاق الآخن كان الأنفيرال الزوعس الذي نقعة مشيرورة سدرعة 
الوضول إلى ميناء فيلاديقوستك مع تجنب إكتشاف الأسطول اليايانى لخط 
عدرها ووالعالى إعتراضبه وكات يعتقه لأنه يمكن للباباشييق أكتشا نه سندة عن 
طريق اللاسلكى ولذلك فقد أمر بالصمت التام لأجهزة اللاسلكى . 

وقى 50 مايى ١1١0‏ كان الأسطول الروسى يبحر فى خطين طوليين 
مشوكة ة عقذاكدمن خاذل اللضيق الكوري وكان البحو عاقيا والزؤية عنسفة 
للقاية ب وفي اضيا الناكن ود[ الأسيطول: الرؤستى فى "اتسنتقيال. انقيا راك 
ضعيفة على الراديى وكلما اتجهوا شمالا زادت شدة الآشارات وكثافتها وكان 
واضحا أن هذه الاشارات صادرة من السفن اليابانية إلى قيادة القاعدة . 

وبدا أن القائد الروسى يتجاهل وجود العدى حتى أنه لم يرسل زوارق 
الطورييد بغرض الإستطلاع ماضيا إلى هدفه المحدد من قيل . 

وفى مساء "٠‏ من مايى تحت ستر ستارة كثيفة من الضباب وليلة ربع 
قمرية لا تتعدى الرؤية فيها ميلا واحدا لم يكن هناك أى تحركات ملحوظة 
حتى حوالى الساعة 5٠١40‏ عندما شاهد الطراد اليابانى شيانى مارى سفينة 
يتصاعد دخانها وتتلألاً أنوارها وعند ذلك بدا اليابانى فى متابعتها رغم أنه لم 
يتمكن من معرفة جنسيتها أى نوعها أى معرفة ما اذا كانت ضمن تشكيل 
بيحرى أو منفردة وفرض قائد الطراد اليايانى صفت اللاسلكى أثناء متايعته 


ام 


للسفينة . 

فقن الضسباع الكن حوالى الإسالطة الس قامت التنقينة كتدادومارق 
بالاقترزاب من السفينة حيث أمكن تمييزها معادية روسية وفى نفس الوقت 
تمكنت السفينة الروسية من رؤية الطراد اليابانى وأخطأت فى تمييزه على أنه 
منفيفة سبويقة وكا رلك ادل الأقنارا الحدوكة بجع الطراه فيا افع قاقد 
الطراد اليابانى شيان مارى إلى الشك فى هوية هذه السفينة فاقترب منها إلى 
مسافة أصغر للتاكد . 

رقن يدوالى الساطة 42 انقهم الشتعاب وتسكق الطراى الماناقى كيان 
مارى من رؤية خط طويل من تشكيل معاد من السفن الروسية على مسافة 
حوالى التصف مدل وعلى الفون:قام الطرات ساق مارى بالاتضنال اللاسلكين 
تالألسيرال تقد مخود ا مواقم السدق العا بره و لأحرا ل الحوية ولك امود 
الأقهنا زتسلى لين طرق هوك هن | دهان كنة | لعلوما كه وود كين القت 
قافت: السقن الروسكة كتهدز الكازاد الباباكن !الى كان سس فى ذلك | لوقت 
بمحذاة الأسطول "اروس مها ولا الفكتفاء فى ستحب القداتيو رقع العدية 
اسايق الادمير ال روا يستفيكن بارسال سورض القطلع لدية كلف الطراد 
التاناكى وكانات لحظة ها م فى سمون :| لفؤكة | لسكلرة كدرو ةك 
أمر بتوجيه مدافعه إلى الطراد اليابانى شيانومارى ولكنه لم يصدر الأوامر بفتح 
النيران عليها كما قامت السفن الروسية بالتداخل على مواصلات الإرسال فى 
الطراد شيانومارى بالنداء على سفن القيادة اليابانية وعلى ظهر السفينة أورال 
+ اليس القودة بحطلة الارسال الفيكة دور تفده مقطا ننه كه 
اتفان :ان انعرا حال الاراد شان هارى الذى ود انقل نفقه الحظة أنه رتكدى 
الأفظول الروندى ماكملة ولكنه فاح بالقد كل اللمسلكن. متويفلة اهنا ران بطي 
نقمى توك الطرات الناناقق وعفدها لط كماع القذلكل الذى قاح ههه سكن ان 
سفينة القيادة للاستمرار فى استخدام اللاسلكى يغرض الشوشرة ولكن 
الأراسن يجا جلا :قا لعة وعدم الاستتعوراى نفى اللةبوكانت فافع الرقعى كامفة 
وربما كان الرفض نوعا من الثقة بالنفس فى قوة الأسطول الروسى فى مجابيهة 


لالد 


اليابانيين أى ريما لم يستطع أن يقدر فى ذلك الحين آهمية التداخل على 
مواصلات العدى . 

وفى أثناء ذلك قام الطراد شيان مارى دون أن يفقد اتصاله بالعدى 
بالابتعاد والانسحاب إلى موقع أفضل لراقبة الأسطول المعادى وتمكن من 
الاتصال بسفينة القيادة بعد صدور الأوامر بايقاف التداخل وأنذارها عن 
اقتراب العدى :وأمكن. لها أن تحدن يدقة كافية مواقم السفن الروسية وخط 
العيون :والسترعة وين الخ مما ننزذاً عع موكتوع أن لطر ل ارون بنتهة | لن 
مضايق كوريا (انظر اللوحة رقم ؟) . 

وقبل الفجر بقليل أنتشرت سحابة كثيفة من الضباب كانت تعتبر فرصة 
ذهبية للأسطول الروسى للهروب من مراقبة الطراد اليابانى والتحول إلى اتجاه 
تسوجارى أو بلاروس وحاول ضابط الأركان جاهدين أقناع الأدميرال 
رو ستكد دكن بمعاووة الخنذ| كل على الأتضالات النانانية ولككهوفكن سراد 
عنيد .بينما قام الطراد شيان مارى مصحويا ببعض القطع الأخرى بمتابعة 
الأسطول الروسى وتحت ضغط الرفض المتكرر للأدميرال الروسى قام الضباط 
باصدار الأوامر إلى عمال اللاسلكى بالتداخل على المواصلات اليابانية ولكن 
الوق كان متاخرا الذلله وعتهما انقشو الشيواب يق المزقك كنا فى هليه 
الانظول الرويمى اقو اكه اكتشنافهومتا بعته والطوان النافاقن والقنام [السالفة 
داخل المضايق الكورية بكثافة كبيرة نسبيا ويينما كان الأسطول اليابانى يتابع 
أسطول البلطيق كان الأدميرال توجو قد استقبل الانذار والمعلومات الكافية من 
الفاراس شه توما رو فاضوى أواموةالاسكعة اد هيع ف حوالن انط ١107‏ 
بينما كان الأسطول الروسى يعبر مضايق كوريا شرق جزيرة توشيما ظهرت 
قطع الأسطول اليابانى على خط الأفق . 

أو الأدميرال. الزومتى. أرادوه مإطلق انراق كنا أقامث قله 
الالحظرل الناماقى عالود ويحفظت مظع لذا نارف ملى الأسطول الرويتن كما 
أصيب بعض ضباط الأركان بل وأصيب روشستفنسكى نفسه بإصابة بالغة 
وفقكا لوعو فى الوقف الذى أعبسه .ننه بعد كنيو بن كيالا الاركا نه 


اكب 


وكانت نتيجة المعركة .معروفة :فقد استطاع الآدميرال توجى بالمناورات 
البارعة أن يحاصر الروس فى تقاطع نيران مميت - مدمرا قطع الأسطول 
الروسى اقطعةتؤواء اللخري ول فقن اد ناوه اتطورين النمظول: ارون 
من الوحتول إلى سيناء اقدافديف ويساك بيكما برقت ياف القطغ .رايا كه التعتليم 
البيضنا رولف رركن ذلك |لاتتقحة لخرون ا لالامرا له الروسي مسد فبارات | لأخهات 
التق إنهاك طليه اناد زيار /القيضيى الأذاتى , كتيية لترظ القنه بالنقوى ولعدم 
التمماع إلى عشونة غساط أركانه عقرما دفي إلى ادكفوام العرب الالكتروس: 
المكتشقة حديثا ولكن بطبيعة الحال فان الانتصار-اليابانى لم يكن وليدا لفشل 
الزويى فى استخدا و هذه الومبائل قط يل كان زيضا 'سيبب التقرى التكتكى 
والتكنيكنى للأسطول اليابانى ولكن استخدام هذه الوسائل كان على الأقل 
سيقت ردول انان .واللعلؤماك النقيقة الخو ,مكلت عورال اوجن 
تحقيق هذا النصر . 


تدا بز تنا تيا نا تي تنا تيا تنا تت 


1 


محركة نوشيما لااماى ه ١9٠‏ 
أستسلام السفن الرسيسة. 


4 


مومع ./ااماى ه ١‏ 


مم 
ّ, 8 


( اللوحة رقم *) 


الفحسل الشا عى 
نجبرالحرب االكترونية 


كان النمساويون هم أول من تحقق من أن التنصت على المواصلات 
اللاسلكية يحقق أفضل الوسائل للمخايرات العسكرية أو الأاستخيارات 
السياسية للحصول على المعلومات فقد نشبت أزمة مع إيطاليا عام ١5١8‏ 
عندما استولى أميراطور النمسا - وآلمانيا غلى اقليم البوستة والهرسيجوفينا : 
فقد قام النمساويون بحل الشفرة الخاصة بالراديى الإيطالى وأستخدموا وسائل 
المخايرات الالكترونية للمحافظة على آمنهم القومى . 

وفى عام ١‏ أثناء الحرب الإيطالية التركية » أستعرض النمساويون 
بالفكون السااسنة واللسيكرية ا لإيطالية ولهذا الرضى. قاموا بالتميتع على 
حنيع الرسطائل |للاملكية يرن يروما : وتريهزلى بجيف رسا" الاسسطول: | ليا لن. 

نهم الحصول على معلومات دقيقة عن تحركات القوات والتقارير 

وكانت هى المرة الأولى فى التاريخ التى تستخدم فيها الوسائل 
التكنولوجية (الراديى) بيدلا من الوسائل التقليدية للتجسس باستخدام 
الجواسيس أو الدوريات الراكبة التى تقوم بالاستطلاع فى العمق . 

وقد تبنت دولة آخرى نفس أساليب التجسس التى أتيعها النمساويون 
وهى فرنسا وكان ذلك قبل قيام الحرب العالمية الأولى . 

فقد قامت المخايرات الفرنسية بالتنصت على وتسجيل جميع الرسائل 
المتيادلة بين القارات المختلفة ويلادهم . 


5 
م؟ ( الحرب الالكترونية ) 


على سبيل المثال عن التجسس الاليكترونى الفرنسى فقد قام الفرفسيون 
بتسجيل رسالة مطولة واردة إلى السفير الأآلمانى فى باريس من وزير الداخلية 
الألانى وكان مضمون الرسالة يتضمن اخطارا للحكومة الفرفنسية ياعلان 
الحرب عليها » وحوت الرسالة تعليمات إلى السفير يعدم تسليم الرسالة إلا بعد 
وقت محدد ويذلك أكتسب الفرنسيون وقتا ثمينا قبل إعلان الحرب وحرم 
الجانب الآخر من عنصر المفاجاة . 

أثناء الحرب العالمية الأولى آمكن للمخابرات البريطانية التخنصت على 
الرسائل الدبلوماسية وأمكنهم حل شفرة الكود للجانب الألمانى ولمدة ثلاث 
سنوات متتابعة أمكنهم حل الشفرة فى الرسائل المتبادلة بين وزير الخارجية 
الألمانية ووسفراء المانيا فى أورويا . وقد حاول البريطانيون ابقاء هذا سرا لا 
يعرفه أحد عن حلفائهم فى أمريكا فيما عدا المعلومات التى تلقوها عن محاولة 
ألمانيا الزج بالمكسيك فى الحرب مع إعطاء الوعود لهم بأحقيتهم فى احتلال 
تكساس وأريزونا ونيومكسكيى . 

وعموما من وجهة النظر الالكترونية تعتير الحرب العالمية الأولى فى 
يعض الحالات الهامة هى البداية الحقيقية للحرب الالكترونية ْ 

وفى عام ١1١5‏ عقب إعلان بريطانيا العظمى الحرب على ألمانيا حدثت 
واقعة خطيرة للغاية فى البحر الأبيض المتوسط فقد قام الطراد البريطانى - 
جلوشستر بمتابعة ر بمتابعة الطرادان الالمانيان جوين-+وبرسلق ركان اران 0 
مكلفا بمراقية الأسطول الآلمانى والابلاغ بالراديى عن أى تحركات إلى 
الأدميرالية وعلى آثر ذلك قامت الأدميرالية بإصدار الأوامر إلى الأسطول 
البريطانى بتدمير الطرادين الآلمانيين ولكن لسوء الحظ لم يكن لدى الأسطول 
البريطانى أى معلومات عن خط السير المقرر لهذين الطرادين وهل سيتجها 
إلى إيطاليا التى كانت محايدة فى هذا الوقت أو إلى أى ميناء تركى صديق ؟ 
ولقد تمكن الطرادان الألمانيان من اعتراض المواصلات الخاصة بين الأدميرالية 
والطراد جلوشستر وقرر قائد الطرادين الألمانيين إختيار لحظة مناسية للتداخل 
على هذه المواصلات والشوشرة عليها وقد قاما فعلا بالتداخل على المواصلة 


ارات 


بإرسال أصوات عالية على نفس التردد الذى يعمل عليه الطراد الإنجليزى . 

وفجأة قام الطرادان الألمانيان بتغيير خط السير وزيادة السرعة إلى 
السرعة القصوى متجهين إلى المياه الصديقة فى الدردنيل التركى . 

وكان هذا النوع من التداخل هذا أول أجراء حقيقى فعال فى الحرب 
الالكترونية فلأول مرة استخدم الاشعاع اللاسلكى ليس يغرض الاتصال بل 
يغرض التدخل على مواصلات العدى . 

واننتكومت الكرن الالكترونية تسباليي أخرئ :فى قبانة الخرن: العالمية 
الأولى فقد أقام النمساويون والفرنسيون وحدات خاصة لاعاقة المواصلات فى 
الجيش المعادى وقد تأخر النمساويون فى هذا الأجراء عدة أشهر تمكن خلالها 
الفرفسيون من إعاقة مواصلاتهم البرية . 

وقد استخدم الروس نفس الأساليب فى الاعاقة اللاسلكية عام ١5١4‏ 
ففى بداية الحرب كان لديهم قناعة بأنه لايمكن التنصت على مواصلاتهم ولكن 
أتضح لهم أن تنصت الألمان على مواصلاتهم عجل بانتصار الجنرال هنديرج 
الآمانى فى معركة تانتبرج وقد اقتنع الروس أخيرا بأنه يجب إرسال إشاراتهم 
بالشفرة ورغم ذلك استطاعت الخبرة النمساوية أن تحل هذه الشفرة ونتيجة 
لذلك كان الألمان يتلقون يوميا تقارير القتال عن الجيش الروسى فى الجهة 
الشرقية حتى تاريخ قيام الثورة البلشفية عام 151١1/‏ . 

وحاليا فان جميع القادة فى مختلف الدول وضباط أركانهم أصبحوا 
يعتقدون اعتقادا جازما بأهمية التخنصت اللاسلكى والإعاقة اللاسلكية ويذلك 
أصبح التجسس الالكترونى حقيقة واقعة فى الحرب الحديثة . 

ولقد مضى حوالى خمسة عشر عاما من إختراع ماركونى للراديى وقد 
أصبح استخدام الراديى فى السفن والطائرات وفى محطات أرضية متحركة أى 
ثابتة حقيقة واقعة وكان ذلك فى بداية الحرب العالمية الأولى وسرعان ما تطور 
إلى ما يعرف بالتجسس الالكترونى أو الاستطلاع الألكترونى الذى يتطلب 
نوعية من المستقيلات ذات درجة حساسية أكير وأدق . 


ااا 


وكان الغرض من ذلك هى اعتراض وتسجيل وتحليل جميع الرسائل 
المرسلة يواسطة العدو سواء بالكلام المفتوح أو بواسطة الكود وقد تم الاستعانة 
بعدد من العمال المدربين على حل الشفرة الذين كانوا يتمكنون من حل الشفرة 
يعد استقبال العديد من الرسائل بملاحظة تكرار يعض الجمل مثل فى "أو" 
أجب" أو" إلى 'و"لاجديد" ومن هذه الكلمات يمكن الوصول إلى كود يد 
المستخدمة حتى يمكنهم بالتالى الوصول إلى حل الشفرة . 

ويالتالى حل الرسالة ومعرفة مضمونها ولهذا الغرض تم تزويد أجهزة 
ايفان الخصيعة " لاتصييى يقر اه بح اق اتوغيليم . إن لاجو 
الآلكترونية أى الصمام الآلكترونى . 

ولكى يتم التداخل على مواصلات العدى فإنه من الواضح أن أول أجراء 
يجب إتباعه هى معرفة تردد الآأجهزة التى يعمل عليها العدو وآثناء الحرب يعمل 
كليعانى على تفي الذوننا لا قل سل حورته با ستهر اورظن لك مياه 
عالية من عمال اللاسلكى وصبرا بلا حدود للذين يمضون الساعات الطويلة فى 
محاولة توليف أجهزتهم للعثور على التردد المعادى . 

ويمجرد العثور على التردد يتم استقبال جميع الآشارات المرسلة من 
العدى لحين قيامه يتغيير التردد . 

وفى السنوات الأولى للحرب العالمية الأولى كانت الترددات العاملة 
تتراوح بين ٠١ - ٠٠١‏ ككرس » والتردد المستخدم هى الذى يحدد مواصفات 
جهاز اللاسلكى . 

ويحدد التردد أساسا مدى الإرسال ولذلك كلما كان التردد عاليا كانت 
مكونات اللاسلكى صغيرة ويمعنى آخر أن مواصفات وحجم الجهان يتوقف 
على التردد وعلى ذلك فإنه فى أحيان كثيرة فان الترددات العالية تستخدم فى 
الطيران الذى يمكن أن يستوعب أجهزة صغيرة الحجم وعلى سبيل المثال فانه 
فى نهاية الحرب العالمية الآولى كانت الترددات المستخدمة فى الطائرات يتراوح 
من /٠١‏ ككرس ؛ أميماسيكل وذلك حتى تصعب عملية الإعاقة أو التدخل على 


ا 


الأجهزة . 

أثناء الحرب العالمية الأولى كان الطرفان المتحاريان يتعاملان مع 
الارسال اللاسلكى فى أبسط صوره مثل استخدام الأشارات (البلاغات) 
الكاذية والمحادثات الهيكلية أى الخداعية وغيرها من الاستخدامات لخدا ع العدو 
وكان التليفون الخطى يستخدم فى المناطق القريبة داخل حدود الدولة وكان 
عصر التليفون قد بدأ وأخذ كل طرف يستخدم المناورات المحكمة للتنصت على 
الطرف الآخر . 

خلال حرب البنادق كان يلجا كل طرف إلى التوسع فى استخدام 
التليفون وتجنب استخدام اللاسلكى ما أمكن وكانت تستخدم فى المواصلات 
التليفونية الخطوط المنفردة المدفونة فى باطن الأرض . وكان لدى القادة اللذين 
يستخدمون المواصلات الخطية عقيدة يأنه لايمكن للعدى التداخل على هذه 
المواصلة بدون تداخل على الخط نفسه وكذلك لم يكن هناك قلق ما أى 
احتياطيات خاصة . 

ولكن كان أول من تلقى درسا فى امكانية التصنت على الخطوط دون 
التداخل عليها كانت قيادة القوات البريطانية في فرنسا التى كانت حوالى عام 
6 قد بدأت فى التاكد من قيام الألمان باجراءات معينة للتجسس عليهم 
وكان نتيجة ذلك آن حصل الألمان على نسخة من أوامر القتال التى تخص 
الخطط الهجومية البريطانية . 

فى الحقيقة كان الآلمان قد آقاموا محطة تستخدم شبكة من الأسلاك 
النحاسية والأقطاب المعدنية مدفونة على قدر الامكان يالقرب من خطوط العدو 
وكان فى مقدور هذه الشبكة التقاط المحادثات على الخطوط التليفونية وكانت 
هذه الشبكة قادرة على استقبال الأشارات الأرضية ومن ثم تكبيرها باستخدام 
مكير حساس اخترع حديثا ويذلك كان الآلمان قادرين على استقيال المحادثات 
التليفونية للعدو دون التدخل المباشر عليها . 

وبمجرد اكتشاف امكانيات التصنت اللاسلكى على المواصلات التليفونية 


500 


أمكن للبريطانيين الوصول إلى الترياق ضضد هذا الاكتشاف فاخترعوا جهازا 
قادرا بخلن متم انتشتان الوجات الضودة كارك الأركن فى كال :مهد د يخزل 
مصدر الأشعاع . 

ولم يستطع هذا الجهاز أن يضع نهاية سريعة فقط لإمكانية التصنت 
عن اللنااصدلات, التليقوفية الأرحسة والشوهرة علبها: »وقد اإنتكضده هذا 
الأسلوب فى السنة التالية لاكتشاف جهاز منع التصنت وكان يحتوى على عدد 
أكبر من الصمامات الالكترونية وبعض الأجهزة الأخرى الحساسة وكان يمكن 
التتعقيه بالكل على اللتقاوط «اللنلر ا سلى وهنا فاك من ابس يتيده 
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ومن بداية الحرب كان يعمل المهندسون العسكريون والفنيون بأقصى 
جهد ممكن ليناء أجهزة أدق ليس فقط لتطوير مواصلاتهم يبل أيضا لاكتشاف 
وتحديد مواقع الأجهزة المعادية » وقد أصبح ذلك ممكنا بعد انتاج وتطوير 
أنظمة الراديى - جينوتريك التى أخترعها العالم الإيطالى رتوم (81781:1-1111 
171 الذى أكتشف أنه بواسطة عمليات التوجيه للهوائيات يمكن تحديد 
اتجاه مصدر الاشعاع الكهرومغناطيسى . 

واستخدم هوائى آرتوم فى آلة ايجاد المسافة التى أخترعها بللينى - 
توزى () والتى كانت تتكون من هوائيين متقاطعين مناسبين لاكتشاف 
الترددات المتوسطة والعالية ثم قام بعد ذلك ماركونى الذى نزح إلى إنجلترا من 
عدة سنوات سايقة يتحسين الجهاز الذى اخترعه مواطنه . 

وقام آرتوم باستخدام إحدى المكبرات الحساسة القادرة على التقاط 
وتكبير أضعف الأشارات التى لايمكن أستقبالها بأجهزة الراديى العادية . 

وفى أوائل عام ١5١5‏ بلغ التطور فى هذه المعدات الحد الذى جعلها 
قادرة على اعتراض الأشعاعات الكهرومغناطيسية وتحديد اتجاهها ويالتالى 


يم 


تعزن مكاق ححظة الأزسال مذقة كافنة «ويذلك الهف أله اتحان اللسنافة مق 
الخدات الأنمانة فى التسكسن الالكتروس برقن الحضبول على _مكلويانة اف" 
عن العدى . 

ولم يكن اللاسلكى فى هذه الأيام قد استخدم يتوسع وكان تحديد مكان 
المحطة اللاسلكية لايدل على وجود قوات يحجم كبير فى هذه المنطقة وكان. 
يمكن الحصول عن حجم القوات بالاستدلال على أماكن المحطات اللاسلكية 
العاملة وتشكيل القوات فى الجبهة والتغيير فى عمليات إعادة التمركز للوحدات. 

وكان الفرنسيون والإنجليز متقدمون للغاية فى هذا المجال وحوالى عام 
ماك كان لدييم القدرة على االينتكعداح الزاديق العكووتري للقذاكل على 
المواصياقت اللحادية كنا كان لدديه القدره على تحديه مواقم الأجيزة! العاملة 
وتمركات القواك :ولط الجدوى. المتوكقة وزوكان درجم كجاحرع فى كسان 
المواقع الأستراتيجية واجبار العدى على الإنسحاب إلى مواقع غير حاكمة إلى 
تعاخيم فى استككد الوزمة | الذي من الحوي الالكتروسة , 

وآثبت جهاز تقدير الاتجاه نجاحه مرة أخرى فى الحرب العالمية الآولى 
فقد استطاع الإنجليز تحقيق نجاح كبير فى اكتشاف تحركات الغواصات 
الآنائة الث كانت تضظن إلى الصعون إلن غطع 'النض لارسال المعلوفات 
لاسلكيا إلى القيادات التابعة لها وكان يرجع الفضل فى غرق العديد من 
الغواصات الألمانية إلى جهاز تقدير الاتجاه الذى كان يقوم بتحديد موقع 
الفؤاهينة مدق اك خط 'السيفن: الحردية .والعزاضنات لخاد لاعتر انها 
وتدميرها ولم يكن ذلك صعبا على الإنجليز حيث كان الآلمان يستخدمون التردد 
م نارين مخقنمنا كانت القواضمات الأناحة شعن الن سطع اليكن:فن 
أزقاف فصوة لأرسال واذقاقها رم كق الانظية بتصحتية فقط على ذه 
اللاذفاك يل كعاتن أيهيا معدو زومراقه النواضات ننسها .: 

زامكق للتقوى الكلمى :فى استخداعالراقى أن مصعافن الإمكان مناه 
تيوه عفدن الأكداة أصفو سهما واحق :ونا سكن استكنافها وواسلة 
العمل (الكوامنمين )وقد 'اسكقم الآنان هده الاجوزة فى قار ا كمف الحو 


دا بيد 


على فرنسا . 

وعندما بدأ الألمان فى قصف تندن ليلا كانت هناك صعوية بالغة فى 
تحديد مكان الهدف ليلا . وقد استخدم الألمان فى بداية الأمر معدات ملاحية 
عادية لتحديد الهدف . ولم يكن ذلك مجديا حيث كانت الطائرة تغير من مكانها 
واتجاهها باستمرار وكذلك بسبب حالات الرؤية الصعبة كالضباب والسحب 
ولذلك هجر الألمان هذه المعدات الملاحية ويدأوا فى تبنى فكرة إقامة محطات 
لاسلكية بعيدة المدى للارشاد تستخدم شبكة من المراسلات المقامة فى ألمانيا . 
ولكن هذا الأسلوب لم ينجح أيضا بسبب عدم الدقة التى نتجت عن بعد 
المسنافات أو:تتيهة لاخخطاء النائعة عن شيعف الأشازا ف لناذ» 

وأخيرا تمكن الألمان من إرسال عملائهم المزودون بأجهزة التقاط 
(8480:0115©) إلى منزل فى ضواحى لندن وكان يمكنهم من هذا المنزل 
توجيه الطائرات الآلمانية إلى أهدافها . ولكن اتضح للبريطانيين أنه توجد فترات 
قبل الهجوم مباشرة تلتقط فيها أشعاعات كهرومغناطيسية فامكنهم الاستدلال 
على العلاقة بين هذه الأشعاعات وتوقيت القيام بالغارات الجوية وياستخدام 
أجهزة تحديد الاتجاه التى وضعت فى عريات مجهزة بهوائيات اتجاهية 
أمكنهم تحديد موقع آجهزة البيكون المستخدمة حيث أرتكب الألمان العديد من 
الأخطاء مثل استخدام تردد واحد وعدم تغيير الأسماء الكودية المستخدمة فى 
النداءات وقد أستنتج الإنجليز عند نشاط هذه الاشعاعات احتمال قيام الغارات 
الجوية بعدها بقليل وأمكنهم أيضا تحديد المنزل الذى وضع العملاء فيه أجهزة 
البيكون الخاصة بهم وتم القبض عليهم . وقد استخدم البريطانيون نفس المحطة 
(البيكون) فى توجيه الطائرات الألمانية فى غارات اليوم التالى إلى منطقة معينة 
فى البحر الشمالى حيث كانت المقاتلات البريطانية فى انتظارهم وكانت النتيجة 
تدمير جميع الطائرات الألمانية . 

ويعد هذه الواقعة لم يمض وقت طويل حتى أستخدمت الطائرات 
كقاذفات للقنابل حيث أصبح واضحا إمكانية التعرض الشديد للمقاتلات 
الإنجليزية وقامت القاذفات الألمانية مثل القاذفة جوثا (4آ00715) فقط هى التى 
تدوع نقصك لنذن يركف كافك بلا ذرات الققال تقوم مسواج كوي اناتويا . 


ع5 سه 


وكانت من أنجح العمليات التى قام بها الإنجليز ياستخدام أجهزة إيجاد 
الاتجاه قبل المعركة البحرية الشهيرة فى جوثلاند ((5111.آ117111) فى عام 
7 فقد عانى الإنجليز معاناة كبيرة من تفوق الأسطول الألمانى عليهم الذى 
كان يتعرض للموانئ الإنجليزية وكان للمساعدات البيجوجرافية الآلمانية الفضل 
فى سرعة اكتشاف قطع المسافات إلى الموانئ الإنجليزية والضرب ثم الأيتعاد 
فى أسرع وقث ممكن (61111 101[11) قبل وصول السفن الإنجليزية . 

وفى نهاية شهر مايى من نفس السنة خطط الألمان للقيام بعملية بحرية 
ضد الساحل الإنجليزى حيث كانت تتمركز الغفواصات وقطع الأسطول . 

وبفرض منع أجهزة تحديد الاتجاه الإنجليزية من أكتشاف توقيت 
الابحار للسفن الألمانية قام الألمان بالاستعانة بوسائل الحرب الالكترونية 
الحديثة فقد قاموا يتغيير الاسم الكودى لسفينة القيادة فريدريك ديل كروس 
إلى الاسم الكودى لمحطة فى ولهلمشاين حيث يتمركز الأسطول الألمانى مما 
جعل الإنجليز يعتقدون أن الأسطول الآلماتى مازال فى ولهلمشاين وعموما ففى 
نهاية شهر مايى لاحظ عمال اللاسلكى البريطانيون زيادة مفاجئة كبيرة فى 
كثافة الرسائل اللاسلكية الصادرة من محطة ميناء ولهلمشاين والتى كانت 
تطالب يارسال الآلغام البحرية وهى الأسطول الآلمانى يقوم بالاستعداد لعملية 
بحرية كبيرة لذلك وضعت جميع الأجهزة البريطانية فى وضع الاستقبال رغبة 
فى المزيد من المعلومات . 

وفى ٠١‏ مايى وضع الأسطول البريطانى فى حالة التأهب لاعتراض 
الأسطول الألمانى عندما لاحظ البريطانيون وجود تغييرات فى إتجاهات بعض 
السفن الألمانية بواسطة أجهزة تحديد الاتجاه . وأن دلت هذه التغييرات على 
شىء فانما تدل دلالة قاطعةعلى أن الأسطول الألمانى قد أبحر من قاعدته 
ويستعد للقيام بالهجوم على هدف محدد فى بريطانيا العظمى . وأصدرت 
البحرية اليريطانية أوامرها إلى اللورد جيلومى قائد الأسطول بالابحار والاتجاه 
إلى خليج هوليجولند وبينما كان الأسطولان يبحران كل فى آتجاه الآخر 
بالسرعة القصوى قام الأآلمان بارسال مناطيد زيلن إلى منطقة البحار المفتوحة 


حدق © نت 


قوب البهن الذتفاركى نيتنا التقط التريطافيون الأشارات الواردة هن اللتاطية 
يلن وكتكه لذيهة ابحان الابتطول الآللانى.: 

وكانت حصيلة عمليات التجسس الالكترونى والاستطلاع هى معركة 
جوثلاند وهى واحدة من أهم المعارك البحرية فى التاريخ ولكن لم يكتب فيما 
كق عن هذه المفركة أن الفقالفي: انتضمان التومظافين فيها إكما برجم اولات 
وآخيرا إلى المعاونة التى وفرتها لهم أجهزة تحديد الاتجاه وأجهزة التصنت . 


ن- تن تمع تب تن تن تكن تي تن تت 


ات 


الفصل الثالت 
معركة ريثر بليت ومولد الرادار 


فى عام 1959 قبل إنتهاء الحرب العالمية الثانية كانت مجموعة سفن 
الجيب الحريية بقيادة الأدميرال جراف تتخذ مواقعها جاهزة للقتال فى المحيط 
الأطلنطى وكانت هذه السفن من السفن السريعة وتتميز بمدى العمل الطويل 
والتسليح الجيد كما تتميز أيضا بنوعية رائعة من المدافع من بينها المدفع 
مم وكانت معظم حمولة هذه المراكب لا تتجاوز ٠١٠٠١‏ طن لذلك أطلق 
عليها سفن الجيب (5منط5 200166) وكان يمكن لهذه السفن التصدى لأى 
نوعيات من السفن المعادية بكفاءة تامة عدا المدمرات التى تصل حمولتها إلى 
0٠٠‏ اطن تقريبا وكانت سفن الجيب مكلفة بالقيام باغارات بأسلوب 
«أضرب وأجرى» (1116 6 2ا12) والتى جعلت من الأسطول الألمانى فى المقدمة 
أساطيل العالم خلال الحرب العالمية الأولى . 
وكانت مجموعة سفن الجيب دتشلاند (10611132 ) تعمل فئ شمال 
الأطلنطى ولم تتمكن من رصد أى سفن معادية ولما كان مخزونها من الوقود 
كان قد قارب على النفاد فقد بيدأت فى العودة إلى ألمانيا خلال اليحر النرويجى 
وكانت السفينة جراف سبى التى تعمل فى شمال الآطلنطى قد قامت ياغراق 
تسع سفن تجارية بريطانيا أغرقت آخرهم فى " ديسمبر 1159 بعد أن 
أبرقت بالراديى إلى قيادتها أنها هوجمت بواسطة سفينة بريطانية فى منتصف 
المسافة من خليجى جودهوب ٠‏ سيراليون . 
ولذلك كان البريطانيون قد أتخذوا قرارهم بوجوب حماية سفتهم فى هذا 
الموقع من المحيط الأطلنطى وكلف بهذا الواجب الفرقاطات أجاكسى » أشلبى 


ا 


واكستير بقيادة القائد هاروود وياستلام رسالة الأستغاثة من السفينة الغارقة 
أفترض هاروود أنه لابد وآن الآلمان قد أكتشفوا أن السفينة التى أصايوها فى 
التسقينة جر فك سمي انها لايد زان تكمة ل مص فون ورت نايت 

وقد أفترض هاروود أنه يمكن للسفينة جراف سبى الوصول إلى مصب 
النهر فى حوالى عشرة أيام يمكنه أيضا فى خلالها اللحاق يها وقد أصدر 
أوامره على الفور إلى سفنه بالاتجاه رأسا إلى مصب نهر ريفربليت مع فرض 
صمت تام للاسلكى . وفى نهاية يوم ١7‏ ديسمبر تمكن البريطانيون من العثور 
على السفينة جراف سبى . 

كان الكايتن لانجدورف قبطان السفينة جراف سبى مقتنعا بالتسليح 
القوى الذى تتميز به سفينته ولذلك فقد أصدر الأوامر يفتح النيران محققا 
خهائن نالخة اللمطول البريظا كوك كافت لشفي هرا فت بين افيا تقاف 
من الأصاية وكانت تحتاج أيضا إلى الاصلاح فى الميناء المحايد «مونتقديى». 

وقامت السفن البريطانية يمتايعتها ولكنها بقيت فى الانتظار خارج 
مصب النهر على أعتبار أنه غير مصرح فى الموانى المحايدة يبقاء السفن أكثر 
من "ا ساعة وقد طلب الكايتن النجسدورف بمزيد من الوقت بدون جدوى - 
وكان يعلم تماما بمدى ما سيلاقيه من الآأسطول البريطانى الذى كان قد تم 
تعزيزه. بعدة قطع ولذلك فقد قام بالابحار من المياه المحايدة آمرا يأغراق 
السفينة ويعد آن تأكد من مغادرة جميع البحارة وطاقم السفينة انتحر رميا 
بالرصاص . 

ركان اللحى التحرى البريطاني خلال :ينان التسنة بمراق سي ل 
مونتفديى قد تمكن من أخذ عدة صور للسفينة والتى أرسلت إلى الأدميرالية 
فى لندن وخلال هذه الأحداث الجسيمة أهمل طاقم السفينة جراف سبى فى 
تغطية هوائيات أجهزة الراديى التى ظهرت واضحة فى الصور الفوتوغرافية 
ويعد دراستها بواسطة القنيين تمكن هؤلاء من تمييز بعض هوائيات أجهزة 
الرادار من بينها كما تبين لهم أن النوعية الخاصة بهذه الهوائيات تدل دلالة 


را م 


واقنيحة على أنه لدي الآلاق اأحهذة متفوفة مين الرادوى قوق بكثير الأجهزة 
اليريطانية. 

وقام الفنيون البريطانيون بالتفتيش على حطام السفينة جراف سبى فى 
هونا ء:موكتقديق غلى آمل الوصول إلى قن ديعن حتقيقة هذا الزادان الذئ كان 
فى الحقيقة الرادار سيتاكت () وهى رادار للتتبع وإدارة النيران وكان يعمل 
على تردد 10" ميجاسيكل رت وموجه طولها ١‏ سم وهى أحد الرادارات 
الحديكة ا لمشتكرر تتقيد يخراهن. حيدة تعديد# ريصيل هده إلى :4 تخدل معنا 
اقلق البويطا فين خاية القاق ققد يدا أن هذالافجوة تكنو ويهرة وإ سدعة بيكيم :ونان . 
الآلمان . 

ومن حسن حظهم أن الألمان لم يكونوا قد قاموا ببناء إلا ثلاث قطع فقط 
من الرادار سيتاكت وبالطبع لم يكن البريطانيون يعلمون ذلك وكان واضحا أن 
الرادار سيتاكت قد قام بالتقاط المدمرات البريطانية الثلاث وأنه خلال المعركة 
تمكن من حساب أتجاهها ومسافتها بدقة مما مكن المدمرة من أمطارهم 
بوائل:من النيرآن حقى تمكن اليريظانيون آخيرا من إضابة هوائيات الرادار 
وقد خرت البرمطاتيون آكه لاننمن الأستنالاة متكدو لوحن الزاذاى فى اطول 
ضناهة الخاذلة : 

وقدءيدا التزيطانيوق بعلى لفون أبحاثهم فن_رمؤشتوء الراذان البحر 
منافسة الرادار سيتاكت الألمانى كما بدأوا فى التفكير فى إيطال فاعليته 
باتخاذه الأجراءات الالكترونية المضادة . وكانت هذه هى المرة الأولى التى 
أستخدم فيها الرادا باحس سيو اليا 10001 

وعلى الرغم من أن الرادار يعتبر اختراعا بريطانيا حيث استخدمه 
البريطانيون لأول مرة فى الدفاع الجوى ولكن الدراسة والأبحاث كانت تسير 
أيضا على قدم وساق فى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بل وفى الولايات 
المتحدة أيضا . 

وكانت الخواص الآساسية والمبادى للردار قد عرفت تماما للجميع وفى 


ل 


ةو 


عام ١8848‏ قام المخترع الألمانى هيزيش هيرز بإثبات أن الموجات 
الكهرومغناطيسية والتى كان يطلق عليها وقتها (الموجات الهيرزية) نسبة إلى 
هيرز لها نفس خواص أشعة الضوء فى أنه يمكن تشكيلها فى حزم مفردة 
لتصطدم بالأجسام المعدنية لترتد ثانية ويمكن إعادة التقاطها . 

وفى عام ١١١5‏ قام أحد مهندسى وسلدروف ويدعى كريستيان 
هلسيماير بتصميم جهاز قياس راديوفونى وكان يتكون من مستقبل ومرسل 
مرك سوا :وكاخ الحزداق :مهسهان محية. أن 'الأشساعات الصادرة من 
المرسل يمكنها أن تقوم بتشغيل المستقبل فى حالة إعادة أستقبالها من سطح 
عاكس وقد أطلق المخترع الألمانى على هذا الجهاز اسم تليموبيلسكوب 
(161622051156056) وكان يمكن للجهاز التقاط الاشاعات الصادرة عن جسم 
صلب معدنى كالجرس على مسافة مئات الياردات ٠‏ ورغم هذا النجاح لم تبد 
الشتركات :الك :كممل :ف حتاف السقة اهماما هذا يحيف بيدا أن الرقك 
لايزال مبكرا للغاية لكى يتضح لهم الأهمية البالغة لهذا الكشف وكان القليل 
جدا من الناس يعلمون شيئا عن الموجات الكهرومغناطيسية ولم يكن هناك 
وسيلة لتكبير هذه الأشارات أى حمايتها من التداخلات الخارجية أو لذلك لم 
كك ماله وسملة للمسطارة القامة تكليها موالق:. 

وفى عام ؟؟١١‏ جدث تقدم ضئيل عندما تمكن ماركونى أثناء إحدى 
الندوات التى عقدت فى معهد مهندسى الراديى فى الولايات المتحدة من أثيات 
أنه يمكن استخدام موجات الراديى فى الأغراض الملاحية . 

فقد تمكن من تصميم جهاز قادر على اصدار حزمة من الأشعاعات 
الكهرومغناطيسية فى إتجاه ثابت على جسم مثل السفينة وأنه يمكن استرداد 
هذه الحزمة وإعادة استقبالها . 

وفى عام 1477 وفى حضور السلطات العسكرية الإيطالية قام ماركونى 
ببيان عملى عن استقبال الأشارات المرتدة من السيارات من خلال توجيه 
شعاع كهرومغناطيسى يواسطة محطة راديى مستخدما موجة طولها ١6سم‏ . 
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وقدمت اقتراحات ماركونى على شكل عرض رسمى معزز بموافقة 
وزارة الحربية الإيطالية عام 197٠‏ لتصنيع راديى كاشف تليمترى للأسلحة 
الرئيسية الثلاث وهى القوات الجوية والبحرية والبرية وكانت القوات البحرية 
أكثر اهتماما بهذا الاختراع ولديها الخبرة الفنية الكافية للتعامل مع الأبحاث 
الألكترونية وتطويرها . ولذلك فقد شكلت مجموعة بحث بركئاسة الدكتور 
الأستاذ تيبيرنى فى الأكاديمية البحرية فى ليفرنى . 

ورغم ضعف التمويل والعمالة الفنية الخاصة بهذا المشروع إلا أن - 
البروفسور تييرنى قام بتصميم العينة الايتذائية من هذا الجهاز . وكان ذلك فى 
عام 114١‏ بعد معركة كاب ماتان التى فقد فيها الأسطول الإيطالى ثلاث 
فرقاطات ومدمرتين وحوالى "2٠١‏ رجل حيث اتضح للايطاليين أن التفوق 
البريطانى يرجع إلى امتلاك البريطانيين لأجهزة الكترونية حديثة للملاحة الليلية 
على ظهر سفنهم وعلى الفور قام الإيطاليون بتخصيص الإعتمادات اللازمة 
لإنتاج الراديى الإيطالى جوفى (61450) الذى كان فى حيز الاختبارات حتى 
ا 

وكان أهم تطوير لجهان الرادار قد تم بواسطة اثنين من الفنيين 
الأمريكيين فى عام 1974 فقد قاموا باختباراتهم باستخدام نبضات الراديو 
لحساب ارتفاع سقف الغاز الأيونى الذى يحيط بالكرة الأرضية ويحساب 
الزمن الذى قطعت فيه هذه النبضات المسافة بين سطح الكرة الأرضية والقمة 
التانية للغاز الأيونى ثم العودة ثانية إلى الأرض أتضح لهم ارتفاع الغان الايونى 
يبلغ ٠١‏ ميلا من سطح الآرض- 

وفى آلمانيا عام ١١٠٠١‏ قام الدكتور ا 
الأبحاث فى البحرية الأدانية بتصميم جهاز بدائى لقياس مسافة الأجساء 
تحت سطح الماء الاستعانة بالموجات الصوتية وهى الجهاز الذى يلقب الأن 
بجهاز السونار . 

وقد توصل البروفسور راندولف يعد ذلك إلى أن ما يمكن كشفه تحت 
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سطح الماء بهذا الأسلوب يمكن كشفه أيضا خارج المياه باستخدام الموجات 
الكهرومغناطيسية وقام بعدة تجارب فى هذا المجال وأضاف للجهاز الذى قام 
6 أنبوب الكترونى له القدرة على إنتاج قوة أشعاعية تقدر ب /اوات 
ميجاسيكل /رث كانت تعتير كشفا هاما فى د هذه الأيام . وكان هذا 

ا 1 ! 

وقد قام راندولف باستكمال بناء جهاز الرادار الذى يقوم بصنعه فى عام 
4 وكان يرجغ اليه الفضل فى تصنيع جهاز رادار بحرى مداه /ا ميل كما 
يمكن لصغر حجمه تركيبه على الطائرات 

وفى الولايات المتحدة كانت أبحاث الرادار أيضا قائمة على قدم وساق 
فى سلاح الأشارة الأمريكى ومركز أبحاث البحرية وكانا يعملان منفصلين 
وفى عام 1171 قامت البحرية بتصميم جهاز يعمل على تردد 2٠١‏ ميجاهرتز 
وكانت تحمل هذه الأجهزة الاسم التجارى (ة26 ©) وتم تركيبها على السفن 
الكبرى فى عام ١55١‏ . وفى عام 1979 - ١94.‏ قام سلاح الأشارة 
الأمريكى بتصميم جهازن رادار يعيد المدى أطلق عليه (501 -/0؟) ووضع 
هذا الجهاز فى الخدمة فى برل هارير فى لا ديسمبر ١94١‏ ورغم استقبال 
عامل هذا الجهاز للأشارة الصادرة والتى تدل على اقتراب الطائرات اليابانية 
إلا أنه لم يقم بالتبليغ عليها . 

وفى برعا كانت التراسات حول كناك ت الموجات القصيرة قائمة 


- قد بذات فى التجمع فى الآفق 556 بريطانيا معرضة 

للغارات الجوية مما أدى إلى زيادة جهد العلماء لمحاولة الاستفادة من الوقت 
للوصتول لاني 

وكانت وى كناك يذ التعيون. معنودا. السستطاه: القدزنا تن ودورت 


نه 


العالم أن يجعل اشارات الراديى مرئية أنبوية كاثود يرون (870172) ويا لاعتماد 
على نظرية ‏ انكان 'السنافة براسيطة ‏ أصتطدام «الآشتعا ع الكوروي ها طلس 
بالأجسام الصلبة وعودتها ثانية أن يقوم بحساب الوقت وبالتالى مسافة الغرض 
ويعد ذلك بعدة سنوات فى عام ١170‏ أخترع واتسن - وات أول جهاز حقيقى 
لأكتشاف الطائرات . ١‏ 
لايعتبر الرادار أحد العناصر فى الحرب الاليكترونية فقط بل هى بالفعل 
أهم عنصر فيها وهى الهدف الرئيسى لها . فالراديى يعتبر هى العين الالكترونية 
التى يمكنها الرؤية فى الظلام أى الضباب والتى يمكنها اختراق سحب الدخان 
الكثيفة ويمكن للرادار أن يكتشف اقتراب الطائرات المعادية على مسافات 
بعيدة بقدرة أكبر بكثير من قدرة العين المجردة . كما يمكنه إدارة النيران فى 
حالات الرؤية وكذلك يمكنه أن تعطى صورة طبوغرافية للأرض المحيطة . 
يتكون جهاز الرادار من مرسل ومستقبل وهوائى وشاشة للعرض أو 
مبين الرادار (183031560856) ويقوم المرسل يارسال نبضات الأشعة 
الكهرومغناطيسية من خلال هوائى اتجاهى موجه على اتجاه معين وعند 
اصطدام النبضة بأى هدف مثل الطائرة خلال رحلتها ترتد ثانية أى تنعكس 
حيث تستقبل فى جهاز الاستقبال وحساب الوقت الذى تستغرقه النبضة من 
سلة الارسمال إلى شحطة كلها مواسطة جرين و يخا سن هجون فتن الواذ ال 
وحيث أنه من المعروف أن سرعة الموجات الكهرومغناطيسية هى 
عر ولاك رف ممكتة :لك بصنا به معدا قة:٠|‏ لوقت ويد اله يمكن. لخامل 
الواذاق اقيقر على اللندة هما قد ة هسنا ناوا عتما و#اليزفه : 


اتبة تي انيد تي تيان انب انيد ند 


سس ل 
م" ( الحرب الالكترونية ) 


الفصل الرابع 
غرق السششينة بسمارك 


هناك قول مأثور عن اللاتينيين وهى أن الحظ لم يكن حليفا للبحارة 
الآلمان الشجعان عند حدوث المأساة الدراماتيكية يسمارك فى المحيط الآطلنطى 
عام 195١‏ كانت السفينة الألمانية الرائعة بسمارك مغفورة بالفرقاطة يرنس 
اككاق قل خاذوت مناه رهق :فى الذرود مسا ١‏ لاما ١311‏ وا تيحريه فر 
الأطلنطى للانضمام إلى الفرقاطه شارفهورست وجنينى وكانت المهمة المكلف 
بها هذه المجموعة هى الإغارة على السفن التجارية البريطانية . 

وكانت مجموعة يسمارك بقيادة الآدميرال لوتجنز قد غادرت المياه 
الاقليمية النرويجية متجهة إلى الدنمارك بين ايسلندة وجرينلاند . وفى اليوم 
التالى آبلغت إحدى طائرات الاستطلاع البريطانية يخروج هذه المجموعة من 
المياه الآقليمية النرويجية وأصدرت قيادة البحرية البريطانية على الفور أوامرها 
بوقف السفن الألمانية قبل دخولها الأطلنطى . وكان الطرادان الإنجليزيان 
فروطلك نويا تر لكدقوماق مأقوال الذوونة فى اتهاه المكره الشمالن المقينق 
الدتمركي وكانا معدالااة كمفظة انان متفية . 

كان الطراد نورملك مزودا بجهاز رادار"8؟ - ب ويعمل على موجه 
طولها ١,5‏ متر ولكنه يستخدم هوائى ثابت كان يحد كثيرا من قدرة الرادار 
على التفتيش . 

آما الطراد سافولك فقد كان مزودا برادارين أحدهما طراز 4/ا؟ ويعمل 
على نفس تردد رادار فورفلك ولكنه يستخدم هوائى دوار ويبدى أكثر مناسبة 


ادن امد 


للتفتيش على الأهداف إلا أن قدراته كانت مقصورة على الأهداف السطحية 
(801:5 5]75805) أما الرادار الثانى فكان من طراز 584 ويعمل على 
موجة طولها 5٠‏ سيم ومداه ١١6‏ ميلاً ومزود بهواتى دوار ولكنه لا يحقق 
الكشف فى قطاع كبير . 

ومن ناحية آخرى كان الطرادان مزودين الرادار سيتاكت (1ع56213) 
وجهازى استقبال وجهاز لتقدير المسافة (101) ويوحدة أخرى كان فى 
استطاعتها استقيال اشارات الرادار المعادى ويمكنها استقبال اشارات الرادار 
بين ٠١١‏ + 050.0 ميجا سيكل/ث وبالتالى يمكنها اكتشاف وجود أى سفن 
معادية آى غواصات أو طائرات تستخدم أجهزة رادار فى حدود هذا التردد . 

وكانت الميزة الحقيقية فى رادارا الكشف والانذار ( -6] ع ستحته< 13010 
75 مثل جهاز الأنذار ميتوكس (<71610) أنه يمكنه أكتشاف الرادارات 
المعادية قيل قيامها هى فغلا ياكتشافه ويرجع ذلك إلى أن رادار الانذار يقوم 
ناستقبال الاشارات المباقيرة الرملة :من حهان الراد ان سينما بقوع الأخير فقط 
ناستقبال الادا زات معة اسجطر مها يفا ع هاكيق روا قذ اوها ووعقي ذلك افق 
الظروف العادية أن جهاز الردار (*«1118:10) يبلغ مداه مرة ونصف مرة مدى 
الزاداوالعانى ون نسحن الأسمان تله مداه شبعف الود إن العاو.. 

وللاستفادة من هذه الخاصية أرسل الأآلمان عدة أجهزة من الرادار 
ميتوكس بواسطة .غواصة خاصة إلى الطراد هيبر وسفن الأآدميرال شيز التى 
انك تمل فى ١:‏ لأطلحظى وو سقف ع الفقيو !ا لخهوة !317 مقوهنوا نر كييها فى 
عرذى انض .هما الكن .ممه الطزادين أن كلصوا .من السفق الاحطيوة 
المكلقة باصطيادهم والعودة إلى موانيهم بسلام يعد تحقيق مهامهم واغراق 
عي كنوومق السقن القخارة الإخدليفية : 

وف سان /اتمانق 1441 كلت مهدوعة نيا ره الكينة شرك 
وتنك الابسرال لولهد الا كان بيحتقه أن اللويطاضين ايكون هرا دا 
للزاااق كل الجواق مسيتاكك. اللى بومتك ويذلك: اقم اتقديه اق لفق 
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الإنجليزية لن تستطيع أكتشافه أثناء خروجه من المضيق الدانمركى وخاصة 
أن الرؤية كانت ضعيفة وقد أجيرت المجموعة يسمارك على السير فى خط سير 
ضيق نتيجة لوجود الكتل الثلجية فى القنال والتى كان يمكن أكتشافها بسهوالة 
بواسطة الرادار ولكن استطاع الردار ميتوكس أن يكون أول من أكتشف 
السفن المعادية الآلمانية وقد تمكن الألمان أيضا من أكتشاف انتظار السفن 
الإنجليزية لخروجهم من المضيق كما أكتشفوا أيضا وجود رادار متفوق يعد 
أن قاموا بالتقاط التردد الذى يعمل عليه . 

ومضت عدة دقائق أمكن للسفينة سافولك أن تحدد موقع العدى وقام 
الفلزاداق الإتطا يتنا ق مامكا سراق اليموم وسعي لهساب :ذا ذوما بظورا بعلل 
مسافة ه - 1 ميل مما أوقع السفن الألمانية فى كمين وأطلقت السفينة 
بسمارك دفعة من ه طلقات من مدفعها عيار "4١‏ على سفن القيادة نورفلك 
التى استدارت بحكمة وعادت إلى الضباب وأرسلت أشارة بأنه قد تم أكتشاف 
سفن العدى ويمجرد التقاط الآشارة قام الطرادان هود , السفينة الحريية بيرنس 
' أوف ويلز بالفتح بأقصى سرعة فى اتجاه الهدف بينما أخذت قطع الآأسطول 
البريطانى الأخرى وحاملات الطائرات تتجمع من مختلف الاتجاهات . 

وفى الفجر يوم 4" مايى حقق الطراد هود أول اتصال رادارى بمجموعة 
بسمارك وقامت السفينة برنس أوف بالاشتباك مع السفن الألمانية . وفى تمام 
الساعة ؟5ه . فتح الطراد هود النيران على مسافة ٠.٠.,""؟‏ ياردة وتلافا 
الطراد الآخر المرافق . وفى سعت ٠550‏ . فتحت السفينتان الآلمانيتان النيران 
ونافتراك السشق اقريامن معقها ابض أفبيحت اليقينة مسمارك قادرر: 
على إطلاق النيران بدقة أكبر . وآصايت الدفعة التالية من النيران السفينة هود 
وأنفجرت إلى حطام وسرعان ما أختفت تحت سطح الماء . عدا ثلاثة آفراد من 
طاقمها تمت نجاتهم : وقامت المدمرة بسمارك بعد ذلك بتحويل نيرانها إلى 
الطراد يرنس أوف ويلز الذى كان من نقص الوقود وآمر الآدميرال الآلمانى 
بالتقدم ويبالسرعة القصوى وعندما لم يستقبل رادار - الميتوكس أى أشارات 
معادية فى الساعات الست الأآخيرة رأى الأدميرال أنه من الصواب أن يستغل 
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الجهاز فى إرسال بعض المعلومات عن المعركة مهنئا قيادته بهذا النصر وقد 
استمرت هذه المحادثة لمدة نصف ساعة إستطاع خلالها البريطانيون أن 
يحددوا بدقة مواقع السفن الألمانية بواسطة تقدير المسافة لديهم الموجودة فى 
أيرلنده ولقد أبلغت هذه المعلومات إلى سفن الصيد نورفلك وسافولك وفى 
حوالى الساعة ١48٠٠١‏ قامت السفينة يسمارك فجأة يتغيير اتجافها وقامت 
بفتح النيران على الطرادين الإنجليزيين اللذين قاما بالإنسحاب بسرعة بينما 
قام الأدميرال ليوجنتر باصدار أوامره إلى الطراد المرافق برنس ايجن بالتخلى 
عن مهمته فى حماية بسمارك والابحار منقردا إلى إحدى الموانى الفرنسية 
وزاد الطين بلة أن قامت إحدى طائرات الإستطلاع اليريطانية من طراز كاتلينا 
يتحديد موقع السفينة يسمارك وعلى ذلك تم إطلاق طورييدين من طران 
سوردفيش أصاب أحدها جهاز الرادار الخاص بها . وفى نفس الوقت توالى 
وضول: القظع البريظانية "إلى مكان: المنفن الأنانية وأصريت بعدة اأسنايات 
مباشرة أدت إلى غرقها ومعها معظم طاقمها ولقد أشاد قائد الأسطول 
البريطانى بالشجاعة الفائقة لهذه السفن التى استطاعت أن تقاتل ببسالة كل 
هذه القوات المتفوقة . | 

قل الدرنن ‏ الكنون اللقتان من ذه اللوقعة إن بنعة ان م الأخطاه 
المميتة أن تقوم بكسر قاعدة أساسية من قواعد الحرب الالكترونية وذلك عندما 
مكنك السقت يسما رك من كين الصمتك: الذص :كانك تقركهة سيت اذاعة 
تقرير عن النصر هى السبب الركيسى فى غرق هذه السفينة وريما كان فى 
استطاغة الستفيتة يستمارك فى بهالة الاسمران فى ضيفت اللاسلكى أن تهون 
إلى المنتاء الفرننى مها :فل الطزاق يرت امجن + 

كانت هزيمة السفينة الألمانية الرائعة بسمارك هى السيب الرئكيسى الذى 
جعل الآلمان يبدون عناية فائقة بتأمين الارسال والتفوق فى النواحى الالكترونية 
بيئما لم يبذل البريطانيون جهدا يذكر فى هذا المجال . 


تنا تن تن تنا تن تن تن ته ند د د د ا 
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الفصل الخامس 


مولد الاجراءات الاكترونية المضادة 


فى شتاء يناير ١194٠‏ كانت ألمانيا قد هزمت معظم دول القارة الأوروبية 
ويذلك أمكنها أن تركز جهودها فى اتجاه يريطانيا العظمى عدوتها القديمة . 
وطبقا لعقائد هظر فقد كان مقتنعا أقتناعا تاما بأنه أحسن الطرق للتعامل مع 
بريطانيا هى أن تنتهك الأراضى البريطانية نفسها وأطلق على هذه الخطة اسم 
سى لاين (-1©) واتفق على تنفيذها فى منتصف سبتمبر من نفس العام . 

وكانت الخطوة الأولى هى إخراج بريطانيا من الحرب ثم استدراج 
الأسطول اليريطانى بواسطة قوات لوفتويف (1:115177/47:113آ) إلى خارج 
المنطقة وفى نفس الوقت تقوم القوات الألمانية بعبور القنال الأتجليزى . 

وكان الفيلد مارشال جورنج قائد القوات الجوية الألمانية يمتلك حوالى 
لاكرة تو كانت لقره الحو بيت القاذفات. مكل» العاذفة بحيتكل 
والقاذفة جونكرن (6171118125) 47 ٠‏ 88 والمقاتلات من طرانز مسرسميث 
راودا وكان)]اوعع التضعن البحيو الكرع هو لعاكيين بسن 
سطس ا 15 

وكانت التعليمات جورنج تقضى أولا بالهجوم على جميع المطارات 
بالمقاتلات حيث تتمركز المقاتلات طراز سيفاير .هاريكان وإخراج كل من 
المطارات والمقاتلات من المعركة وثانيا يعقب ذلك الهجوم على مصانع الطائرات 
للتأثير على الإنتاج وتدميرها . 


د غات 


ويدأت العملية الجوية: فعلا يوم ؟١١‏ أغسطس نهارا بهجمات بأعداد 
كان المكات هن الظائرات فى الجحمة الواهذةنينها عاست: البريطانيون فى 
إعادة تمركز مقاتلاتهم فى أماكن آخرى مخفية مع تجهيزها واعدادها لتقايل 
القاذفات الألمانية فى الجى فوق القنال الإنجليزى وقد تساعءل الطيارون الألمان 
بينهم وبين بعضهم البعض كيف إستطاع الإنجليز أن يفعلوا ذلك ؟! ونمى إلى 
علم الأثاق بوكب هوانق عاتن خداافتى المناعل القتما ل لاتكلورى نوهنة ذلك 
عرفوا كيف إستطاع الإنجليز أن يكتشفوا توقيت الطائرات ويستعدوا لها . 

وفى عام ١5759‏ إستطاعت المخايرات الآلمانية أن تحدد موقع عدد من 
الووافاك يلك رتفا مكلوقا حوالى :2 تدع هلي طول السنانعل ا لاتملرزى 
من سوثهامبتين حتى نيوكاسل . وفى أول الأآمر جاعت البلاغات الأولى عن 
هذه الهوائيات عن طريق العملاء الألمان المنبثين فى إنجلترا وتم الإبلاغ 
دو تكله | كرو عراسي قف لكل | وماك مق وو ٠‏ ايم 

وكانت الإيضاحات المقدمة من العملاء الألمان غير كافية لدرء بذور الشك 
لدى القادة الألمان فقد كان هر يريد أن يعرف بالقطع مدى ما وصل إليه 
الريك نفو نف امتقهد اقيم لحري وقارق . كل لدوم افده ماضن لزان + 
ولذلك فإنه فى ؟١‏ أغسطس 1975 وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية هبط 
المنطاد الآلمانى زيلن على الساحل اليريطانى وكانت مهمته هى التدخل 
وتسجيل الأشعاعات المنيعثة من هذه الهوائيات الغريبة الشكل يغرض تحليل 
خواصها ومعرفة ما اذا كانت تتفوق على الرادارات الآلمانية من عدمه . 

وكان المنطاد يحتوى على العديد من المستقيلات الحساسة وعدد آخر 
من معدات القياس الالكترونية الخاصة كما كان المنطاد يحمل عددا من 
الفنيين الأكفاء . 

وكا الفندون رعتىالنطاق عمد مها راك القوانك على تيفل اليواقيات 
يفون حدر ولم دكن تعرفة البسين: فى :هذ الفشل بحت ليوج زلا يرجه إل 
ااحتفال واحد. فقط وق أن الترمطاكيين تكن “تقفو المنظان. وزاوا آته مت 
الالعقاظ :إل سامروا فضت الكديزة كما يحل أن :تكن الكميؤة والمعدات 
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المهجودة على ظهر المنطاد لم تكن لتغطى الترددات العاملة على الجزيرة 
البريظائنة وخاضة الوجاك التصيره ريحتقه الكثيرون أن الاستفيل الموخزد .فن 
المنطاد قد كسر أثناء الهبوط ولم يكن لدى قائد المنطاد الجرأة على الابلاغ عن 
ذلك . ْ 

ومهما كان السبب فإن الحقيقة الواضحة هى أن الألمان قد عقدوا 
عزدوع على كدي القطن التايع وكان القترال يكورته يحتف أنه لااووج با 
يتعلق كثيرا لما يختص بالرادار الإنجليزى وأنه بالتالى لا يوجد ما يدعوه إلى 
مؤنن كن الأننا د بعلي الأسطاف:الالكترونة أو:قطوين اجهزة الراذان'الركو : 
لذبيد .وكاة كورتع يحتقد أن الزايغ الالما الكالة ستطيع أن.نكسن الخرن 
بفضل قواته الجوية وعلى هذا صدرت الأوامر يتقل معظم الفنيين العاملين 
بأيحاث الرادار إلى وظائف أخرى بينما كان يعمل لدى الإنجلين فى هذا 
الخال اكتر مق ع ؟ سكم غالن الكفاء والكيرة كنا خصصي اعتنازات 
مالية كبيرة لهذا الغرض . 

وتعتبر رحلة المنطاد زيلن ذات أهمية خاصة حيث تعتير المهمة الأولى 
فى العالم للاستطلاع الالكترونى (51:1271) والتى تستخدم الأن فى الحرب 
الحديثة على نطاق واسع . 

ويعد ذلك بعدة أيام ويبداية الحرب العالمية الثانية كانت القوات الجوية 
الألمانية لوفتواف (1:1111517781:51 ) تحقق نصرا بعد آخر فى سماء بولندا 
والنرويج وفرنسا حيث لم يتيسر لهذه الدول أى وسائل لاكتشاف الطائرات 
الآلمانية , [ 

وعخدها يداه مغركة بريطانيا كان الشاقط ا لخفى الالكدزوض الاتعليوض: 7 
قذاقم يناؤة على دلول الساحل الاتخلدزئ وقد.سيب ذلك قلق .مالعا لما رشال 
جورنج وكان واضحا أنه قد أمكن للبريطانيين التغلب على الغارات الألمانية 
ولذلك فانه بعد بداية الحرب بعدة أيام أصدر جورنج أوامره بتدمير شيكة 
الزاةاى الديطافة وشكنت.وسائل الامقطاو الكلاتة من تهدين التوذر انه 
العاملة فى الشبكة وأتضح لهم أن المقاتلات الإنجليزية يتم إرشادها من 


ام رحد 


محطات أرضية بالاستعانة بشبكة الهوائيات المقامة على الساحل . 

وفى أول هجمة تم قصف ه محطات على الساحل وكانت القاذفات 
المقاتلة الألمانية تحمل كل منها قنبلتين زنة 5٠٠‏ رطل وقد أصيبت المحطات 
الخمس ودمرتها كنها عدا محطة واحدة . 

ولكن بعد القيام بالهجوم بحوالى ثلاث ساعات كانت المحطات الخمس 
تعاود إرسالها وكان ذلك خدعة من البريطانيين لدفع الألمان إلى الإعتقاد بأن 
سلسلة المحطات مازالت تعمل يكفاءة عالية ولهذا الغرض بوضع يعض 
المرسلات العادية فى مواقع المحطات المدمرة لكى تبدى أنها عاملة ولم يصبها 
القصف تاجوى بأذى يذكر رغم أن هذه المرسلات غير المزودة بآأجهزة استقبال 
لم يكن فى مقدورها بطبيعة الحال اكتشاف أى طائرات معادية مما دفع 
الآلمان إلى الإعتقاد بعدم جدوى غاراتهم وأرجعوا ذلك إلى قدرة الإنجليز على 
إعادة إصلاح هوائيات الرادار فى زمن لايزيد على ثلاث ساعات وقد عزز ذلك 
لديهم الفكرة أن هذه الشبكة الرادارية غير قايلة للاسكات ولقد توقفوا عن 
عاقيا 

وخلال شهر أغسطس ١5.‏ كانت المئات من القاذفات والمقاتلات 
الألمانية تعبر القنال الإنجليزى لمهاجمة القواعد الجوية الإنجليزية وهناجر 
الطائرات ورغم ذلك فقد كان لدى الإنجليز دائما حوالى 7٠١‏ طائرة سينقير 
وهاريكان تقوم باعتراض الطائرات الألمانية وإسقاطها وفى أغسطس بعد 
أسبوعين من نشوب الحرب كان الألمان قد فقدوا حوالى ٠٠١‏ طائرة من 
قواتهم الجوية لوفنتواف بينما فقد الإنجليز "1١‏ طائرة مقاطة فقط فى المقايل 
وكانت قوة الإعتراض من المقاتلات الإنجليزية قد أصبحت فى موقف حرج 
بسبب النقص فى الطيارين . 

ويوصول المعارك الجوية إلى هذا الحد أمر هتلر يوقف الغارات على 
القواعد الجوية اليريطانية وفى نفس الوقت أصدر أوامره بقصف العاصمة 
لندن نفسها ورغم أن تغيير الهدف قد أوقع حملا باهظ التكاليف عن عاتق 
المقاتلات الآلمانية التى كانت فى وضع سىء إلا أن هذا القرار لم يكن له تأثير 


حداف #اح 


يذكر عن سير الحرب وقد اتضح أيضا أن تسليح القاذفات الأمانية طراز (116 
طانا)نى (4لاسمم) لايطقق أى وقانة ليذه العاذفات للدفااع عن نقمها حم 
هجمات الطائرا ان وهاريكان حتى رغم أن أكثر أنوا ع المقاتلات الألمانية 
تقدما وهى :نات :103 ) لد ريكهين عدى العمل الكاقن ليا ستو فى العدل 
فى مناطق المظلات أو لحماية تشكيلات القاذفات أى حتى للعمل فى الإعتراض 
الحن. ..وتحتوظاة هزامهم المتكررة بيطائرات الققال الاخظيزية قا الكنان 
بتعديل تكتيكاتهم إلى تكتيك الهجوم الجوى وكان ذلك يحتاج إلى 'معدات 
ماقصة خاصة وا نط 'الكسيف | لفون نيتنا كا فلن الدافسن | تسفكانا 
حلا لاعتراض هذه الطائرات فى جنح الظلام . 

وكان هذا الحدث بمثابة تطور جديد فى معركة بريطانيا أى مولد نوعية 
جديدة من الحرب الجوية أطلق عليها وفستون تشرشل حرب السحرة () وكان 
شين يذلة إلى الأهراماف الالكتروىة الشنادة () القى استكدمها البزيطا فيو 
اكعدين اللساعدات الراذارنة اكلاهية لق مسقحدبها الأنان فى بطاقرا تيور ققد 

تشرشل أنها كانت حريا سرية لم يدر الشعب أى جانب قد فاز أى خسر 
٠ 9‏ لقد كان من الصعوية بمكان وحتى يومنا هذا لمن يقوم بالعمل فى هذا 
النطاق أن يعرف حقيقة ما حدث وقد أستمر ذلك حتى تمكن العلم البريطانى 
من أثبات تفوقه على التكنولوجيا الألمانية وحتى قامت عناصبر هذه التكنولوجيا 
بوضع نهاية لهذا الصراع على البقاء ولولا ذلك لكنا هزمنا وهزمنا ودمرت 
بريطانيا العظمى . 

ولآجل مزيد من الفهم عن كيفية استمرار وتطور الحرب السرية بين 
أنأفا -واتداكرا .حكن أن اندو .ةا يعذواك: إلى الور كنت كان الات 
مستكدموق الزاندى فى قوهيه نا تاذقي وكيك :| كقفف: العاو ف لثافي ذلانة: 

ففى عام ١17٠١‏ صممت الشركة الألمانية لورنز ( 1,0118112 ) وانتجت 
هيا ق ماككة كبوياقى بالاداكل تدم فى ايدرط وا لإفلقع اللنتى إن حالات 
الرؤية الصعبة «أنظر اللوحة» وكان الجهاز لورنز يقوم يحساب خط السير 
بكري القوين التساربة الح تمكو ليون فى أخيذة اللاكة و اكوا مكرة 


اط 


من هوائيين اتجاهيين مركبان بجوار بعضهما البعض بحيث تتطابق الأشعة 
المنبعثة منهما والهوائى متصل بجهازى ارسال متشابهين تماما عدا من ناحية 
التعديل النبضى ( 71021714110177 ) ويقوم أحدهما بإرسال نقط المورس 
والشفوة ميته يتوم لقال :با رسغال قرط معاليةبويوا نميل «مصطظة اسكيان 
متحركة (مثل ظائرة) ترك فى امال القطادق سكن الستشال الاقدا راك م 
المرسلين فى نفس الوقت وحيث أنها تعتبر اشارات مستمرة أى أصوات غير 
قابلة للشوشرة عليها فإنه يمكن سماعها , وهذا يدل الطيار على أنه يطير على 
خط اسن الرسوه ناذا كرحت الطائرة عن منتطفة: التطادق (خط لين 
موسو ) فاق الطان مسقي إلن سلسيلة مق الفظ "السكمرة أن اشير 
المستمرة وبذلك يمكنه أن يغير الاتجاه ليعود إلى خط السير المرسوم إلى مكان 
محطة الاستقيال (وهى مكان المطار) والتى تعمل كجهاز لتحديد المكان 
بالراديى. 

فق قفي الكل مدية |1 الاتساوي الكطاززات الهزيعة أن الللئية تعليع الشواء 
فى دول عديدة يخلاف المانيا واتجلترا . 


جز الوردز المتساوى القبوة للضرب الاعمسى 
أ منظةقة متسأوية: ا لقوة كك 


1ع - 


فى عام 1957 قام العالم الألمانى دكتور هانز بلندل بالبدء فى دراسة 
امكانية استخدام نظام لورنز لزيادة الدقة فى أجهزة قذف القنابل تحت ظروف 
الرؤية الصعية أو ليلا وأطلق على جهاز د . لندل جيرات ( :68847 ) وكان 
يتكون من حزم لورنز احداهما هى الحزمة الرئيسية للتوجيه بالراديى التى 
يتعين على التشكيل الجوى الملاحة على أساسها بينما الحزم الأخرى تقاطع 
الحزمة الرئيسية على مسافات متساوية محسوية بدقة حيث تعتير نقط التقاطع 
نقطا اشارية معينة على الخريطة الملاحية ويمكن بواسطتها للطيار أن يحدد 
مكانه بدقة كبيرة ويعمل هذا النظام على التوازى مع نظام زمنى يحقق اسقاط 
القنابل آليا عند الوصول إلى هذه النقط الاشارية (الأهداف) عندما يقطع 
الشعاع الرئيسى الشعاع الفرعى عند هذه النقطة ويواسطة هذا النظام كان 
يمكن اسقاط القنابل على أهدافها بدقة كبيرة تعتير شيئًا معجزا فى هذه الأيام 
وقام الآلمان بتصميم عدة شيكات من أكس جيرات على سواحل فرنسا 
ويلجيكا الشمالية بعد احتلالهما وأطلق على هذا النظام النظام الأعمى للقذف 
الجوى وجرب هذا النظام لأول مرة فى ١5‏ نوفمير ١155٠‏ وكان الهدف هو 
مدينة كوفنترى فقد قام تشكيلان جويان مشكلان من :5١٠‏ قاذفة ألمانية تم 
اقلاعهم ليلا من فيفس فى فرنسا المحتلة وكانت الطائرات مزودة يجهاز لندل 
المدعم بأجهزة اكس جيرات ووصلت الطائرات الى أهدافها وأسقطت قنابلها 
فى مركز المدينة وكانت هذه الغارة هى الغارة الاولى فى التاريخ التى كان 
هدفها الرتيسى قصف المدنيين العزل وتبعها بعد ذلك قصف مدينة لندن ثم 
قصف المدن الالمانية واخيرا قصفت هيروشيما ونجازاكى بالقنابل النووية . 

ولم يكن الأسلوب الذى اتبعه الالمان فى القصف المساحى الليلى للمدن 
بمفاجأة للبريطانيين فقى 5 نوفمير 1172/4 أستلم الملحق البحرى الانجليزى فى 
أوسلى ملفا سريا من أحد المواطنين الألمان وكانت أوراق هذا الملف تحوى 
معلومات هامة عن نوايا الألمان لانتاج أسلحة سرية كالصواريخ والقنابل 
الصاروخية والألغام المغناطيسية كما يحتوى أيضا عن نواياهم فى انتاج جهاز 
الكترونى يستخدم اشعاعات الراديو ويمكن الطائرات من حساب مسافتها بدقة 


1 لاغ - 


يالغة من محطة أرضية خاصة . كذلك أشار التقرير إلى سلاح سرى رشضبيب 
جديد يتم تصنيعه فى جزيرة يوسيدوم () فى البحر البلطيقى وكانت معظم هذه 
المعلومات معروفة لدى اليريطانيين عدا القليل جدا من المعلومات عن أسلحة 
أخرى لم يكن لديهم علم بها . 


0 


وقد آثارت هذه الوثيقة زويعة من المناقشات واختلفت الاراء يخصوصها 
فى دوائر المخابرات ورئاسة الآركان والعلماء الذين كانوا يقومون يتجاريهم 
حي الالدلكة العدو وان اليمدن. أن هذه الوايها ‏ قرر اقم تسسوين سفلويا نيا 
تصنت لحوو :ا تدرب الارمطانن انو وين ااانا اللتصدون ين اين ا أرخيي 
فى تلوب التريطا نوين ومجهم مق إغافن الحزت على الانيا والبعضن الخو هنو 
اد الترردى متها بشن توديه القنها ١‏ ريطا نون لتو جيرا باطقا إلى رمعا اين 
ذات فائدة فى مجال البحوث والتطوير ولكن مجموعة واحدة فقط هى التى 
شعرت يانه يجب عدم إهمال هذه المعلومات ويجب التحقق منها وكان من بين 


ممع - 


هن4ه:|الحدوعة الس وشنتوة :تقدوشل الذى قال هفده تست الخرن:وظطووت 
يوادر التهديد باستخدام وسائل القصف والتوجيه الالكترونية «اذا كانت هذه 
المعلومات تمت إلى الحقيقة بصلة فإنها بذلك تمثل خطرا مميتا» . 

وأكن غلى القوى يتشكيل لجنة من العاساء 'للذرافنة لكل ,ملا جاء فى هلاه 
الأوراق وكذلك دراسة احتمالات استخدام النظريات الالكترونية الحديثة فى 
الأغراض العسكرية وهى فكرة كانت تسيطر يوما يعد يوم على فكر الرجل 
العظيم . , 

وآثناء ذلك كان الآلمان قد قرروا تطوير وتحسين آداء أنظمة قصف 
القنابل لديهم حيث وجد بعض القصور فيها . فقد كان على القاذفات باستخدام 
هذا النظام أن تطير مسافات كبيرة للغاية على خط السير اللاسلكى مما 
يعرضها للهجوم بالمقاتلات البريطانية التى بدا أنها كانت قد زرعت على طول 
خط السير مما أدهش الألمان كما كانت أجهزة لوزنئر معقدة للغاية وكان 
الطيارون والملاحون يحتاجون إلى دورات كثيفة للتدريب عليها . ولهذه الأسياب 
بدا الألمان فى دراسة تصميم أجهزة مبسطة معدلة من أجهزة التوجيه بالراديى 
وسرعان ما آنتهوا من ذلك . 

وكان الخوف من استخدام الألمان لأجهزة التوجيه الألكترونية ليلا دافعا 
للبريطانيين لاستجواب الطيارين الألمان الأسرى والبحث فى حطام الطائرات 
اللدفرة فوق الأراهتى البرمطاشة , 

فى يونيه ١54٠‏ أختفت جميع الشكوك حول استخدام الألمان لمثل هذه 
النوعية من الأجهزة عندما أستمع أحد طيارى المقاتلات الاستطلاعية على 
سماعات اللاسلكى أصواتا لم يسمعها من قبل كانت عبارة عن سلسلة من 
التقط المسموعة أن غين“المستموعة كيدا "فرسلة بواسطة اللووس وتيع. ذلك 
سماع صغقير متواصل واستمر الطيار فى الطيران على نقس خط السير 
فامتقيع أيخنا: ال سللة "فق إقتارات الخنرك المييطلة والورسن أيقنا وكات 
ذلك يدل بطبيعة الحال على استخدام النظام لورنز فى إرشاد الطائرات كما دل 
ذلك على صحة ما جاء فى الأوراق التى حصلوا عليها ويتبع هذا الكشف الهام 

عا وت 
م ؛ ( الحرب الالكترونية ) 


بدا البريطانيون فى التفكير فى جميع الوسائل التى يمكن بواسطتها إعاقة 
النظام لورنز للتوجيه آى على الآقل التقليل من كفاعته وهذه تعتبر البداية 
الحقيقية لاستخدام الوسائل الآلكترونية المضادة . 

وكانت إحدى الوسائل المقترحة المضادة.هى قيام محطة أرضية بارسال 
أصوات مستمرة ناتجة عن تشغيل جهاز كهربائى على نفس التردد من نوعية 
مشايهة للجهاز المستخدم فى اللورنز وقد وجد آن اسخدام مكواة طبية هو 
أنسب جهاز لهذا الغرض وقام التفريغ الكهريائى الناتج عن استخدام هذه 
الآجهزة بمهتمه خير قيام مما آخل يعمليات التوجيه وكانت هناك طريقة أخرى 
وهى إرسال أصوات على نفس التردد المستخدم فى جهاز اللورنز (0٠.٠؟5-..1‏ 
كيلى /ر سيكل) . 

وعلى العموم فقد كان لاستخدام هذه الوسائل ضد اللورنز عيويها أيضا 
فكان العدى يمجرد استخدامها ينذر يذلك ويعلم ياكتشاف عمل جهاز اللورتن 
ولذلك جرى التفكير فى أآسلوب يحقق فائدة لحماية المدن الانجليزية التى كانت 
تتعرض بانتظام لغارات الرايخ الثالث الليلية . 

ولهذا الغرض قام العلماء البريطانيون باخترا ع وسائل لخداع الطيارين 
الآلمان وذلك يإرسبال نيضات ينفس تردد اللورنز ومشابهة لما تعودوا سماعه 
ولكنها متضمنة معلومات خاطتئة دون أن تثير أى شك لديهم . قد وضع هذا 
الأسلوب موضع التنفيذ فورا حيث كان الألمان يستخدمون أجهزة التوجيه 
الالكترونى لقصف كوفنترى يوميا خلال الليل . 

ويعد فترة من الزمن فى اليحث المتواصل توصل البريطانيون إلى وسيلة 
لإعاقة نظام اللورنز وأطلقوا عليه اسم ميكون 8880017 714516126 وكانت 
هذه الوسيلة المضادة تتلخص فى إعادة الآشارة المستقيلة من اللورنز يعد أن 
يكونوا قد عبثوا بها . بمعنى أنه قد تم وضع مستقيل ومرسل على مسافة 
حوالى ٠١‏ آميال جنوب إنجلترا ويقوم المستقبل اشارات اللورنز ثم تحول إلى 
المرسل الذى يعيد ارسالها مستخدما قدرة أكبر وبواسطة هوائى اتجاهى يتم 
الأشارة إلى إتجاه مخالف للاتجاه المرسلة به الآشارة من اللورنز ؤفى نقطة 


.مم سد 


معينة عندما كان الطيار الألمانى يطير فى شعاع محدد فإنه يتلقى اشارتين 
هما الآأصلية والاشارة الثانية الآقوى منها ويطبييعة الحال فإنه سيعمل طيقا 
للاشارة الأقوى التى ستؤدى به بالتآكيد إلى خط سير مخالف إلى الهدف * 


اللو فهنفة. 
0 كرمستقيل ميكون ‏ 2 ! 
“يرا نجلترا 
- 4 مرسل ميكون 
به لتد ٠‏ 


ويواسطة هذه الحيلة كان الطيارون الآلمان يلقون يحمولتهم خارج المدن 
الأتجليزية وفى أحيان أخرئ كاتوا يضلون طريقهم مما يضبطرهم إلى الهتوط 
فى انجلترا نفسها وآخيرا تحقق الآلمان من تحييد جهان اللورنز وقاموا .على 
الفور بتعديل نظام التوجيه اللاسلكى الخاص بهم بالنسبة للملاحة والقصف 
وأطلق على النظام الجديد اسم نيشيبين 215110118878121 ومعناه (الصداع 
للبريطانيين) وكان يتكون من مرسلين متصلين ببعضهما البعض يقومان 
بإرسال الشرط والنقط بطريقة المورس وكان الاختلاف بين هذا الجهاز وجهاز 


5 


اللورنز فى أنه بدلا من الحصول على تقاطعات للاشعة كان هناك تقاطع واحد 
فقط يقطع الشعاع الرئيسى فوق الهدف مباشرة ٠‏ بالإضافة إلى ذلك فإن 
. الجهاز يعتبر أكثر بساطة من اللورنز ويتميز بدقة آكش حيث كانت الاشارة 
المستمرة فى حدود " درجات فقط واحتمال الخطا فى المسافة لا 
يتجاوز كيلو مترا واحدا ويمجرد انتاج هذا الجهان بدأت القاذفات الألمانية من 
عدي فى كتحقيق :خا نع بجديةة اللغاية ولحسق حك البريط فين اتهم ختروا فى 
حطام إحدى الطائرات الألمانية من طراز هنيكل ١١١‏ ورقة مكتويا عليها 
(المساعدات الملاحية) وجاء ذكر الجهاز نيشيبين فى هذه الورقة وكانت الورقة 
تحتوى على معلومات تتعلق بالوقت والآماكن وخطوط السير وعند استجواب 
الأسرى الآلمان وبالبحث فى المزيد من حطام الطائرات أمكنهم التوصل إلى 
الخواص الفعلية للجهاز وكانت أهم معلومة توصلوا اليها هى تردد الجهان 
الذى يعمل على التردد "١‏ ميجاسيكل/ث ويذلك توصل البريطانيون إلى نوع 
من الآسبرين لعلاج (الصداع) وقاموا بتقوية الآشارة المستقبلية سواء كانت 
نقط أى شرط مما سبب ميل الشعاع الرئيسى إلى اليسار أى اليمين ويمعنى 
أصح توجيه الطائرات الألمانية خارج خط السير . 

كانت وسائل الدفاع البريطانية تستقبل اشارات الجهاز ومنها يمكن 
معرفة نقطة التقاطع وبالتالى الهدف المراد قصفه فكان عليها أن تنذر المدن 
المعرضة للقصف ونظم الدفاع الجوى عنها مع تركيز مجهود المقاتلات فى هذا 
الاتجاه . ولقد عان الطرفان خسائر عديدة عند وصولهم إلى هذا المستوى 
فكانت خسائر الألمان فى نهاية سيتمير ١٠١٠١٠١ ١98٠.‏ طائرة وخسائر 
البريطانيين 16٠‏ طائرة مقاتلة ووضح أن خطط هقر قد باءت بالفشل وأن عليه 
أن يتخلى عن آماله واقتصرت الغارات الألمانية على فترة الليل فقط التى يمكنها 
أن توفر الحماية للقاذفات ضد عمل المقاتلات الانجليزية وتسايق الطرفان فى 
انتاج الأجهزة الالكترونية وكلما توصل أحد الطرفين إلى جهاز سارع الطرف 
الثانى لإنتاج الجهاز أو السلاح المضاد له . 


د 83 عد 


خلال الحرب أمرت محطة الإذاعة البربطانية (880) جميع الجهات 
التابعة لها بالإذاعة على تردد واحد حيث أكتشف البريطانيون أن الطيارين 
الألمان اللذين فقدوا أتجاههم بسبب الاجراءات الالكترونية المضادة أى سبب 
سوء الأحوال الجوية كانوا يستخدمون محطات 880 لتصحيح الاتجاه 
والعودة إلى خط السير الصحيح وكان ذلك يتم بواسطة استخدام الات إيجاد 
الاتجاه بحساب خط السير أو بواسطة تحديد مواقع محطتين أى ثلاث ©8186 
محطات ومن ثم يمكنهم تحديد موقعهم بيطريقة حساب مثلث الخطأً 
(151:171011للفع1) . 

والمفظة الألخوى. القن. استخزمت. الدغواكن . العسكرية: كانت مهما 
راديى باريس وكانت هذه المحطة تذيع على مدى الأريع والعشرين ساعة برامج 
موجهة لتمجيد النازية وكان البريطانيون يستمعون إليها حيث كانت تذيع إلى 
جانب اخبار النازى اخبارا أخرى خفيفة وآغان . ويعد فترة لاحظ البريطانيون 
ان الإذاعة تزداد قوتها إلى درجة انهم كانوا يبطلون أجهزتهم وكان ذلك يحدث 
غالبا قيل حدوث الغارات الجوبة وقد قامت الحكومة اليريطانية ييحث هذا 
الموضوع وأتضح لها ان هذه الإذاعة تزداد قوتها أيضا فى المدن التى تغير 
عليها الطاكرات" الأنافية وقيل الغارات. :مياشرة كنا كان الضوت: يضيعف 
تدويهنا ا تكفا وز "لكلا كر انعدو انتج تكو" :حن :د للك | ف 'ا لكناه كاذو عمو 
راديى باريس لتوجيه طائراتهم فوق المدن الانجليزية . 

وكان هذا فى الحقيقة هى الموقف قبل كل غارة جوية فقد كان الإرسال 
من راديى باريس يتم من خلال هوائى اتجاهى موجه إلى المدينة المطلوب 
توجيه الطائرة اليها فكان الطيارون الألمان يقومون بالاستماع إلى اذاعة راديى 
ياريس الموجهة إلى لندن آو ليفريول ومن خلال شعاع ضيق يتقاطع مع شعاع 
المحطة الرئيسى فى نقطة ما يسقطون قنابلهم فوق الهدف بدقة كبيرة . 

وكان هذا الأسلوب الذى يعمل على تردد 7١‏ ميجا سيكلرث وأطلق 
عليه اسم (1431 11018) بوسطة الانجليز يعتبر لغزا عويصا حتى أيامنا هذه 


6[ كلام 


وكان من الصعب عليهم أن يفهموا كيف تمكن الآلمان من توجيه اذاعاتهم من 
خلال شعاع كهرومغناطيسى بالغ الضيق (حوالى ؟) وقد استغرق البريطانيون 
وقتا طويلا للوصول إلى جهاز مضاد إلى آن توصلوا اخيرا إلى وسيلة مضادة 
أطلق عليها بروميد (810124119215) وكانت نظريتهما تعتمد تيرد على إعاذة إريناز 
إذاعة راديى باريس على نفس التردد ولكن باستخدام هواتى اتجاهى يحقق 
إنحراف الاتجاه الأصلى . 


هذا 
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ع٠‏ القنال الانجليزى 
١ 0‏ بأريس اللا ! 


أذاعة موجبة قري 

ويواسطة هذا الاجراء المضاد كان البريطانيون يستطيعون بالتاكيد 
اخلال التوجيه للقاذقات الالمانية ,التى كانت تطير عشوائيا وترمى قنايلها أيثما 
كان وقد طور اليريطانيون جهاز (بروميد) حتى أمكنهم أن يجعلوا القاذفات 


الآلمانية ترمى قنابلها فوق البحر . ولكن لم يكتب لهم الاستمرار فى استخدام 
الروفتان ففى يداية عام ١15١‏ استخدم الآلمان جهازا اخر للتوجيه أطلقوا عليه 


نومت 


اسم بينتى (8171110) بالتعاون مع حلفائهم الإيطاليين . 


وفى هذه الفترة لم يكن التعديل النبضى معروفا (1:1158481715270177 
411017آ110217) لذلك عمد الألمان إلى دس مجموعة من عملاتهم الذين 
يحملون أجهزة محمولة تقوم يتعديل التردد حيث تم تمركزهم على المحاور 
والطرق الرئيسية فى إنجلترا وقرنسا وكان يمكنهم اصدار إشاراتهم إلى 
الطيارين الآلمان بمواقعهم وكذلك آى معلومات آخرى كالمسافة من الهدف 
المطلوب قصفقه . 

ولم يكن من السهل على المخابرات البريطانية ان تكتشف ما يحدث 
ولكنهم قرروا التداخل على المواصلات بين العملاء الآلمان والطيارين وقاموا 
بتصميم جهاز مبسط مضاد آخر يدفع معلومات مضللة إلى طيارى الآعداء 
على نفس التردد وأطلق على هذا الجهاز دومينى (0«ندده1) وكان جهازا قعالا 
للغاية جعل بعض الطيارين الألمان يهبطون فى القواعد البريطانية نفسها . 


ومهما كان الأمر فلم يكن الجهاز دومينى بدون عيوب على الاطلاق 
وكان من ضمن عيويه أنه فى ليلة "١/٠‏ مايى 194١‏ تمكن عمال الإشارة 
الذون يعملوة يكل الههاة :دوميكق مق [ؤسال إشارات إلى تشكيل من القاذفات 
الأثافئة كان منقحها للاغار على لقدن ولكخيم قامرا واخلال التوجية هما أذ 
إلى تغيير إتجاه التشكيل إلى دبلن عاصمة الدولة الجديدة المحايدة إيرلندا حيث 
القو] :نقتا ديع ركان الآلان قد إعتادوا أثقا «قناميه بيغا راقيم الللنة ان سرش 
الطيارون لرؤية المنطقة بالقصفة الآولى التى كانت تسبب حرائق جسيمة عند 
نقوظ الققا نل النارقة على اهدافم نهد ورودلى كلك قرى الاقدلين أكوعنه كنا 
الاق اك افيه انه قرمون .فى الدقك اتشنيلة نا بها ل عدة مرا فق قن 
ناطق كاك مسد عن الأهداقك السو مما معدن الأناى مستفدون أكيا داف 
الضرية الآولى ويستمرون فى التركيز والقصف عليها . 

وى العدو فى هذا 'الوقك كان معركة ورلاقنا كه ارشكن عن 
الانتهاء ويد الألمان فى نقل طائراتهم من فرنسا إلى الجبهة الشرقية استعدادا 
لغزى روسيا ويعد أن أمضى الألمان عدة أشهر فى محاولات مستميتة لضرب 
المدن والدفاعات البريطانية لم تكلل جهودهم بالنجاح وكان مجموع الخسائر 
- طائرة لاألان . ١٠٠١‏ طائرة للبريطانيين وكانت المقاتلات الإنجليزية 
تمتاز يأتها الأسرع والأخف وزنا والأكبر مدى من الطائرات الألمانية كما 
افستفان البريظا قوق من نظاء]لانذان والقنادة والسيطارة الذى 'كاقرا مستمندوة 
عليه وكذلك امتلاكهم للمعدات المضادة الالكترونية التى خدعت الألمان طويلا 
وجعلتهم يلقون بحمولتهم فوق البحر أى فى المناطق النائية حتى أنه يقال ان 
نسية ه"/ فقط من القنايل آصايت أهدافا حقيقية . 

ونمكق القزل مصف ةعاب حرشتو الغا الالككرونية كاه جهنى اللبسين 
الرئيسى فى التقليل من تآثير الغارات الجوية ووضع نهاية سريعة لمعركة 
بريطانيا العظمى . 


تنه 


الفصل الساد س 
المعارك الالكترونية فوق المحيط الاطلنطى 


بحن السنرا انون الكواضسات الآنائنة و الآسبلحة الكنادة الكو اهناف 
للقوات المتحالفة من أهم صفحات الحرب الالكترونية فى التاريخ العسكرى . 

كف يوا الهوب كاقك الشئلة الركيدة السرة لاكتقاف التواهناه 
هى الازدك (©85121) ويطلق عليه حاليا السونار 5017141 وهى يستخدم 
بطريقة إرسال الموجات الصوتية وعند مقابلتها لآأى هدف فإنها ترتد ويقياس 
الزمن يمكن تحديد. مسافة الهدف . 

فى صيف عام قرر الادميرال دوئتز قائد أآأسطول الغواصات 
الآلمانى أن يحدث تغييرا جذريا فى حرب الغواصات فقد لاحظ أن معظم سفن 
الحلفاء التى تستخدم فى قتال الغواصات هن المدمرات القديمة الطران حيث 
كان البريطانيون يحتفظون بأقضل سفنهم لقتال السفن التجارية مستغلين 
ضعف وسائل الدفاع يها ولذلك قرر دونتز قتال هذه السفن ليلا . وفوق سطح 
الماء استخدم الازدك 85110 الذى كان مداه يصل إلى أقل ما يمكن بالقرب 
متسطع احادنها محئلة عدي القاءانة خصوضا أن العللام تكار فقن جه 
غواصاته يجعل من العسير اكتشافها على العكس من السقن التجارية أو 
النامرات:سيظة أق أقل قية من الكبوء شن السماء ليلذ كن للبورها رأمكده 
بذلك أن يحقق خسائر فادحة فى السفن الإتجليزية كما أنه كان باستخداء 
اللاسلكى يمكنه التصنت على جميع الرسائل المتبادلة بعد حل شفرتها خاصة 
تعليمات الادميرالية البريطانية إلى السفن بخصوص محاور الايحار . 

5-085 


ويينما كان عدد السفن يرتفع يوما يعد يوم فوجئت بريطانيا بالكارثة 
التى أآحلت بهم بعد قطع جميع طرق الامداد من الولايات المتحدة الأمريكية 
ولمجابهة ذلك قام البريطانيون بتخصيص بعض السفن الدورية ويعض ال مقاتلات 
الساحلية المجهزة بالرادار (5-آ718:551 51116140155 1711خ) على أن تعمل 
ضد أسطول الغواصات الألمانى ولكن لم يحقق الطراز الآول من هذا الرادار 
تجانها مذكن وااستدال بالظراة؟ وكان ومكن للمقائلة الأعتر اقنبية الطيرا نه خلنى 
ارتفاعات من 7٠٠٠١ - ١٠٠١‏ قدم واكتشاف الغواصات فوق سطح الماء وعلى 
مسافة حوالى 8 ميل . وكان يعيب هذا النوع من الرادارات آن علامة الهدف 
على ميين الرادار كانت لا تظهر بوضوح يسيب الأشارات المرتدة من سطح 
ماروا دن تنسب بعيم لوؤي كدر اليدكم مينرا يرون هما تحفل القصت 
الليلى للغواصات غير ذى جدوى عمليا . ولكن وجود هذا الرادار فى مقاتلات 
الاعتراض أدى فى النهاية إلى قلة عدد السفن الغارقة على الأقل بالنسية 
ليقن الكن لحو هن لجال الاقليننا: غري الدز البريطاقة فون مفلاى بعفل 
المقاتلات الإنجليزية وبالوصول إلى هذه المرحلة بدأ الألمان فى تنفيذ فكرة 
تكتيكية للادميرال دونتز . وهى التكتيك المعروف ياسم الوولف ياك (77701:1 
245015) وتعتمد هذه الفكرة على قطع المحاور التى تتقدم عليها السفن 
الاتطيونه معدن عق القواضات كتوم جاعد الضبها بف المثاطاق (الانستراتتجية 
الحاكمة وكان هذا الأسلوب يعوق المقاتلات الإنجليزية عن تآدية عملها يكفاءة 
كما كان يسيب الذعر فى القافلة اليحرية وخاصة فيما يختص بالسقن التجارية 
التى غرق منها الكثير . 

ويعد دخول الولايات المتحدة الحرب استمرت الغواصات الألمانية فى 
العمل أيضا ينفس الأسلوب حذاء الساحل الأمريكى حيث كان اصطياد 
السفن الأمريكية سهلا لافتقارها إلى وساكل الدفاع وسفن الدورية . وقد ارتفع 
عدد السفن الغارقة فى شهر مايى ويونيى سنة ١957”‏ حتى يلغ عدد السفن 
القارقة م5 منفينة وينم كان ذلك محرس فى عوك انكر طون تع القن فى 


اليم - 


مدامل الكلما + الذيق "كاتا محروة تماريوه علن الوبائل اللفيانةة والفساكل 
الكباذة السمائل "ا لكنادة | لمتتندمة والع عيوت قها يعن سان خرن 
الأطلخطى . 

ويداً الحلفاء عملهم فى هذا المجال ياقامة رادار جديد (841110.]) يعمل 
على التردد من ٠٠٠٠ - ٠٠٠١‏ ميجاسيكل/ث وتم تركيبه فى الطائرات ذات 
المدى البعيد ليتيسر لهم حماية جميع القوافل البحرية من بريطانيا والولايات 
القددة على انكل هده الطاتوا كدخ القذا عه القسة من سهادو النصر لفن 
الدولتين على ذلك فإنه فى شتاء ١55”‏ بيدأت طائرات قوات التحالف فى 
الهجوم الليلى على الغواصات الألمانية باستخدام جهان إضاءة قوى للغاية 
تق لوم وقة هيه بعك منانة ميل رانم وككدرا بذلكمن اغراق حدم كنين 
عق القواهياف الألاسة 

وتغلب الألمان على هذا الأسلوب بيتركيب رادار ميتوكس (0181022) 
المستخدم للانذار فى غواصاتهم فكان يرشدهم عن اقتراب الطائرات وكما 
سيق أن ذكرنا فإن هذا الرادار كان قادرا على استقبال الاشارات المنعكسة 
من الأهداف على مسافات أكبر بل تصل إلى ضعف مسافة أكتشاف الرادار 
المكون من مرسل ومستقبل وكان هذا الرادار يمكن الغواصة من الغطس 
كعك منطاج اناد فرل وضدول الطائرات العان يه 

ديذا عدة القوا ضاك القارقة رقل :كتريحنا باستكداد هذا التطاء .مها 
جعل الحلفاء يعتقدون ان شيئًا ما لدى الآلمان قد أحدث هذا التغيير ولذلك يدوا 
فى تصميم رادار جديد كان يعمل تردد ٠٠٠٠‏ ميجاسيكل/رث وموجه قدرها 
“اسم على التردن (84310-]) من +٠9:‏ +2 ميجاسيكل/ت وهى تزدد 
أعلى يكثير من تردد (8417171(0-آ) الذى كانت تعمل عليه الغواصات . 

وهكذا تم إنتاج الجهاز ماركة " فى يداية عام ١557‏ وكان من نتيجة 
ذلك آن عجزت أجهزة الاستقبال فى الرادار ميتوكس (1771) والتى كان من 


ب 


المفروض ان تقوم بانذار الغواصات عن استقبال اشارات التردد العالى للرادار 
الجديد وعندما بيدأت الخسائر فى الغواصات تتزايد مرة ثانية يدأ الآلمان فى 
دراسة الأسباب والاحتمالات الجديدة فى التطور التكنولوجى لدى الحلفاء ورغم 
أن قادة الغواصات قد أفادوا بأنهم لم يستقبلوا أى أنوا ع جديدة من الاشارات 
ولكنهم لم يضعوا فى حسبانهم أن الجهاز المتيسر لديهم لايستقبل الترددات 
العالية واعتقدوا أن الحلفاء قد أستخدموا نظاما جديدا يعتمد على الأشعة 
تحت الحمراء ياعتبار أن هذا الجهاز لديه القدرة على استقبال الأشعة تحت 
الحمراء الصادرة من عادم محرك الغواصة وقاموا بالتخطيط لإنتاج نظام 
جديد يعمل كفلتر للتقليل من الحرارة الناتجة عن عادم المحرك ويعد أشهر من 
البحث والتجارب أمكنهم التوصل إلى رقائق مانعة لانبعاث الحرارة على جانبى 
الغواصات ولم يكن هناك من تأثير يذكر لهذا التصميم سوى التقليل من سرعة 
الغواصة وفى نفس الوقت استمر التزايد فى معدل الغواصات الغارقة حتى لقد 
بلغت مائة غواصة وبالمصادفة البحتة عثرت القوات الجوية على حطام طائرة 
إنجليزية أسقطت بجوار روتردام وعثر على بعض قطع من الردار (5185) 
وهى نوع متقدم من التكنولوجيا لم يكن معروفا لدى الآلمان وبفحص الأجزاء 
التى تم العثور عليها استنتج الألمان أن الإنجليز قد توصلوا إلى اختراع صمام 
الماجنترون (1148©6171857112011) وهى عبارة عن أنيوب الكترونى يعمل على 
موجة طولها ١٠سم‏ وعلى الفور قامت المصانع الالكترونية الألمانية بتصميم 
جهاز استقبال (1217710) يمكنه التقاط الترددات العالية (5-8411) . 

وأطلق على.الجهاز الجديد اسم ماكسوس (24708) وأستغرقوا وقتا 
طويلا لإنتاجه وكان مداه لا يزيد على 505 أميال . 

وفى نفس الوقت ونظراً للتزايد فى عدد الغواصات الغارقة بواسطة 
الحلفاء فقد حاول الألمان عدة محاولات لتجنب كشف غواصاتهم كان أحداها 
أستخدم نوعا من العواكس (21500785) وأطلق عليها اسم بولد (ه:801) 
وكانت عبارة عن بالونات مطاطية تطلق من الغواصات وكانت ترتفع فى الجى 


ع كت 


حوالى "١‏ قدما وكانت هذه البالونات-مريوطة بنوع من الكوابل المعدنية لها 
قدرة إنعكاس الإشارات المستقبلية وانتاج اشارة كاذية تمائل اشارة الغواصة 
وكانت هذه اليالونات مريوطة على عوامات طافية فوق سطح الماء حتى تعطيها 
قدرا من الحركة تمائل تحرك الغواصة ولكنها لم تؤد وظيفتها اتيك 
طائرات الاستطلاع , 
وفى نهاية عام ١15”‏ تم تحقيق نجاح حقيقى باستخدام الشنوركل 
(5011210115131) وهى عبارة عن أنيوب مزود يصمام خاص يمكنه أن يوفر 
للغواصة إعادة شحن بطارياتها أثثاء الغطس . وكان هذا الأنيوب مغطى بمادة 
لها خاصية امتصاص الأشعة الرادارية وليس عكسها ا [ْ 
ويعد أن طال الانتظار لانتاج الردار ماكسوس (1147505) وأصبح 
الوقت متآخرا لاجراء آخر كما كانت معركة الأطلنطى فى طريقها إلى النهاية. 
ويرجع الفضل فى انتصار البريطانيين والحلفاء فى معركة الآطلنطى 
وخاصة عندما تعاظمت الخسائر فى سفنهم إلى الوسائل التى اتبعت فى 
التداخل على مواصلات الغواصات وإمكان اكتشاف ترددها واستخدامهم 
لجهاز رادار جديد لم يتمكن الألمان من استقبال اشاراته . ا ام 
وقد كانت الغواصات تطفوا على السطح ليلا فقط ‏ لشنحن:- يطارياتها 
واختيار احداثيات الموقع وإرسال تقارير العمليات بالراديى إِلِئ .مركز'القيادة 
والسيطرة وكذلك لتبادل المحادثات_ مع باقى الغواصات وكانت. هذه المخادثات 
تكتشف بواسطة 'أجهزة تحديد الاتجاه للطفاء وكان يمكثها -بذلك تيد 
احداثى الغواصة ثم يتم الأبلاغ الفورى عن موقع الغواصة.إلى وحدات قنص 
الغواصات التى تتكون عادة من مدمرتين أى فرقاطتين ثم تتوجه على الفوي 
لاغراقها . 1 ولام ا ا ا 
ولذلك كان الآلمان من جانيهم ب ا ان القت 
بمعدل سريع وذلك باعادة تسجيل البلاغاتٍ,ثم زيادة سرعة . دؤران جهاز 
ات 


الريكوردر بحيث يتم إرسال البلاغ (الرسالة) فى ثانية واحدة عن طريق 
اللاسلكى ثم يعاد استقبالها وسماعها بواسطة تسجيل آخر مع إبطاء سرعة 
الدوران إلى السرعة العادية فيمكن سماعها بوضوح . 2 - 
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وكانف الات :احسان الأكماة تمن :لها القدؤة على اتفال اشنانا ديه 
السرعة وبالتالى كانت تفشل فى إعتراض هذه الاشارات وتحديد موقع جهاز 
الارسال وقد تمكنت الغواصات بذلك من الحصول على فترة هدنة كان يمكنها 
خلالها الصجود إلى سطح الماء ليلا لمباشرة مهامها . 

ولكق اف كاء: 35477 هي الطلناء ويفيلة نضناكة وفتى كاز فق اله 
تقدير اتجاه أوتوماتيكية أطلق عليها هاف - دف (511751-21[11) وهو جهاز 
يمكنه التقاط الإشارات المرسلة بأى سرعة وتحديد ا موقع فى زمن لا يزيد على 
ثانية واحدة وقاموا بيث هذه الأجهزة.على ظهر السفن وفى المحطات الأرضية 
بغرض عمل مثلثات خطأً متعددة لتحديد الموقع بدقة أكبر وكانوا بمجرد قيام 

كات 


الأكان بإرسال اقاراكيم :تقوم 'السقة:واكمطات. الأرضية متعدين ,موقغها 
وابلاغ الغواصات والطائرات للقياح بالهجوم . 

ولقد آثيتت معركة الآطلنطى أهمية الدروس المستقادة من الأستعانة 
بوسائل الحرب الالكترونية وكان لا يكفى التتيق بما لدى العدو بل كان مطلويا 
أيضا التنيق ينواياه مستقبلا ولقد كان قرار الجنرال مارتينى قرارا حكيما 
عندما قرر فى عام 1179 الطيران على طول السواحل اليريطانية بالمنطاد زيلن 
فكان آول من قام ينوع من الاستطلاع الالكترونى لأآول مرة فى التاريخ 
لاستطلاع عالدى. نريطاتنا: مق .وشائل. الحرن: الالكتروقية الحريكة: كما 
خصصت ألمانيا بعض طائراتها لاستطلاع الاشعاعات الالكترونية فى سماء 
يريطانيا . وكان لدى الصناعة الألمانية القدرة على إنتاج الالكترونيات 
واستخدموها فى التقاط الاشعاعات الصادرة عن المعدات اليريطانية الرادارية 
آثناء اجراء اختبارات عليها . 
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الفصل السابع 
معركة القنال الانجليزى أولى معارك 
الحرب الالكترونية الحقيقية فى التاريخ العسكرى 


فى فجر >< مارس ١55١‏ أيحرت قطع الاسطول الالمانى 
تشارنهروست جيذينزيو الى القاعدة البحرية برست فى فرنسا ال محتلة وكانت 
السفينتاق الالمافكان قد اتمنا انحاو حمة 'استغرقتك-وقتنا طوباة وكلكاهها 
تحتاجان إلى إجراء إصلاحات عديدة بعد أن قامت بإغراق عشرين سفينة 
تجارية انجليزية » وقد انضمت إليهما بعد شهرين الطراد برنس ايجان في 
نفس الميناء وهى السفينة التى واجهت الاسطول البريطانى مع السفينة 
بسمارك التى غرقت بينما هريت برنس. ايجان الى هذا الميناء .. 

ورغم أن السفن الثلاث خلال فترة الاصلاح كان قد تم اخفاؤهم جيدا 
الا أن المقاتلات الانجليزية أكتشفت موقعهم وأخذت في قصف الميناء نهارا 
وليلا ولما كانت هذه السفن قد تم قصفها أكثر من مرة فقد قررت الادميرالية 
الالمانية نقلهم الى ميناء أمن فى ألمانيا وفى الجانب الآخر توقع البريطانيون أن 
الألمان سيقومون بإخلاء هذه السفن من الميناء إن عاجلا أى آجلا ويدأوا فى 
مراقية الموقف أولا يأول .. 0 

وكانت عملية إبيحار القطع البحرية من ميناء برست إلى المانيا عملية 
محفوفة بالمخاطر حتى قد أهتم بها أودلف هتلر شخصيا وقال ( أن المريض 
الميتوس من شفائته يجب ان تجرى له عملية جراحية فورا مهما كانت 
مخاطرها ) . وكانت أول خطوة في تجهيزات الرحلة اختيار محور التحرك 
وكان هناك احتمالان أحدهما أسواً من الاخر فالاحتمال الأول هو الإبحار 


و 
مه ( الحرب الالكترونية ) 


غريا ثم الاتجاه شمالا حول الجزر البريطانية ثم إلى البحر الشمالى , ولما كان 
الاسطول البريطانى قد قام باغراق البارجة بسمارك فإن الوقت أصيح متسعا 
لاعتراض هذه السفن وإغراقها والاحتمال الثانى هى الإيحار مياشرة خلال 
القنال الانجليزى وحقق هذا الحل وقتا أقل ومسافة أقصر للوصول ولكن كما 
كان يقال فان السير هذا يمر تحت أنف البريطانيين وعلى العموم قد كان الحل 
الثانى يحقق تجنب القتال مع السفن الاثقل وزنا البريطانية والتى نقلها الى 
الموانى الشمالية لتجنب غارات ( اللوفتواف ) أو القوات الجوية الا مانية وكان 
الووو مخ القنال تحركن السفة لز اذ ق الطورييد والمقاتلات الاتجليزية بالْؤشةة 
الى مدفعية السواحل البعيدة المدى والمتمركزة في مضايق دوفر وأيضاً بطبيعة 
الحال التعرض إلى الالغام البحرية وكان مق اليه للسفن الالمانية سرعة 
الوضول الى ميتاء دوفن.دون أن تكتشف حيث وضع الالمان فى حساباتهم أن 
من الصعب: على السفن البريطائية اللحاق بالسفن الالمانية يعد تمكثها من 
الوصول الى مضيق دوفر . 

وتحتدانج ا لكاسنب والكخيناكن فقوو 'قانق الاسطون الالاك :إككان دون 
القفال: الاتكليرى ولكنهم يك :3للفدراحهوا مشكلة عرقي ليها ن وهال يق لباة أ 
نياا بوكان الابحا كارا يدت امكانهم الرضيول الى مقندق تورون لا جيتها 
كان الأسحان :اداة معركدهع: لنيران اللذا مغر التاكلية فى .ميق دوفن حيارنا 
وآخيرا قرروا الابحار ليلا وكان هذا القرار مبنيا على أساس أن تخوفهم من 
قيام طائرات الاستطلاع البريطانية يباكتشاف لحظة الابحار كان أكثر من 
خوفهم .من نيران مدقعية السواحل . 

وفى هذا الوقت كان الجنرال مارتينى قائد القوات البحرية الالمانية يقوم 
بالتدخل والتعامل مع الاشعاعات الكهرومغناطيسية فى سماء بريطانية يجدية 
وكفاءة تامتين وفى عام ١11٠‏ ويسقوط فرنسا في يد النازى كان قد أتم وضع 
أجهزة الاستقبال على طول الساحل الشمالى لفرنسا لاستطلاع هذه 
الاشعاعات وبهذه :الطريقة تمكن الالمان من اكتشاف جميع خواص الرادارات 


ا 


البريطانية وكذا مواقعهم بالتحديد وكان الجنرال مارتينى مكلفا بعملية 
(14513:آ01411115) ) لاعاقة الردارات البريطانية بغرض عرقلة اكتشافهم 
بواسطة هذه الردارات لاطول فترة ممكنة . 


وهيظ أن الرادان يعتبر.من اكثز الوشائل قدرة على الساتطااع وتوجية 
النيران كما أن له القدرة على اختراق الضباب أو الظلام » وهى أيضا معرض 
التفكل عليه راغت اهن لذلك تمسر ينصيا تمن لادان فى العافل ال لتم لقي 
الحرب الالكترونية كما أن الاشارات المستقيلة من الاهداف تعتير ضعيفة للغاية 
وعتدها “نكون مسف ل الرنا اذى حعسا بيده :دكا مجنة انان 30ةة الاكنا انف 
الضعيفة فانه بالتالى سيكون أكثر استعدادا لاستقبال الاشارات القوية المنيعثة 
من جهاز ارسال التداخل القوى الذى يعمل على نفس التردد وقد تم توجيهه 
إليه بدقة ولاجل اعاقة الردارات الإنجليزية التى تغطى القنال الإنجليزى بنجاح 
كاق لاند من معزفة الردا زاك الغاملة ]لوقع المقراقى وفى معلوناك اسهد 
وتوا قر اللحتوال مارك 

ولق قامك. اللستاطة(الأكانية قور بتصسيه اجوز للقذا كل والشو قر 
قاوؤة عض /القناد التو الكل مق العشريع غلى الحو الافنتهيا ل البريطافية وقاذرة 
على إطال عمل انابيب الكاثود 110285 0878105158 الخاصة بها وقام 
كاتنت جوضن هذه ا لاحو ة فى ١‏ رينيقاك ومراوننا حسف قار ووو ازور أ 
وفى موضع مواقع أخرى على الساحل الشمالى لفرنسا . وكان كل جهاز 
تذاخلموهها: إلى الخباق المقابل الهافق أهودة«الرذان البرمظا ف بولق قا 
العترال نا ركتى حوقيع خظلة مسيلة ولكفها:عارهة للندا خل هل الواذارات 
البويطافية شوق كناك هذه الاحرؤة معرقة أنه قوكم (القداخل علدها + برقل 
شهرين مق التارية لحي الأيها نالسقن الاناضة من ميناء برست هذا الالمان 
فى تنفيذ هذه الخطة على أمل أن يعتقد البريطانيون أن هذه التداخلات ناتجة 
عن الاحوال الجوية . وكان التداخل فى أول الامر لا يستمر الا دقائق معدودة 
أخذت تزداد يوما بعد يوم على أمل أن يظن الانجليز ان هذه الزيادة ترجع 
ش ا 


الى زيادة الأحوال الجوية سوم في هذه الفترة ويعه حاتي الشهر (خنت تجار 
النجاح الالمانى تتحقق . 

وكان الالمان قد اتخذوا جميع الاحتياطات التى تحقق مفاجأة الابحار 
فأول شىء يجب عمله أن يلم قادة السفن الثلاث بالخطة وكانت الخطوة التالية 
عبارة عن خطة خداع أهالى ميناء برست ومن بينهم العملاء الممسوسين عليها 
من الانجليز أى المقاومة الفرنسية وذلك بتنظيم حفلات تنكرية وتدريبات للقنص 
للدلالة على عدم وجود أى نوايا للرحيل والايهام كذلك بنواياهم المستقبلية فى 
معاودة الهجوم علي القوات البريطانية على طول الساحل الافريقى في شمال 
الاطلنطى وقد تم يالفعل عدم إجراء أى عمليات يفهم منها اعادة التزود بالوقود 
أى بتخزين المواد التموينية لتجنب أى تفكير بامكانية الابحار ..وبالرغم من 
جميع هذه الاحتياطات فان الادميرالية البريطانية بعد بحث جميع الاحتمالات 
تمكنت من معرفة اعتزام هذه السفن على الرحيل بل ولقد استنتجت ايضا أن 
محور التحرك سيمر من خلال القنال الانجليزى ّ 

وقام البريطانيون بوضع الخطة فولر 5171:1512 لمنع الالمان من العبور 
كما اكتشفت طائرات الاستطلاع تجمعا كبيرا لزوارق الطورييد والمدمرات 
الخفيفة وكاسحات الالغام فى ميناء برست مما يدل على قرب موعد الرحيل , 
ولذلك ففى يوم " فبراير اصدرت الادميرالية البريطانية أوامرها بتنفيذ جميع 
التعليمات الواردة فى الخطة التى وضعتها من قبل . وتم وضع الالغام على 
طول محور التحرك بينما وضعت الردارات والمقاتلات الساحلية فى حالة 
الاستعداد القصوى وبذلك كان كلا الطرفين قد أتما استعدادتهما . 

وتم ابحار السفن الثلاث فى منتصف ليلة ١١‏ فبراير ١147‏ تحت ستر 
ليلة أول الشهر القمرى كما تم إجراء غارة وهمية بواسطة الالمان قبل منتصف 
اا ل ل 
حتى يلجا أهالى المنطقة الى المخابىء ويينما كان ذلك يجرى غادرت السفن 
الثلاث ميناء بيرست مغفورة يثمانية مدمرات وستة عشر زورق طورييد أخذت 
تتسلل يهدوء خارج الميناء . 


ا اح 


وكانت الليلة مظلمة واخذ الضباب ينتشر شيئا فشيئًا بينما كانت السفن 
تحاول الابحار بالقرب من الشاطىء الفرنسى ما أمكن حتى خلال ممرات 
ضيقة امكن تطهيرها من الالغام يواسطة الالمان قبل ذلك يوقت قليل . كما 
فرض صمت تام على اللاسلكى والرادار وكانت الوسيلة المستخدمة هى 
الاشارات الضوئية فقط والتى تستخدم الاشعة تحت الحمراء ولا يمكن رؤيتها 
فى الارض البريطانية . 

كانت السفن الالمانية الثلاث تتوافر لها قوة نيران كبيرة فالسفينة 
تشارنهروست وجينيزيى مسلحة كل منها بتسعة مدافع 28٠١‏ مم ؛ أثنى عشر 
مدفعا ١٠١١‏ مم و٠‏ مدفعا ٠١١‏ مم و" مدفع ماكينة وستة وثلاثون أنبوية 
لاطلاق الصواريخ 557 مم . بينما كانت السفينة برنس ايجان تحمل ثمانية 
مدافع ٠٠١"‏ ممو؟١‏ مدقع ٠١١‏ مدقعا لا" مم مضاد للطائرات و١١‏ أنبوية 
طورييد 557 مم . 

يضاف الى ذلك قوة نيران المدمرات وزوارق الطورييد وكانت طائرات 
القوات الجوية توفر الحماية والتغطية للتشكيل اليحرى يقيادة الضايط المكلف 
الجنرال ادولف جالاند 641.471 4201017 وهو الذى كان قد حقق 165 
انقضنا را حورا عق تواءة الكو هن اعمالى 47 وضركة دور 

وفى الجانب البريطانى كان هناك الاسطول البريطانى المحلى وعدة 
مئات من الطائرات مختلف الانواع ويطبيعة الحال كان هناك العامل المؤثر 
والاكثر تهديدا وهى شبكة الردارات البريطانية وقد قام الالمان بتكليف التداخل 
عليها وبحذر شديد حتى لا يثيروا شبهاتهم . 

وخلال الليل كان التشكيل الالمانى يبحر ياقصى سرعة ممكنة . متجها 
الى مضايق دوفر دون أن يكتشف بواسطة الاستطلاع البريطانى وعند انتهاء 
الفجر كانت الشكوك لدى البحارة الالمان قد أخذت تتزايد من احتمالات قيام 
البريطانيين بالهجوم . وفى الساعات المبكرة من الصباح قامت طائرتان 


ا 5 


مجهزتان بأجهزة للتداخل بالشوشرة على الرادارات الساحلية الانجليزية مع 
قيامهم بالطيران على طول القنال الانجليزى وبمحاذاة الساحل الانجليزى . 
وذلك يغرض منع رادارات الاستطلاع الجوى الانجليزى من اكتشاف 
التشكيلات الجوية التى تقوم بحماية التشكيل البحرى . كما أخذت محطات 
الالمان الأرضية من ناحية أخرى والتى صدرت إليها الاوامر يعدم الاشعاع 
حتى الساعة 4.٠.‏ صباحا فى العمل بمهمة التشويش على اكتشاف سفن 
الاسطول الالماغية يواسطة الرادارات الساحلية وكانبكٍ تعمل فقط فى اللحظات 
التى تدخل السفن الالمانية فى مدى عمل الرادارات الانجليزية وقد تمت عملية 
الاعاقة يكفاءة تامة اضطرت معها الرادارات الانجليزية الى ابطال العمل فى 
يعضعها فرتها كاقوا يتغيير كردن البعقى لاشو فى محاراة لقني التدا فل » 

وناكتضان فقل حققت غغلنة التذاخل تخاها كبيرا كما اهمال الأحيذة 
البريطانيين لم تساورهم اى شكوك عن اى شىء غير عادى . 

وتعتبر هذه المعركة هى أول معركة حرب الالكترونية حقيقية فى التاريخ 
الهوين ,وك سقس كن الآن هوالى النشى سناعاتعان امضان المشسكون 


سس يد 


البحرى الالمانى وكانوا يقتريون من الوصول الى مضيق دوفر ولم يحدث حتى 
هذه اللحظة شيىء يدل على شكوك اليريطانيين ويدا أن الخطة الالمانية 
الالكتزوقة على وكنك لقعا ع ولكق قن وان المقاطة موي ضينانها 
استطاع احد الراءارات الانجليزية التى تعمل على تردد عال والتى لم يتمكن 
الالمان من اعاقتها من اكتشاف طائرتين المانيتين كانتا تقومان باستطلاع على 
ارتفا ع منخفض بحذاء الساحل اليريطانى . 

وفى حوالى الساعة 55ر١٠‏ ييثما كانت يعض طائرات الاستطلاع 
البريطانية تقوم بدورتها الاستطلاعية استطاعت أن تكتشف وجود تشكيل 
جوى ضخم معاد وهو التشكيل الذى يقوم بحماية الاسطول البحرى وللهروب 
من انكاطة وقاقلات يلقت الجن 'الالاقن .القين التكرنة. .ولق عدف معن 
التكفين فى الاقالاع عن هذه الدلي: حت بلقت السسايعة انان 11 . 

وكان الوقت تقريبا فى منتصف النهار عندما اقتريت بعض قطع 
الاسطول الالمانى: التى تبحر بجوار بولونيا من مدى مدفعية السواحل 
الويطانية لق انعو معدو دوق والقن ققهت نيوافياا على مساقة: وساية؟ 
ياردة ولكنها لم تتمكن من اصايتها بسيب عدم دقة التنشين عن الضياب . 

ثم بدأ فريق السواحل فى الاعتماد تدريجيا على ادارة النيران بواسطة 
الراداق :ولكف الم يخطقق آيضيا اللاقة "الطلينة منتنا: كانت متشي لتر انهل 
الالمانية فى الطرف المقايل على الساحل الفرنسى تقوم بالرد عليها يالقصف 
المضاد واسكتت ثيرانها . 

ويعد ذلك بدا أن المعركة قد بدأت فعلا . وتم انذار البحارة الالمان 
المجهدين لعدم تمكنهم من النوم ليلا . ولم يمض سوى وقت قصير حتى ظهرت 
1 طائرات من طراز ثوار فيش 11.511 5015/72 الحاملة للطورييد عيار ه6؟/ 
وكاقك تقوه يكزا سكا خسبة أسراب مق القاحلات ولو برك التسوق فى هذا 
التشكيل ممكنا حيث يعيب طائرات الثوردفيش بطء حركتها وكان عليها ان 
تقاتل على ارتفاع كبير بدون مظلة جوية مما أدى الى إسقاطها واحدة يعد 

-إ/ا_ 


الأخرى دون أن تحقق أى إصابات بالطوربيد وكان ذلك نجاحا كبيرا للجنرال 
.إيجان وكوفىء عليه بمنحه طيب فكتوريا المعقوف . 

وتم الهجوم الثانى بواسطة تشكيل من زوراق الطوربيد أرسلت على 
عجل من ميناء دوفر وكان هذا النوع من الزوارق مناسبا تماما للقتال الليلى 
حيث لا يتطلب القتال أى اتصال بينها وبين المدمرات الالمانية وانما كان عليها 
أن تقترب بقدر الامكان لاطلاق الطورييدات ولذلك أطلقوا نيرانا كثيفة عليها 
مما أدى لانسحابها وكان الالمان فى حالة توتر شديد بسبب اعتقادهم بأن 
القوات الجوية والبحرية البريطانية قد تمكنوا اخيرا من العثور عليهم وقد عزز 
هذا الاعتبار ظهور إثنتى عشر مدمرة بريطانية بينما اقلعت 54٠‏ قاذفة من 
مختلف القواعد الجوية البريطانية كما اقلع سرب القاء الالغام البحرية والذى 
قام بالقاء الألغام البحرية المغناطيسية على طول محور التقدم وقامت المدمرات 
الانجليزية بشجاعة بالغة بالهجوم ولكن دون جدوى كما غرقت لهم إحدى 
المدمرات ينيران الالمان . 

وفى السام دويق لجان كنا ع دقن اسفن كنا ركوو رست مها ان 
الى اطفاء انوارها وتوقف الماكينات عن العمل . واتضح ان السفينة قد 
اصطدمت يلغم وشاهد طاقم السفينة السفينتان الأخريتان تواصلان ابحارهما 
وتبتعدان حيث كانت الاوامر تقضى بذلك وبينما كان الفنيون بالسفيتة 
تشارنهورست يحاولان اصلاح العطب بالسفينة كانت تدور معركة يائسه فى 
سماء "القخال. الاخخلواق فقن قامتك سيكة وكلاثورة: بطائزة” طؤرسد. .نمياحمة 
الاسطول الالمانى ولكن التعاون والتفسيق بينهم لم يكن قائما مما ادى الى 
فشل الهجوم . وفى الوقت نفسه نجح طاقم السفينة تشارنهورست فى اصلاح 
الاعطال وتابعوا تقدمهم . | ْ 

وخلال فترة بعد الظهر من نفس اليوم قامت 56٠١‏ طائرة قاذفة باعادة 
الهجوم على السفن الالمانية ولكن سوء الاحوال الجوية صعب عملية الطيران 
والحقيقة انه لم ينجح سوى اربعون طائرة فقط فى الهجوم بينما أسقطت 

رانف 


طائرة وتم تدمير عشرون طائرة أخرى . 

وحوالن الشاعة مم 1" اصطنفت السقينة كزين يلغم بكري ولم يكن 
فال "اشر دكن وشكنت من مراصيلة الأيحان متريعة: وأ حكذ ةوفه زاك 
الموقف سوعا عندما هبت عاصفة رعدية ادت الى أن تفقد السفن الالمانية 
الاتضال معقيها ممق هما أفقدها القدرة على تيز العلدمنا كا النكونة الدن 
وضعت لتجنب الالغام ولذلك اصطدمت السفينة تشارنهورست بلغم آخر 
وكوي ١‏ نما هال سنسدا كل ةا اناموغطسس عوه شيا قحم ناه لا 
واضطرت الى التوقف ثم بدا التيار يدفعها الى حقول الالغام والكثبان الرملية . 

وخلال الليل عزز البريطانيون هجاماتهم البحريةوقاموا يحوالى 762٠‏ 
طلعة ضد السفن الالمانية وكان يتم مقاومتها بالمدفعية المضادة للطائرات وكانت 
المناة:تقطى الاقم نفيكة الحاضنة وسيي عظلها اغياها عق العيل»وعمونا 
ذا كنهذ البهوى تلم بطق التقائعاالوحرة عفارو الرقع مق ذلك سكنت اسن 
الالمانية من مواصلة طريقها ووصلت الى هدفها فى منتصف نهار ١١‏ فبراير 
ومكهنها السفنة تقار ترسف الى امكن اماقها ‏ 

ويرجع النجاح البالغ لهذه المعركة من الجانب الالمانى إلى الأسلوب الذى 
اتبع فى الحرب الالكترونية والاجراءات المضادة وسجلت هذه المعركة الاهمية 
البالقة لحري الالكتروفة وخدرورة تخويد. أهيرة: الرانان بالوساكل الغنادة 
للاعاقة والشوشرة . وقد أدى ذلك الى تحسين الوسائل الالكترونية المضادة 
نوسائل اذا لك تعو نادت يومقا هذا , 
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رقي 


الحرب الالكنرونية فوق المانيا 

بعد الخسائر الفادحة التى عانت منها القوات الالمانية فى معركة 
بريطانيا تم سحب القوة الجوية الالمانية من الجبهة الغريية وأعيد تمركزها فى 
القواعد الجوية فى شرق المانيا استعدادا للاشتراك فى الحرب الروسية والتى 
اطلق عليها عملية بارياروسا 853153130553 0261721052 وكانت المقاتلات 
الانجليزية لها القدرة على القيام بعمليات الردع الواسعة مستخدمة أسلوب 
القصف الجوى المكثف على المانيا كجزء من استراتيجية تدمير موارد الخصم 
ساق اكتضنا و الحلفاء:. 

وقد أثبت يوم طويل من أيام القتال غير الناجحة أن اسباب فشل 
الغارات كان يرجع فى المقام الاول الى تعرض المقاتلات للقاذفات وكذلك بسيب 
صغر مدى عمل المقاتلات لذلك كانت تستبعد عند القيام بالغارات الليلية لذلك 
انحصرت قواعد اللعبة فى حرب الاشعاعات فبالنسبة للبريطانيين كان همهم 
الاكبر هى اختراع الوسائل التى تحقق دقة التوجيه لقاذفاتهم وبالنسبة للالمان 
فكان جهدهم ينصب الى ايتكار الوسائل المضادة المؤثرة . 

وخلال معركة بريطانيا لاحظ البريطانيون مدى الصعوية التى لاقتها 
القاذفات الالمانية فى اصاية أهدافها بالرغم من توفر الوسائل الالكترونية 
والمساعدات الملاحدية فى طائراتهم . وكان البريطانيون يعانون أيضا من نفس 
المتاعب عند القيام بغاراتهم على ألمانيا . 

ولقد تساءل الالمان كيف يمكن للقاذفات البريطانية أن تحقق اصابية 
أهدافها فوق المانيا دون امتلاك أجهزة التوجيه الراديى كهريائية والمساعدات 
الملاحية وكان قادة القاذفات غير متفائلين ينتائج الغارات الأولى على ألمانيا 
عام 1974 ولكنه لم يتم إنتاجها فى هذا الوقت حيث كانت الاسبقية لمشروعات 


دولا 


أخرى واطلق على الجهاز الذى قاموا بتصميمه جى ( 058178 ) وكان يتكون من 
ثلاثة مرسلات: وضعت على الشاحل غلن مشافة” ١١١‏ شيل نين نفضيها 
والبعض الآخر وكان يتم موائمتها أو توليفها لارسال حزم مركبة من النبضات 
بنظام خاص وكان يوجد لدى الملاحين الجويين فى الطائرات مستقبل خاص 
يمكنه قياس الوقت بين ارسال النبضات المرسلة من المحطات الثلاث ثم 
أستقبالها ثانية وباظهار هذه النبضات على خريطة تسامتية لأوربا يمكن للطيار 
أن يحدد موقعه بنسبة خط لا تتعدى 5 ميل وعلى مسافات تتراوح من 
٠‏ - 00.0 ميل من محطات الارسال الثلاث ولم يكن من السهل التغلب على 
جهاز الجى ( 60178175 ) بواسطة الاجراءات الالكترونية المضادة مثلما كان 
يحدث مع أجهزة التوجيه بالراديى التى استخدمها الالمان فى أول الامر ‏ فلم 
يمض وقت طويل حتى لاحظ الالمان أن القصف الجوى البريطانى اكثر دقة 
وأخذوا يبحثون للوصول إلى خواص الجهاز الجديد الذى استخدمه 
البريطانيون . وفى عام ١54”‏ نجحوا فى ذلك يبناء جهاز قوى للتداخل 
الالكترونى أطلق عليه « هنريك » وتم تمركز هذا الجهاز فى فرنسا المحتلة 
وبلجيكا وهولنده وكان يستطيع أن يقوم بتحييد جهاز ( جى ) حيث أصيبح بلا 
فائدة فى الجبهة الأوربية . 

حاول البومطاسوة ل 
وذلك يتصميم أجهزة ملاحية أخرى حتى تمكنوا من الوصول الى الجهاز أوبى 
081818 - لإلاعمدع 017 ع أده نم غةمتء5م0 وكان هذا الجهاز نظر ب 
يعتمد على نظرية الجهاز نيكيبين 1010566615 الالمانى . 

وكان الجهاز ( أوبى ) يتكون من مشع للنيضات 1131152011061 
مركب فى الطائرة ومحطتين أرضيتين على مسافة معينة مجهزين بجهان 
للسؤال مخصص لاستقبال الاشارات وأطلق عليه اسم القط والفار »© :© 
كد ازمافا 


ا 2 


وكان يمكن للمحطات الأرضية قياس المسافة الى الطائرة آلياً » وحقق 
جهاز الاوبى نجاحاً كبيرا لقاذفات القوات المتحالفة فى عام ١14”‏ ولقد 
اكتشف الآلمان جهاز ( الأوبى ) بعد فترة ثم قاموا على الفور يتصميم جهاز 
مضاد للتداخل على أشارات هذا النظام . وللتغلب على ذلك قام البريطانيون 
بتصميم نظام آخر أطلق عليه 25155 وكان هذا الجهاز أكثر دقة فى تحديد 
محور الطيران فى القصف الليلى . وعلى العكس من الأنظمة الأخرى فلم يكن 
يحتاج الجهاز ( 5 116 ) الى محطات أرضية فكان الجهاز يعتمد على جهاز 
رادار يمكن تركييه فى الطائرات ويستخدم نوعاً من الصمامات عالية التردد 
تسمى 112811011011 وهى القادر على انتاج ذيذيات يقوة ٠١,٠٠٠‏ وات على 
موكه لوليا اس زليذا السخب اطلو على هذا النوء من الوادارات (الراداق 
السنتمترى) حتى يمكن تميزه عن الانواع الاخرى من الرادار ذات المدى 
الأطول والتى تستخدم موجات أطول . 

وتم تركيب العينة الاولى من هذا الجهان فى طائرة تجارب وأختبر 
استعماله فى طائرة طيران ليلى . وآتضح من التجرية امكان استخدام هذا 
الرادار لتمييز مناطق المبانى من المناطق الصحراوية أو الخالية وكذلك تمييز 
البحار ى الانهار تمت أول عمليات طيران ناجحة باستخدام هذا الجهان عام 
1 ولكنه لم يدخل الخدمة إلا فيما بعد حيث خشى البريطانيون وقوعه فى 
يد الآلمان . وبالتالى يمكن تقليده واستعماله فى طائرتهم ولكنهم اتخذوا القرار 
النهائى باستخداح:الجهاز ( 5 516) بعد تعاظم الخسائر فى قاذفتهم فى الغارات 
الليلية فوق المانيا . 

وكاث االونظاندوة نتساطلوة هما اذا كان لس الالان طاكرات مشنانة 
لهذا الرادار ؟! وكان الكثيرون يعتقدون أن الالمان لم يتمكنوا من ذلك حيث لم 
يلاحظ قيام الالمان بناء أى هوائتيات ضخمة جديدة كالتى أقيمت فى بريطانيا 
سواء فى المانيا أو فى الاراضى المحتلة . 

ولكن كان استمرار التزايد فى الخسائر فى الطيران الانجليزى هو 


-/ا/ا - 


السبب فى اكتشاف الانجليز لاستخدام الالمان طائرة مضادة للرادار تقوم 
بالاجراءات الالكترونية المضادة ولذلك ولمدة أشهر عديدة حاولت مخايرات 
القوات المتحالفة جمع المعلومات وتقييمها للوصول الى الحقيقة كما قاموا 
بعمليات استطلاع فوق المانيا لاستطلاع أنواع الهوائيات الموجودة وتم 
استجواب الاسرى الا مان وفحص حطام الطائرات الال مانية . 

وف توقهوى 11511 ] كتن و اسكلة التضوين "ا لخوض صورة نطق فى 
لبسووع ”فى ألانيا 'الدلة وكانع هتاه القن اتدل علي .وجوج هياة رادان 
وفى 5 نوفمبر ١1141‏ أمكن لطائرات الاستطلاع اكتشاف هدف غامض وكان 
عيارة عن هوائى جهاز رادار المانى يدعى (71:56(2 ) وهى آلهة الجمال والحب 
عند السكندافين وكان هذا الجهاز قد تم بناؤه عام 159 وكان الغرض منه 
اكتشاف الطائرات على مسافات بعيدة وهى من نوع أجهزة الانذار الجوى . 

كان هذا الجهاز يعمل على موجه طولها ".٠‏ متر ويبلغ مداه من ٠٠١‏ 
١7٠١ -‏ ميلا وأقن مسافة "٠١‏ ميلا وكان يمكنه تتبع الأهداف بدرجة دقة 
نصف ميل فى المسافة ودرجة واحدة فى الاتجاه . | 

وكانت الآجيزة الآولى من الجهاز فريا (156/2) تقام فى مواقع ثابتة فى 
السواحل الشمالية بفرنسا وبلجيكا والمانيا وعلى محاور وطرق إقتراب القاذفات 
الإنجليزية . 

وما كانت المدفعية المضادة للطائرات من بعض المتاعب والتى كان مداها 
محدودا بعشرين ميلا فقط فقد تم ابتكار يواعث الأتوار الكاشفة التى كانت 
تستخدم على التوازى مع الرادار لاضاءة الطائرة ومن ثم كان يسهل على 
وحدات المدفعية المضادة للطائرات التى قستخدم وسائل التنشين المنظور أن 
تتنغها وتضيهها وكاق يغني: هذا الأستلوب: أن يتاتو تايا رالفا: يكالة الهو 
وخاصة السحب ولذلك كانت الصناعة الألمانية تقوم بانتاج رادار آخر لتلافى 
هذه العيوب بغرض إدارة نيران المدقعية المضادة للطائرات على المسافات 
القريبة. 

اهانب 


ولما كان الإنجليز قد تمكنوا من اكتشاف تردد الجهاز فريا (172638) 
وخواصه الفنية فى إمكانهم تصميم وسيلة مضادة الكترونية لتحييده أى على 
الأقل للتقليل من كفاعته وكان ذلك من السهولة يمكان حيث أن جميع راداررات 
زقويا). تقول كت بقن" القردى :رذ الع 137 مده هوف )اوها نما قافرا 
باعاقة .هذا الترده «نواشطة عرس القذاكل الحدي القع أظلق هلبه ماقديل 
(0561هة81) وقد تمكن هذا الجهاز من تعمية الرادار فريا تعمية كاملة وفيما 
بعد تم تركيب هذا الجهاز فى المقاتلات التى تقوم بحماية القاذفات فيقوم 
بإعاقة رادارات الدفاع بينما تقوم القاذفات بمهام القصف الجوى وقد حاول 
الألمان التغلب على الإعاقة بالاستمرار فى عملية تغيير التردد وفى المقابل كان 
الإنجليز يقومون يتعديل الترددات أو ابتكار مرسلات إعاقة تعمل على ترددات 
مكلف بوبح برقت اتصيرى كانك 'قيمة" الختساتن: اللدى 'البريظا فرين: اخددة قترن 
التناقص ولكن فى نهاية ؟14١‏ أخذت أرقام الخسائر تتزايد تدريجيا . فقد 
توصل الآلمان لإنتاج جديد أطلق عليه اسم العملاق (01381) ويعمل على موجة 
ظولها .٠ةسم‏ (150ه ميجا هرتز) ويبلغ مداه ه: ميلا وكان هذا الجهاز 
ينتطع كناب ازتقا غالودقفك بالإأضافة إلى الأتحاه والمنيافة ,:ويمكان شتعاء 
ردار الجهاز بأته شعاع ضيق يوفر بالطبع الدقة البالغةفى المعلومات وهى الدقة 
المطلوية فى أنظمة الدفاع الجوى كما يمكنه بهذه الخواص أن يقوم يتوجيه 
المقاتلات والقاذفات فى الجى لإعتراض طائرات العدو . 

ولقد أحرز الألمان تفوقا آخر عندما قاموا بيإنتاج الردار (ليشتنشين) 
(صاءؤومعغطءء1.1) لتوجيه المقاتلات ليلا وكان مداه يصل إلى «,لاميل ولعب 
النوع المعدل من هذا الرادار دورا بارزا فى توجيه المدفعية المضادة للطائرات . 
وتم توزيع هذه الأجهزة على شكل شبكة رادارية كل جهاز فيها يغطى منطقة 
معدنة بوزلك لكلق قل رادا بس مستبن فقن القطفة ير المفاطق الطلوي الدفااغ 
عنها وكانت هذه الشبكة تغطى غرب أمانيا بالكامل وأطلق عليه اسم هيملبت 


٠ هوه‎ 


(18112122615616) وكان كل موقع يتكون من عدد ؟ ردار من طران جيانت وعدد 


4/ا- 


جهاز فريا وكان يعمل مع هذه المجموعة مركز اتصالات وغرفة عمليات وكانت 
هذه هى المرة الأولى التى يستخدم فيها أكثر من جهاز رادار فى الموقع الواحد 
حتى يمكن تغطية العناصر المطلوية لخلق حقل رادارى مستمر على جميع 
الازتقاعات وعلى اعقب عدف .ممكن بوعل أن .حكون هذا المزقع قادزا تعلن 
القيام بتوجيه المقاتلات والقاذفات إلى تزويد المدفعية المضادة للطائرات 
بالمعلومات اللازمة للتوجيه على الهدف . وكذلك تم تزويد المقاتلات الليلية 
بالرادار (ليشتنشين) كما تم تحقيق الاتصال اللاسلكى بالرادار - (جاينت) 
لتزويد الطيارين بالمعلومات اللازمة عن العدى وكذلك توجيههم إلى الهدف » 
وكانت جميع المعلومات الواردة من أجهزة الرادار وترسل أولا إلى لوحة 
تكتيكية () فيقوم العمال على اللوحة بإجراء حساباتهم اللازمة لعمليات 
الإعتراض السير والسرعة والارتفا ع وارسالها إلى الطيار الليلى فيقوم بتوجيه 
فوته فى : أقهاو | لبف وعقدها يضل :ا لطناي: | لأناقى لل مسدافة بخوالى لاقمل 
من الهدف يقوم الطيار بتشغيل جهاز الرادار (ليشتنشين) الموجود فى 
الطائرات للحصول على المعلومات توجيه آدق . وعند وصول الطيار. إلى هذه 
المرحلة كان من الصعب على طائرات العدى أن تهرب من مصيرها المحتوم . 

وكاق هذا الاسلو تفن اللتصيول علي العلومات أن القزجية الجوس فق 
الخطوة الكبرى الناجحة فى مجال الدفاع الجوى الحديث بالرغم من قصور 
مدى أسلحة الدفاع الجوى المستخدمة فى ذلك الوقت وباستخدام هذا 
الأسلويد هد إقافة: شيكة مق مواق الدقا بس الخوق على .طول 'السواحل 
الشمالية تبدا من فرنسا وتتجه شرقا وفى الدول عدا ألمانيا كانت هذه المواقع 
تتمركز يفاصل ٠١‏ ميلا بين الموقع والآخر بينما كانت الفواصل فى ألمانيا 
نفسها لا تزيد على ٠١‏ ميلا فقط . 

وفى نهاية 1147 تزايدت خسائر الحلفاء بالمقارنة إلى خسائر الألمان فى 
الطائرات إلى درجة كبيرة كما أن المدفعية المضادة للطائرات لم تكن فعالة 
بالقدر الكافى وللتداخل على الجهاز (فريا) طور الإنجليز أسلويهم وقاموا 

مي انث 


بتركيب أجهزة التداخل (ماندريك) فى طائرات خصصت للطيران على طول 
الساحل الألمانى لتعمية الرادار فريا ولما كانت خسائرهم لم ينخفض مستواها 
بالرغم من ذلك أرجع الإنجليز نجاح الألمان فى الدفاع الجوى إلى الأسلوب 
الذى ابتدعوه فى إنشاء الحقل الرادارى ذى المواقع العديدة بالأجهزة المتعددة 
التردد والنوعية . 

ومن ناحية آخرى حاول الأآلمان البحث عن وسيلة لحماية رادراتهم من 
التداخل المضاد فكانوا يغيرون من ترددها باستمرار رغم صعوية اجراء ذلك 
وقد أدى ذلك إلى إختراع أجهزة تعمل بترددين أى ثلاثة ترددات . 

ويينما كان ذلك يتم فى الجانب الألمانى أكتشفت المخابرات البريطانية 
قرب (الهافر) فى فرنسا المحتلة وجود مجموعة من أجهزة الردار كان أحدهم 
بالتأكيد الجهاز (فريا) بينما كان الجهازان الآخران من نوع (جيانت) ولما 
كانت معلوماتهم عن هذا الجهان دقيقة فلم يتمكنوا من تصميم أى أجهزة 
مضادة ولم يكن لديهم أى حلول بديلة سوى خطف أحد هذه الأجهزة . 

ولذلك فى ليلة 7ر8" فيراير ١94”‏ قامت مجموعة من المظليين 
البريطانيين بإلاغارة على محطة رادار فى مدينة (برونيكال) بالقرب من الهافر 
وكانت المهمة المكلفين يها هى احضار المكونات الركيسية لجهان الرادار 
(جيانت) وكانت الخطة تفرض عليهم فك الجهاز بعد القضاء على الحرس 
والقوة المكلفة بحمايته ونجحت القوة فى تنفيذ العملية وقامت يالإنسحاب إلى 
الساحل حيث كانت إحدى الغواصات فى إنتظارهم حيث قامت بنقلهم إلى 
إنجلترا ويذلك أمكنهم تصميم الجهاز المضاد . 

وفى مساء إحدى ليالى شهر مايى ١15”‏ قام طاقم إحدى الطائرات 
الآلمانية من طراز جونكرز بالهبوط الاضطرارى فى قاعدة جوية بريطانية ويبدو 
أن الحظ قد ايتسم فقد أتيحت لهم الفرصة لدراسة الرادار المستخدم فى 
الطائرة والذى كان يمكنه توجيه المقاتلات ليلا إلى القاذفات البريطانية طران 
هاليقاكس ولم يكن يعيب هذا الجهاز سوى أن زاوية دوران الهوائى لا تزيد 

بك اسه 
م" ( الحرب الالكترونية ) 


على 0" درجة وبالتالى كان يمكن للطائرة الهاليتاكس القيام بمناورة حادة أو 
هبوط مفاجئ لكى تخرج الطائرة من شعاع الرادار على الفور ولم يكن الألمان 
يغافلون عن ذلك فلقد قاموا بتصميم جهاز تداخل مضاد لكل رادار إنجليزى 
تم اختراعه آى لكل رادار قيادة نيران أيضا 5 

آما الحلفاء فقد توصلوا إلى مرسل تداخل أطلق عليه اسم ( 621061) 
وكان يمكن لهذا الجهاز أن يعيق الرادار جيانت كما أمكن تزويد أول قاذفة 
أمريكية من طراز بوينج بهذا النوع من أجهزة التداخل ويرجع الفضل إلى 
تناقص الخسائر لدى البريطانيين إلى ابتكار هذه الأجهزة حتى لقد تناقظنت 
خسائرهم ينسبة 25٠‏ عند الاغارة على مدينة يريمن) بالقوات الجوية 
الأمريكية . 

كانه أسوأ ما حدث للقوات الجوية الالمانية (لوفتواف) فى ساعة متآخرة 
من ليلة 4" يوليى ١947‏ عندما اكتشفت محطة رادار فى ( أوستند ) تشكيلا 
حويا «تريطانا «نتدزي يمن اتجاة يكن الشفال وتام بجهان الزاذانبضانت 
المتمركز فى ( هامبورج ) باكتشاف هذا التشكيل أيضا وأبلغ عن أن ارتفاع 
الطيران يهذا التشكيل ٠١.٠٠١‏ قدم وكان هذا البلاغ هى آخر بلاغ عن 
الهدف حيث حدث فجاأة أن تزايد عدد الأآهداف على شاشة الرادار حتى لقد 
بلغ عدة آلاف من الطائرات ولذلك قاموا بالابلاغ أن أجهزتهم قد تم التداخل 
عليها تماما وأصيحت خارج واجب العمليات . 

ولما كان التشكيل المعادى قد وصل إلى ضواحى هاميورج وجدت 
ونطائل الذقا ع السو تقمواا عا حزة عق التعامل كه خسن تقنسن ؟| لفاوهناك 
الواردة من جهاز الرادار ثم فوجئ الألمان بشئ لم يستطيعوا فهمه فقد اقترب 
التشكيل المكون من ١4‏ طائرة ذات أريعة محركات 2 "لا طائرة ذات 
محركين من مركز المدينة بدون أى تدخل من جانيهم ولذلك تحت ظروف نقص 
المعلومات المتوافرة قام قادة وحدات الدفاع الجوى عن هامبورج بإصدار أوامر 
بالضرب الأعمى على هذه الطائرات الانجليزية التى لم تؤثر فيها نيران المدفعية 
المضادة قامت بأعنف غارة جوية عرفت فى التاريخ . 


حا ره 


واتضت أنرها حدظ كان روخم لانتذداه الأنحاية لأزلهرة الكهاذ 
(وندى) ( 771000177 ) وهى جهاز للتداخل السلبى يقوم بإلقاء شرائح معدنية ذات 
أطوال معينة تظهر على شاشات الرادار كأهداف حقيقية وكان طول كل 
شتريفة نتطا بق مع نهيك لول الويحة التردى الس يمتخيمة الراذا د ركاقت 
كثافة الأهداف الكاذبة كافية لتغطية الأهداف الحقيقية وضمان عدم 
اكتشافها. 

وقد تمكن البريطانيون من اختراع هذه الوسيلة من عام مضى ولكن 
كن .خاراقيم الشهورة بواختطاك الكياز خنانت كانوا بيكتيون النتخدامنها 
خوفا من العدول ايقوموا باستخدامها أيضا مثلهم وهذه الشرائح عرفت بعد 
ذلك بإسم (502/1 23255106 ) والتى تعتيرها الوسيلة الرئيسية للتداخل 
الشلي:. 

وقم فق 34 الأسلوي كهايذاا مان ذا فى غارة"ماسورض القتهيرة سوا 
فى تعمية المدفعية المضادة للطائرات أى فى عرقلة عمليات توجيه المقاتلات 
الاعتراضية كما كان يرجع الفضل فى هذا النجاح أيضا إلى الأحوال الجوية 
الحسنة التى كانت سائدة فى هذا الوقت من السنة والتى جعلت شاشات 
أجهزة الرادار المخمولة جوا 5650 ) تظهر عليها جميع الاشارات بوضوح تام. 

وكانت نتاج هذه الغارة غير معقولة ففى خلال ساعتين ونصف فقط تم 
القاء ”٠٠٠‏ طن من القنابل على الميناء ومركز المدينة وأدت كثافة القصف 
الجوى إلى اشتعال كرة من النيران ارتفعت فى السماء أدت إلى تفريغ الهواء 
وحرق كميات كبيرة من الأوكسجين كما أدى تفريغ الهواء إلى هيوب عواصف 
عارمة اقتلعت الاشجار وأطاحت بالمنشآت والأقراد إلى اليحر . 

واقتضيرف خساكر الدروظا فين فى هذه الخازة على 31 طاكرة فط وقد 
تسيب انعدام المقاومة لدى الألمان فى زيادة درجة الدقة فى اصابة الهدف . 

ومن المعروف أن أول من فكر فى استخدام هذا الآسلوب كان الآلمان 


اواردد 


أنفسهم ولكن عندما أخطر هتلر بذلك أمر يإتلاف وتدمير جميع وثائق هذا 
الاختراع وكان ذلك لنفس السبب الذى منع تشرشل من استخدامه عاما 
كاملا وهى خوفه من وقوعه فى يدى العدى . 

وفى هذه الليلة المشؤومة ليلة الغارة على هامبورج والتى قتل فيها آلاف 
من السكان لم يتبين القادة الألمان الحقيقة حتى عندما سقطت هذه الشرائح 
.على الأرض أمروا بعدم الاقتراب منها ظنا بأنها مسمومة . 

ومضى وقت طويل حتى استطاع الألمان أن يتبينوا أن هذه الرقائق 
القوية الثى كان مها السماء قن كوت خصنها لقعم زاذازا تيم وكا 
يكفى لحوالى "١‏ شريحة فقط من هذه الشرائح أن تقوم بتعمية جهان رادار 
وإظهار 0" هدفا عليه وكانت معظم الرادارات الآلمانية تعمل على تردد 06٠‏ - 
0107 سكاتشكل رت وهن القرنى الأكر كدرهنا اللقواكل ركان لا يكتاع إل 
لآأقل عدد من الشرائح لتعمية الجهاز . واتضح أنه فى غارة هاميورج استخدم 
حوالى ؟ طن من الشرائح تم إلقاؤها من الطائرات المخصصة لذلك بمعدل 
0٠‏ شريحة فى الدقيقة الواحدة . 

ويعد ذلك بيومين قام الانجليز بغارة أخرى على هامبورج وآتبعتها عدة 
غارات على المدن الألمانية واستخدمت أيضا فى هذه الغارات شرائح التداخل 
السلبى وتم خلال الست غارات الأولى القيام بعدد ٠0٠٠١‏ طلعة جوية بخسائر 
لا تتعدى ١١5‏ قاذفة فقط ( آى " / فقط من مجموع الطلعات ) وكان ارتفاع 
الطائترات أقل من ارتفاعها فى غارة هاميورج وحققت هذه الغارات نجاحا 
فائقا . 

ولكن الألمان بعد أن تلقوا هذه الصدمات قرروا أن يتقلوا الحفل إلى 
الأزاهسى "الاقارزنة شيعن فكرة أمكن لعفا الراواق الأناق قوز كسوة اليدف 
على:ميين الرادان .فق كثيرة شتواك القداخل > زوندو) محم أن شنار اليدك 
الحقيقى تتحرك بمعدل ثابت فى السرعة والاتجاه بينما تبدى اشارة الرقائق 
كأنها ثابتة فوق الشناكة ولكخ الاتجليق قاموا بزيادة عدن الشرائم حص لقد 
كال تقطلى ميزنا لكا مل 

مكارت 


وعند الوصول إلى هذه المرحلة قرر الألمان انتاج نفس النوعية من 
الشرائح واستخدامها وتمكنوا من استخدامها بعد حوالى ستة أسابيع من 
غارة هامبورج وحققت نجاحا أيضا عند استخدامها فى غارة على إحدى 
القواعد الجوية البريطانية . 

وآخيرا تمكن الآلمان من الوصول إلى وسيلة مضادة للوسيلة المضادة 
التى تستخدم فى الشرائح فكان يتم التدريب على التمييز بين اشارات الأهداف 
الحقيقية وأشارات الأقداف الكاذية ومنها أشنا تفيين' التردد القورض لجا" 
المعاق وظهر آيضا نظام يستخدم خاصة التردد الدويلر ( +8866 نتهاممه12 ) 
الثم مضيح على القسوو فى القرون التافم هن الحزكة ا لتسسة لعيين اينات 
والمستقبل خاصة دما يسمح بقياس السرعة الدائرية ( 506640 1530131 ) للهدف 
ويذلك تظهر اشارة الهدف على مبين الرادار وفى حالة انعدام أى ضاآلة الحركة 
النسبية من مصدر الموجات والمستقبل وسيكون من نتيجة ذلك عدم ظهور 
اشارة الهدف وحيث أن رقائق التداخل السلبى تعتبر أهدافا ثايتة تقرييا أو 
تدك بسع لذت بخيقير 3 اللقارة لذ لعفت وليون اقيانة لوقي وكذ لل تقلين 
الأهداف الحقيقية فقط على شاشة الرادار ووفقا لهذا أيضا كان الألمان 
يقومون بالتحويل من اشارة مرئية ( 71060 ) إلى اشارة صوتية ( 411010 ) 
ويتم الاستعانة فى هذه الحالة بسماعات الرأس بدلا من شاشة الرادار وتبعا 
لذلك ع .كدان القائلة اللبلنة الضبوف الذى نمثل مسحظة الرادان.ومق ذلك 
يتأكد أن إحدى محطات الرادار تتابعه فيقوم على الفور بالمتاورة الحادة 
ليتجتن وسائل الدفا ع الهو أق الهروية هن ,متابعة الوالذا ن ويتقس: الأسلوب 
أيضا كان عمال الرادار يسمعون فى سماعاتهم التغيير فى سرعة طائرات 
العتى من القديى اف ندرة الصو ريدلك.مكن لعامل الراذاى سكن هن 
تمييز حركة طائرات العدى وعما إذا كانت تقوم بالتسلق آى الغطس . 


د اد 


الاجراءات الألكترونية » وحاليا فإن كل رادار حريى يحتوى عددا من الأنظمة 
الألكترونية المضادة للأنظمة المضادة ( 200014 ) ويتم ذلك بواسطة معالجة 
الدوائر الكهريية أى تغيير احداثياتها ( التردد - التردد النبضى .. الخ ) 
واستخدم فى ذلك أساليب تكنولوجية عديدة ولكن دون الوصول إلى نتائج 
محددة ولذلك فإنه بمجرد تصميم الجهاز للاجراءات الالكترونية فإن هناك من 
يستطيع القيام بالاجراء المضادوهكذا . 

ويرغم جميع الاحتياطات التى اتخذها الألمان لعلاج هذا الموقف فإنه ليلة 
بعد ليلة كانوا يشهدون تدمير المدن الالمانية بواسطة القوات الجوية البريطانية 
وخلال شتاء 1187 تزايد استخدام التداخل السلبى بواسطة قاذفات الحلفاء 
حتى يدا أن جميع وسائتل الدفاع الجوى الألمانية قد أصيحت دون جدوى 
خاصة أثناء الليل أى فى حالات الروّية السيئة وخاصة بالنسبة للرادار جيانت 
ولذلك تم تجنيد أحسن أصحاب العقول الفنية فى ألمانيا لحل هذه المشكلة . 

وقد وجد أنه من الضرورى بناء رادار جديد يستخدم ترددا يعيدا تماما 
عن تردد الرادار (جيانت) والرادار (لينشتنشين) بما يحقق تباعد أطوال 
مويععنندا عن محقي القن لتصيعيت غطلة لقنا خا سنو مكان هدا القاهل 
ايجابيا آم سلبيا واستمر اجراء البحوث كمهمة قومية حيث كان كل يوم 
يمضى يعنى تدمير مدينة المانية آخرى . 

وفى أكتوير ١147”‏ تم تصميم العينة الأولى من النظام الجديد وفى أوائل 
عام 1944 كان جهاز الرادار الجديد (ليشتشين - ؟) قدتم تركيبه فى معظم 
المقاتلات الأآلمانية الليلية وكان يعمل على موجة قدرها ؟."' سم وتردد الجهاز 
أكبر كثيرا من الهوائيات السابقة وأثقل وزنا وللرادار القدرة على تغطية قطاع 
يصل إلى ٠٠١‏ درجة ؛ وقد أمكن تحقيق هذا الشعاع العريض يواسطة 
مصدر الاشعاع القوى للجهاز مما يحقق التقاط الهدف دون توجيه دقيق ويذلك 
لم يكن متاحا للقاذفات البريطائية سوى الهروب عند التقاط هذا الرادار لها 


ارت 


وحقق هذا الرادار للمقاتلات الألمانية الليلية سرعة اكتشاف الهدف المعادى دون 
أى مساعدة خارجية سوى المعلومات التقريبية عن ظهور التشكيل وخط السير 
التقريبى وكان مدى الجهاز الذى يصل إلى حوالى ٠‏ ميلا بالإضافة إلى 
تكتيكات القاذفات البريطانية فى الدخول إلى الهدف / المنطقة المراد قصفها قد 
أسهم يقدر كبير فى سرعة اكتشاف القاذفات . ولما كان الرادار الجديد لا 
يستطيع أن يتتبع الأهداف فى الوقت الواحد فقد غير الانجليز تكتيكاتهم فى 
الطيران بمواجهات ضيقة بدلا من المواجهات الواسعة التى كانت تكتيكاتهم 
تقوم عليها خاصة أنه كان من السهل اكتشاف هذه التشكيلات الضخمة من 
المحطات الأرضية بسهولة تامة حتى أنه كان يمكن اكتشافها بالعين المجردة . 

وقد تحسن بالطبع أداء نظام الدفاع الجوى لدى الألمان وكان على 
محطات الرادار الأرضية أن توجه المقاتلات الليلية فقط إلى اتخاه ومسافة 
التشكيل المهاجم ثم يتولى الرادار الجديد بعد ذلك باقى المهمة وكانوا يقومون 
بالهجوم خلف التشكيل المهاجم ويقومون باصطياد القاذفات واحدة بعد الأخرى 
وعند وصول القاذفات إلى المنطقة المدافع عنها بالمدفعية المضادة للطائرات تقوم 
المقاتلات بالانسحاب لافساح المجال للمدفعية لتؤدى دورها كما كانت 
تشكيلاتهم تتعرض للهجوم آثناء اقترايها من أهداقها من أراضى بلجيكا 
وهولندا وحتى بحر الشمال ٠‏ ولم يقف الألمان فى هذا المجال عند هذا الحد 
فسرعان ما قاموا بتركيب أجهزة استقبال الانذار 295/15 فى طائراتهم وهى ‏ 
أجهزة يمكن مقارنتها بالجهاز ميتوكى ( 21610 ) السابق تركيبه فى السفن 
والغواصات عند بداية الحرب وكان يمتاز عن الرادار العادى فى أنه يعتير آلة 
سلبية تماما لا يصدر عنها أى إشعاع كهرومغناطيسى يمكن التقاطه بواسطة 
العدو كما أنه ذو مدى كبير جدا بالنسية للرادار العادى حيث كان يمكنه 
اكتشاف الهدف المعادى قبل أن يقوم رادار الهذف المعادى ياكتشافه بل كان 
يمكنه اكتشاف الرادار المعادى فى القاذفات على مساحة تصل إلى ضعف 
مسافة رادار - قاذفة ويذلك يتيسر للمقاتلات وقت كاف للقيام بالمناورة وكان 


اج 


يمكن أيضا لأجهزة (7710]) أن تقوم بتوجيه المقاتلات إلى أهدافها رغم أنها 
بالطبع لا يمكنها قياس المسافات إلا آنها تستطيع تحديد الاتجاه بدقة بالغة 
ولكن بالطبع كان جهاز (79719]) يتأثر تآثرا بالغا بالرقائتق المعدنية أى بالتداخل 
السادي: 

وفى أوائل عام ١156‏ أصبح لدى الألمان نوعية من أجهزة (63771) فى 
طائراتهم المقاتلة كان أهمها هى الرادار (81473605) الذى يمكنه التقاط 
إشعاعات الرادار الانجليزى (5 116) وهى الرادار المستخدم بواسطة المقاتلات 
التى تحدد الأهداف للقاذفات (7111110 88151 - 41 .]ا) وذلك يواسطة اسقاط 
المشاعل الفوسفورية فوق الهدف لاضماعته فكان الرادار (8184708) يقوم 
بتوجيه المقاتلات الألمانية إليها وقد أثر ذلك تأثيرا يالغا على الاستراتيجية 
البريطانية. 

أما الرادار (067818 الثانى ( فلنسبرج ) فكان مولفا لاستقبال اشعاعات 
رادار بريطانى آخر'ا محمول جوا يطلق عليه (081071104) وكان مركبا على ذيل 
القاذفات البريطانية لانذارها عن اقتراب المقاتلات الألمانية وكان الألمان قد عثروا 
على أجزاء من هذا الرادار فى حطام قاذفة بريطانية وقاموا بتجاريهم عليه . 

كان الرادار ( فلنسيرج ) مكونا من نظام جيد للتوجيه الذاتى يحقق 
توجيه المقاتلة آليا إلى الهدف وكذلك مستقبل مقارن وهوائيين متعامدين مثيتين 
فى مقدمة المقاتلة يزاوية ١‏ درجة وعندما يستقبل الهوائى الأيسر إشارة على 
مبين الرادار فذلك يعنى أن الهدف يسار المقاتلة وإذا استقبل الهوائى الأيمن 
اشارة على المبين فيعتير ذلك أن الهدف يسار المقاتلة وإذا استقيل الهوائى 
الأيمن اشارة على المبين فيعتير ذلك أن الهدف يمين المقاتلة وفى حالة استقيال 
الهوائيين معا لاشارتى الهدف فمعنى ذلك أن المقاتلة خلف القاذفة رأسا ولقد 
حققت القوات الجوية الألمانية نجاحا يارزا باستخدام هذا الرادار وكذلك كان 
يرجع نجاحهم إلى استخدام المدفعية المضادة للطائرات بتأثير أكبر وأصيح 
تدمير هامبورج عملية لايمكن تكرارها مرة ثانية . 


- 


واكتاى ذلك كافك الروت اللنونة لد طبار االقاتاكك: الدؤيظافة بسكة 
للغاية فكان أحسن الطيارين لديهم يقومون بإلقاء حمولاتهم من القنابل بمجرد 
شعورهم بأدنى خطر فوق البحر أى فوق الأرض الفضاء وكانوا بمجرد 
سمناعيه لازيق الطاكرات المقالة كانوا يقتحوح نيزا رشاشناتهم على أى شه 
ولكما اتفق وكانوا أحيانا يطلقون النيران على طائراتهم . 

وتصاعدت حدة الموقف فى ليلة 7١/٠١‏ مارس ١155‏ عندما أستطاع 
الألمان تدمير 10 طائرة للحلفاء أثناء غاراتهم على نورمبرج كم أجمالى 10/ 
طائرة قاذفة كما عادت "١‏ طائرة قاذفة إلى قواعدها وهى مصابة ياصايات 
نالحة توكذلك اسطصم: 15 طائرة .ا لأرعن عند الشنوط ودهريت عفتريل 
المجموع النهائى ١١١‏ طائرة قاذفة . 46٠١‏ فرد من أطقم هذه الطائرات 
المدريين حيدا قد فقدوا . 

وكان ذلك يُعد نصرا عظيما للألان وقد عزن هذا النصر ماقيل عن 
التفوق المطلق لدى الألمان فى تكنولوجيا الحرب الالكترونية فى هذه المرحلة من 
الحونه: 

وأصبح الموقف بالنسبة للمقاتلات البريطانية حرجا للغاية حتى جاءتهم 
ضرية حظ كان يمكن أن تعالج الموقف من خلال عملية ردع الكترونى .. ففى 
فجر يوم ١7‏ يوليى ١145‏ هبطت واحدة من أحدث المقاتلات الليلية الألمانية من 
طراز جونكرز نتيجة لخطأً ملاحى . وكانت الطائرة تحمل أحدث المعدات 
الالكترونية مثل الرادار #زوء والرادار فلتسبرج 21/12 وأجهزة لاسلكى من 
أحدث الأنوا ع ولم يكن من بين هذه الأجهزة الرادار 2142605 الذى لم يكن 
قد تم تركيبه بعد فى هذه الطائرة » وعلى الفور قام الفنيون البريطانيون باجراء 
اكتازاك مكففة ودهشنوا وشكنة نالف عتدها كرقوا الفركن اللضنمه هن آحلة 
الزادان فلتسيرج :وه كما سيق أن ذكرخا كان مولفا لاستقبال إشعاعات 
الرادار الإنجليزى (01071104) المركب على ذيل القاذفات وتأكدوا بذلك أن هذا 
الرادار بدلا من توفير الحماية لهم ضد المقاتلات فانه يجذبها إليه كما يجذب 
الضوء الفراشات ويجعل عليها أمرا فى غاية السهولة . 
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وبفرض إاقناع قادة المقاتلات الإنجليزية أجريت تجرية أشترك فيها ٠/١‏ 
طائرة قاذفة لانكستر كانت كل منها تحمل على ذيلها الرادار 11011104 وأمر 
التشكيل بالطيران فى إتجاه ألمانيا كما لى كان فعلا قائما بالاغارة عليها وقد 
صدرت الأوامر إلى الطائرة الجونكرز التى سبق أسرها بقيادة طيار إنجليزى 
بالإقلاع وعند ذلك صدرت الأوامر إلى التشكيل الجوى بتشغيل جميع المعدات 
الالكترونية ولوحظ أن الرادار المركب فى الطائرة الجونكرز من طراز فلنسيرج 
قد التقط إشعاعات الردار الإنجليزى على مسافة ٠‏ هميلا وكذلك أمكن للطائرة 
الجونكرز آن تتجه مباشرة إلى تشكيل القاذفات فى أفضل وضع للهجوم عليها 
ولم يصبح هناك مجال للشك فى خطورة هذا الردار ولذلك صدرت الأوامر 
فورا يفك رادارات الذيل (11077124) من الطائرة القاذفة . 

وفى نفس الوقت ألقت الطائرات الإنجليزية الرقائق المعدنية لاختيار 
تأثيرها على الرادار الألمانى (ليشتنشين - ؟) لملاحظة تأثيرها وتم يعد ذلك 
تعديل طول آطوال الشرائح لتناسب طول الموجة المستخدمة فى هذا الجهاز 
وتمكنوا من إنتاج الشرائح المناسبة عام ٠» ١95”‏ ويالفعل أخذت خسائر 
الإنجليز فى القوات الجوية تتقلص ياستمرار كنتيجة لفك أجهزة رادار الذيل 
وتعديل الشرائح  .‏ 

وقد لجا الآلمان عقب ذلك إلى محاولة عدة طرق فنية آخرى للتقليل من 
تآثير الشرائح عليهم ولهذا الغرض قاموا بتعديل هوائيات أجهزة الرادار حتى 
آن البريطانيين عندما نمى ذلك إلى علمهم قاموا بتعديل أطوال الشرائح (يبلغ 
طول الشريحة ٠٠١‏ قدم) وكانت مريوطة فى باراشوت صغير وكان فى قدرة 
كل شريحة أن تمثل هدفا عبارة عن قاذفة ولكن الألمان قاموا أيضا يتعديل 
جهاز الردار فى محاولة للتغلب على التداخل السلبى . 

فى الوقت نفسه ويينما كانت الحرب تمضى قدما كان الألمان يقومون 
بتجارب عديدة لحل المشكلات التى ظهرت مثل مشكلة تزايد الخسائر فى 
الطيارين الشجعان وال مهرة الألمان وكذلك مشكلة تدريب أعداد آخرى من 
الطيارين بدلا منهخ ومشكلة نقص مصادر التموين بالوقود ... الخ . 


ضرع اك 


وكاق الإديظا نون اددهم ققاعة كافلة :اخ متهتروها عمد لا فييك الشركة 
فنا طلى كسيس "الوسائل الالكدروقة القضوة للدفا بن الحو الألاتى :ونيا 
الغرض قاموا بتخفيض أسراب خاصة كان واجبها الآأساسى القيام بالتداخل 
والشوشرة على جهاز الردار الآلمانى (518984) كما كانت تحمل قدرا كييرا 
من شرائح (7/1111017) التى تمثل كل منها قاذفة مقاتلة مما كان يشتت 
مجهود الدفاع الجوى ويجذب نيرانها يعيدا عن الأهداف الحقيقية . 

وعلى العموم وقبل الحرب تمكن الألمان من الوصول إلى جهاز رادار 
كان يبدى أن الاجراءات الالكترونية المضادة الإنجليزية إن تكون ذات جدوى 
فى التعامل معه . وكان الجهان الأول يدعى (818711001) وكان يعمل على ستة 
ترددات من 141-١١٠8‏ ميجاهرتز تعادل موجة طولها من كر١-آار١‏ متر 
وهى موجة كان يمكن التأثير عليها بالشرائح  )1/1882018(‏ أما الردار الثانى 
([85811-11) فكان يعتبر انقلايا فى عالم الاختراع ويعمل على الموجات 
اتير وإلميم إجاسه لصون فلحل افق هوريهذا: الها ربحقى قهالة الحرب 
إلا آنهم قاموا متركيب الردا و 08211010 :فى طائزات الحوتكرة مع كلام لتميذ 
الهدف (معادى-صديق) وكان هذا الجهاز هى أول جهاز للتعارف فى العالم 
وهى المعروف يجهاز (:111]) لتميز الطائرات المعادية من الطائرات الصديقة والمركب 
خالا فى كل الطاكران. "اللعنيةا بوالخرينا بوالاى ربكن ينسيات. الف + 

كما زودت أيضا الطائرات جونكرز بجهاز اللاسلكى لتحديد الارتفاع . 
1511 ”وبوصئلة لالسلكنة اسستقبال ماحهى مويق نخس التدا كل والذى 
يستقبل بالمورس موقع الطائرات من المحطة الآرضية وكذلك زودت الطائرة 
بأجهزة الهبوط الأعمى وجهاز لاسلكى تردد عال وتردد فوق العالى » وحققت 
هذه الأحورة والتوات تعاها والعا" فى مقاوفة الفداتفل. طلي ا" :ركذلل اكد 
تركين الواداز هلي الظطافوات العوكروسيتها امتتيول الرانان فلتسيوج 810 
نظام اخ مول بالاتقيةة كدف العمرا ينعي :181 .وق مصمع لقيال 
الأشعة الحرارية الناتجة عن عادم الطائرات . 
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خلال الأشهر الأآخيرة من الحرب استخدم الطرفان أسلوب الأهداف 
الكاذبة فلم يكن لدى الرادار القدرة على تمييز شكل أو طبيعة الهدف ولذلك 
كان من السهل استخدام الأسطح المعدنية المختلفة الاحجام والتى تنعكس منها 
الاشعة منها فتظهر على مبين الرادار كهدف طبيعى . 

وقد استخدمت الأهداف المقلدة ( الكاذبة ) بواسطة الألمان فى منطقة 
برلين لامتصاص القصف المتداخل عليها حماية للأهداف الحقيقية فكانوا 
يقومون بتقليد عدة أهداف ووضعها يجوار البحيرات لخداع طائرات العدى التى 
تستخدم الرادار( 17165 ) فى القصف الأعمى . 

وقد استخدم هذا الاسلوب وغيره من الأنظمة الأخرى بواسطة الطرفان 
فى المراحل الآخيرة من الحرب وهى تلك الفترة التى كان التحدى والحزم 
والجرأة والشجاعة والخبرة الفنية هى العوامل الأساسية لكل طرف من 
الأطراف التى تستطيع بها أن تكسب الحرب ويعد دخول الولايات المتحدة 
الأمريكية الحرب العالمية الثانية أخذت أعداد الطائرات التى تشترك فى القتال 
تتزايد باستمرار وفى الأشهر الآخيرة من الحرب كان الألمان يهاجمون يوميا 
ينا القنفة رهن ,هه لااحو ون ظاكزة وتحف وظالة عي ولتت به لا امقافلة .: 
وكان الصراع المرير من المقاتلات بعضها والبعض الآخر وتكتيكات الهجوم 
الليلى والنهارى وفعالية الدفاع الجوى والتطور المستمر فى وسائل اكتشاف 
العدى وتطور عمليات التدقيق ى القيادة والسيطرة هى التى حددت نهاية 
الصراع بين القوتين كما كانت خسائر الحلفاء فوق ألمانيا كبيرة لغاية ويلغت 
٠٠‏ طائرة مفقودة أى مدمرة ٠‏ وكما حدث فى معركة يريطانيا من 
الصراع بين الرادار والوسائل الالكترونية المضادة التى لعيت دورا يالغ الأهمية 
وأشهرت أهمية الحرب الالكترونية البالغة فى الحرب الحديثة . 

جل عل عل 


عاو 


الفصل الساسع 


الخداع الالكترونى فى عملية أوفر لورد 


فى عملية غزى نورماندى والتى أطلق عليها أآوفر لورد لعبت الاجراءات 
الآلكترونية المضادة لأول مرة فى التاريخ دورا يارزا فى خطط العمليات 
الأستراتيهنة وكاتت فى الحقيقة أهم العوامل فى الخطط الشاملة الثن :وشبعها 
الحلقاء لأكبر وأهم عملية عسكرية فى التاريخ . 

ولقد كان الهجوم على نورماندى له الآهمية العظمى ولكن نجاح هذا 
المح لدحركن بهو كناد فسن كان مق المدووفة أ الريظة الحرجة فى كلسيات 
الانزان البعرض الترميق فدها تقل القرات مق اسن إلى الشاط ‏ بواسطة 
الأذزال وحكن أن قوق هدي ا أوكلة هزه سناعاع روا ذا كان فرعف اعدو 
عنيم ١:‏ لمكو على القذات: كنا تمفكل.ة |لاقذا لفان التضحة تمروم جؤيهة يكل 
بعت الكلمة يهن النول إلى القناطن : 

ولذلك كان من الآهمية العظمى لقوات الحلفاء أن يقوموا بخداع العدى 
عن منذاطاق الاذنا لبومةللك كفي تنج لدف الاحترالى الامققر اسن الأماتى 
من العمق للقيام بالهجوم المضاد إلى أطول وقت ممكن ؛ ولذلك تقرر أن يقوم 
الحلفاء بمحاولة لإقناع المانيا بآن الغزى سيتم بالقرب من مكان يدعى كاليه 
لم641 كبكو لخد اعى كينها يقد القزى الحقيقى من توما قدي 

زكاتك الخطة الالكترونية ممق ة العا ولكقرا: ديع العال فى على 
درجات السرية وكان مقررا آلا توضع موضع التنفيذ إلاّ قبل سعت الصفر 
بعدة أيام وكان يستخدم فى الخطة خليط من الاجراءات بعضها حقيقى والآخر 
خذاغن . 

كنك تقبو ا كلو انرون ننس [لقى "الكقا وها الكلناءللاؤى ,يتمص تحصيةا 
جيدا وكان يتولى قيادة القوات الألمانية فى الساحل الشمالى الفيلدمارشال فون 
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روتشتد وكانت تتكون من 5١‏ فرقة وقد أطلق عليها اسم خائط الأطلنطى 
ركان تخضينات: الخظ الذقا ىفنت عن فولف!: الى كليس ميك يكنا كان 
القائد الألمانى الشهير روميل يتولى القطاع بين هولندا ونهر اللوار . 

ركان الكلاة يذاموية,مطانيمة الحال أن الخلفاء يخططون اكز أررون 
وآأنهم سوف يقومون بالغزى فى مكان ما فى شمال فرنسا وكان المارشال فون 
روقش مقتتها يان مكان الغوى التحتمل سو هيةا كا لبددوفاى المكتن مق ذلك 
كان روميل يعتقد آن الغزى سيتم من اتجاه نورماندى . 

ولقد انقسمت الاراء أيضا بين القادة الألمان عن اتجاه الغزى وذلك: يسبب 
الأعمال الخداعية التى كان يقوم بها الحلفاء لإيهام المحور بأن الغزى سيتم عن 
طريق كاليه . 

وبطبيعة الحال فإن الآلمان قد قاموا بما فى وسعهم لتعقيد الأمور على 
الفاغ وإطاق الذعاية الوانمعة:عة'قزة يقامط الأطالتطى حتقق أنه فى اذاعة 
بالراديى فى مارسئ ١4944‏ وقبل شهرين من اليوم المحدد للغزى.قالوا أن سلسلة 
أحيؤة الزاذان الكن تحيظ يكلاتيا عفيلة واكتقناف: أع.طائرة وكل :ظاكرة ثفين 
سماءهم : وإن نظام الدفاع الجوى لديهم يمكثه التعامل مع طائرات الحلفاء 
وتآثير بالغ . 

وكاق الحلقاء مفلعوق «مطيفة الخال 1< الكذاق قن أقانوا ١+‏ سيا 
واذان على طول التساول الشهالن لخوهيا [احقية ا قباد قرا امي 
النسيوا كل ظ 
ومن خلال الصور الجوية ومعلومات الاستطلاع الالكترونى عرفوا كل 
شووفق شبكة الراذاراث الآلاتية وال وضيعيا بفراضل. ١١‏ ميل نت الحياة 
والآخر وفى بعض الأماكن على الساحل وضعت بفاصل ل ميل فقط . 

ويد الكبزاء البريطانيوق فى تفي الجهؤة الالكترودية"مشنادة مقدما 
واختاروا لإقامتها شريحة من ساحل اسكتلنده الذى يشابه فى طبيعة سواحل 
نورماندى وأقاموا؛ فيها ثلاثة رادارات ألمانية سيق أسرها وهى من نفس 


ةتين 


و1 ود اللقافةا«فى سيو بطل كوو قد وكانك تقوم دوما :قراف برقن 
الانزال المزودة بمعدات الحرب الالكترونية بتدريبات على الانزال بهذا الساحل 
وكان ضباط الحرب الالكترونية المدريين يقومون بتجاريهم لمعرفة مدى النجاح 
الذى ومن تسقيقه القداكل على الرادارات الالمانية وظيقا لنتاكع هذه القارىيات 
امكنيم الرصمول:إلن مطالت اتات اللؤقمة 'للسطول وستقق بوطلا تراك الانزال 
التى نستقوم بالهجوم وصدرت التعليمات الفعلية لكل ملاح أى طيار بمهام.فى 
اليوم المحدد للاتزال . 

وكانت الخطة نظريا تحتوى على حدثين رئيسيين كان أولهما هو 
التداخل على أجهزة الرادار على الساحل النورماندى لمنع اكتشاف اقتراب 
أسطول الغزى من الشاطئ والثانى كان الغرض منه خداع الرادارات الألمانية 
فى كاليه وتمثيل وجود أسطول ضخم يتقدم فى اتجاهها . وأتخذت أيضا 
عضن الاعرانات الساعةة كان مخطصا أن كررعلى_ التزازس من التجراعة 
الرئيسيين وتم تمثيل اتصالات لاسلكية مكثفة فى منطقة دوفر للايهام بتجمع 
القوات فى هده التطقة |سنضهز 131 'لالايساى إلى منطفة كاليه واطلقت عدة تنا رين 
زائفةؤواسيظة: الفخاك السووزة لأقا عةبه ركف بق الللدلة وك تسوك قو بعدا قر 
مناطق غير حقيقية وكانت المواصلات اللاسلكية تعاق تقرييا بصفة دورية . 


الود اه 8 
فرنسأ 
عملية الخداع فى غزو نورماندى 1يونيو 5141 ٠١‏ كح 


دهمة 


وكان مخططا القيام بالهجوم الساعة 07١‏ فى السادس من يونيى وفى 
ليلة ه / 1 قام أسطول ضخم مكون من "7٠١‏ سفينة من جميع الأنواع 
تخملوق كات الالاق من الحذون. بالانكار من عدة فوائن 'مخلقة شمال غوب 
انجلترا واتجهت ببطء شديد إلى ساحل نورماندى : وفى نفس الوقت قامت 
٠‏ طائرة مجهزة بجهاز (:آ:143721811]) للتداخل الاكترونى بالطيران على 
طول الساحل الشمالى الانجليزى على ارتفاع ١18.٠٠٠‏ قدم بغرض اعماء 
الراذارات الألمانية عن اكتشاف سفن الأسطول . ْ 

وفى نفس الوقت تقريبا قامت العديد من السفن الصغيرة الحجم 
بالايحار من مختلف موانى دوفر وكانت تحمل على ظهرها عوامات يمكن 
نفخها ويالونات معدنية لخلق إشارات عن أهداف رادارية تماثل الاشارات 
الناتجة عن أهداف حقيقية وياختصار فقد قامت بعد ذلك العديد من الطائرات 
بالقاء شرائح التداخل السلبى للايهام يأنه يوجد هناك قوافل من السفن تقترب 
من سواحل كاليه . 

وعندما اقتربت ساعة الانزال تم تشغيل جميع أجهزة الحرب الالكترونية 
على ظهر السفن على التوالى للعمل على التداخل على شبكة رادار إدارة 
النيران الساحلية وكان العمل يتم حسب الخطة الموضوعة حتى أنها حققت 
نجاحا بالغا للحلفاء فى غزى نورماندى ووضح تأثير الحرب الالكترونية فى أنها 
حققت خداع الألمان ومنعتهم من دفع احتياطياتهم الاستراتيجية إلا بعد أن أتم 
الخلفاة اقامة وؤومن الكنازى ؤكانت ساكو الحلفاء أقل كتين هما كان مقدرا 
أثناء اللحظات الحرجة فى الانزال وأدى الارتبياك الذى سييته الحرب 
الالكترونية بالقافة الالماق:وبيطن شخسها إلى اكات قرارات خاطكة ووكيح 
نتائج الحرب الألكترونية المستخدمة يواسطة الحلفاء فى غزى نورماندى فى 
الكلمات التى قالها ونستون تشرشل يعد الغزو . 

«كانت وسائلنا الخداعية قبل ويعد اليوم المحدد للغزى مخططة لارياك 
أفكار واستنتاجات العدى وكان نجاح هذه الخطط يدعى إلى الاعجاب الشديد 
واستمرت أعمالهم بكفاءة أثناء المعركة » . 
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الفصل العاشر 


الخداع الالكترونى فى البحر الأبيض المتوسط 


يكن القول هموما .اق الامرب [لآلتخزوفية فى البح االلقسيظ م تصن 
ذللة نان الواذان الع ورا بخطيوا فى العري مكل الغيزا ع لذ قاع هن 
الاسطولين الايطالى والانجليزى عقب دخول ايطاليا الحرب عام 1515٠‏ . 

كاق الزاهب الرتسين اطول اللزيطاتن تفن السحر التوسيظة والدي 
كانت معكلم قتاعة كر كز فى الأتكتدرنة فى العمل كان وقاء هجاون الكتوزك 
حتى مالطة مفتوحة حيث يوجد بها قاعدة جوية وميناء » ومن الجانب الآخر 
كان على الاتسيطرق الايطان أن حقن ل مكاون. امداده إلى الهم راتافا 
والدوديكاتيز لامدأد قواته . 

ويطبيعة الحال فإن كلا الاسطولين كان واجبهما منع العدى من التدخل 
شبد دافم الحرونة ب واتسهة ذلك | تكرت ليل ليله من التهرانات ليا 
وثهارا من كلا الجانيين لحماية ة قوافل الامداد ومهاحجمة قوافل وسفن العدى . 

وكما رأينا فى الفصول السابقة فقد كان الرادار قد تم انتاجه لعديد من 
الثانية » ولكته بينما اقتصرت صناعة الرادار لدى الايطاليين على العيثات 
الأولية لأسباب سنوردها فيما بعد ٠‏ إلا أنه فى بريطانيا كان قد تم انتاجه 
بلقل :ووكل القونا قحك قيعا مالك الذفاع العو اللمة.. 


موسي اب والذى أدى إلى تصنيع الرادار الأول 


0 
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والذى كان ذو فائدة عظمى فى معركة بريطانيا للاكتشاف الليلى للأهداف 
الجوية على مسافات أبعد كثيرا من مجال الرؤية بالعين المجردة . 
ولكنه خلال المعارك الأولى بين أسطول الدولتين فى شتاء عام ١15٠‏ 

(معركة بانتاستيلو) فى 5 يوليى 144٠‏ ومعركة (كاب سبادا) 19 يولي ١54٠‏ 
كان يوجد لدى الإيطاليين إحساس يعدم وجود الرادار لدى البريطانيين على 
ظهر سفنهم وبدلا من أن يؤدى بهم ذلك إلى الاسراع فى اختباراتهم لانتاج 
العينة الأولية من الرادار فإنهم بدلا من ذلك قرروا الغاء التجارب الأولى التى 
كانوا يقومون بها والتعامل مع المشاكل الأكثر حيوية من وجهة نظرهم . 

فى يناير ١14١‏ دخل الحرب نوع جديد من الطائرات الجوية الألمانية 
وأطلق عليه 7853 5412001255 وكان يعمل فى مسرح البحر الأبيض 
اللتويظ: لتقكين اللعاوكة للقراف القن تعمل يتاك وررعق اسل تزاف إلى 
جزيرة صقلية أثناء عملية جوية بحرية هامة للغاية وكان من ضمن مهام عملية 
قل الامو اناك الى مالطة لها لك احلا لدانوتقار] للأفمنة هد هاا لعطلنة والقسة لور 
وضع الألمان عمال أجهزة اللاسلكى على سفن القيادة الايطالية لتحقيق 
الاقصال سعط ترام 0608019 ولكفيم لم نحادلوا:#الترها جه نوابسطة الايطا لمين : 

وكالت: الفاقلة الاتتظيزة القادمنة مق رخمزا له )#منتقورة سمهو لن سكن 
سفينة حريية وكان يوجد جهاز رادار واحد على الآقل قى كل ه سقن منها . 
وكان عليهم الانضمام فى مضيق مسينا إلى تشكيل بحرى قادمة من 
الاسكندوية ويتكون من اليارجات والفرقاطات والمدمرات وكذلك كان مقررا 
انضمام طرادين من ميناء آيجن وهما سوثهاميتن وجلوشستر ونظرا لعدم 
توفر جهاز رادار على سطح هذه السفن ققد كان الهجوم الجوى المفاجى 
يسبب لهم إصابات بالغة لعدم توافر عنصر الإنذار بياقتراب الطائرات 
المعادية.ء وقد أدى ذلك إلى تدمير وغرق السفينة سوثهاميتن وإصابة 
جلوشستر وعودتها إلى مالطة . 


دا ع.ؤا1- 


ونشآت يعد هذه الآحداث الحاجة إلى استخدام الرادار على سطح 
الشفن رقف كد :ذلك وزونت معظم المنةن باحوؤة اذاو .ميقم يذ الانطالدون 
تشيعوون مقطو هذا الوضيع: 

خلال الفترة التى تم فيها مهاجمة ميناء جنوا الايطالى بواسطة 
الاسطول البريطانى أمكن للسفن الانجليزية اكتشاف طائرة استطلاع ايطالية 
قبل أن تيسر للطائرة اكتشافهم وبالتالى أمكنهم تغيير خط السير بينما 
صدروت الآوامر للمقاتلات الانجليزية يمتايعة طائرة الاستطلاع وتدميرها . 

وخلال معركة كاب ماثايان فى ليلة 4؟ مارس ١55١‏ أمكن للبريطانيين 
اكتشاف تشكيل بحرى إيطالى مكون من " طرادات حمولة ٠١.٠٠١‏ طن 
وامفة مصيراف: وذلك يراسظة: أهوؤة الزاوان وعلى جسافاف بعد 3 عق سدم 
الرؤية بالنظر . 

وقى مساء.يوم ؟ مارس أصدر الجنرال كنتجهام قائد الأسطول 
البيريطانى فى اليحر الأآبيض المتوسط أوامره بإرسال وحدة يحرية مكونة من 
حاملة طائرات وثلاث يارجات وأريعة طرادات وتسع مدمرات وذلك عقب 
الخطارم حتحوة متوقع موزابظة التحرة:الايظالنة .خفن فراقل الامداك القن 
حرفن اللوناق دوكاقت: حاكلة الخلاكر اع :فورهيو انل عرو لنا يجان كالنانت 
والطراد أجاكس مسلحين بردار على السطح وكان هذا الرادار من طران 1!5؟ 
وكان مصمما آساسا للانذار بعيد المدى ولتوجيه المقاتلات . 

وغادو التشكان الامطالى الكذقا مسسا دعو اماردو على طوروة عفال 
اللاسلكى الألمان للإتصال بالقوة الجوية الالمانية بناء على توجيه القائد الالمانى 
ووصل التشكيلان البحريان الايطالى والاتجليزى معا إلى جزيرة كريت فى /5 
فارمي ولكق اللعوات الكارعة القن برقعت فى :ا النوه خاري قطا ف مسومو 


عدوا ااه 


هذل" الكتان. الذى: سيقتس -على :وضنف الحقاكق. والأحدانة. :القن “تتفل 
بالإجراءات الالكترونية المضادة التى وقعت فى كاب مانتايان حيث لعب الرادار 
الدور الرئيسى قى هذا الحدث . 

قى الساعة 5١٠١‏ يوم 8" مارس لاحظ عامل الرادار قى الطراد 
أجاكس ( وهوجزء من التشكيل البحرى الذى يضم البارجات وورسبايت , 
وفاليانت ويارهام وحاملة الطائرات فورميدايل ) شيئا على مبين جهاز الرادار 
عل مسنافة + اآميال مخ مقدمنة السفينة وغلى القون ارسيل قاقد الطراذاك 
تقريرا يحوى البلاغ عن ظهور الهدف إلى قيادته واستمر فى خط سيره وعلى 
ذلك فقد قرر الادميرال كاننجهام أن يتجه يسفينة القيادات دور سبايت إلى 
التشكيل الرئيسى ليتحقق من صحة البلاغ ويعد حوالى الساعة حققت اليارجة 
فاليانت اتصالا بسفينة مجهولة بدت أنها ثابتة فى موقعها على مسافة ستة 
أميال ولقد داومت البارجة على تحقيق الاتصال بالسفينة المجهولة وحين بلغت 
المسافقة 6٠.٠١‏ ياردة أمكن رؤية السفينة الثايتة وفى نقس الوقت اكتشفت 
سفينة القيادة وورسيايت طرادين للعدى وعلى القور قامت اليارجة فاليانت 
بالتفتيش بواسطة الرادار الخاص يها عن الهدفين وأمكنها التقاطهما على 
مسافة 865٠.٠١‏ متر وصدرت الأوامر لليارجات الثلاث يفتح النيران على 
الطرادين فقامت اليارجة بالاقتراب حتى مسافة ١٠8؟‏ ياردة وفى هذه الأثتاء 
قامت المدمرة الخفيقة جريتلاند والتى كانت تقوم بواجب حراسة اليارجات يفتح 
أنوارها الكاشقة على المدمرتين وآمكن قراءة اسميهما (زارا » فيوم) وكانتا فى 
طريقهما لمساعدة السفينة الثايتة يولا والتى كانت قد أصييت يطورييد . 

وعلى الفور قامت البارجات الثلاث يقتح النيران بجميع الأسلحة الثقيلة 
وسرعان ما تصاعدت سحب الدخان من المدمرتين الايطاليتين زارا ٠‏ فيوم 
والمدمرتين ألفبيرى ء كارداس ورقم فداحة الاصابة تمكنت المدمرة الايطالية من 
الاقتراب من سقن العدى وفتحت عليها تيراتها ويعد إطلاق سحابة كثيفة من 


كات 


الففاق هنا "اتن البارحاك اقلق دن الأضبيكا نو الكااياقي لتقن الارة 
الأنطالئة بعك اعبانكها فقن غرفت خلال الليل يسا "غرفت السفينة بالا الانظالنة 
. بعد اصايتها بطورييد بريطانى . 

ولقد حدثت مأساة أخرى كنتيجة لقصور الصناعة الايطالية عن تصنيع 
الواذان ولاه طقل عر كه كانه خا فقا نان قاكة برع سيوون: الأراين فى ايفان 
بإنتاج خمسين رادارا طراز جيوفى فور على مقن السفن الايطالية فإن الصناعة 
الأبطالة كافك تفتقى الى المكوناث الالكفروفة | ركس كانانهي الكاتود القن 
انق تتقهها الزلانات الكددة الأحريكية وله دغر إنقا هده الرادارات:: 

ولحدة أكنون أخرى فاح البريطانياق اللذاخ أضيعم لديهما القيرة الكاني: 
بالواذاى سواه اسلو القصف الللان باستكدام واداراقيع شه القرافل 
الايطالية المتجهة إلى شمال أفريقيا . 

وكى "كلس "لقال رتفت ماما افر اتحسة عنها ارات معقن سق 
الطلوريوق: الايظالنة فكع طريقها جالقوة مخ خادل دقاعاف ميكاء:قالتا فى مالفل: 
يوه 5؟ يؤليى 1541 + وقد التقط أحن أجهزة الرادان الضقيرة الحجم سفن 
الطوربيد على مسافة خوالى ٠١‏ ميلا تقرييا داخل مرمى نيران الدقاع 
التناخلى :والذى بموعا ما فقم هلوك الثيراق:: 

ونعقها: كفا لاسيظرل: لايكلا رقن فتكلا و وكتيول الران زاف هوف قامت 
اثافا ناكرا بوم عدة الهيزة زاذا زومر كن وين الأخرز» القن اكور تعاجا 
كبيرا فى الأطلنطى وتم تركيب هذه الأجهزة على القطع البحرية الكبيرة 
كالسوات التق تقوم محرانينة القرافق وهلتى: القواصمات كنال تركي عه 
ديات أخوى من الجهؤة الراذا نحصب مداه إلى حزالي دبول كدر 
اقبت جياة التوكنى تاغليقة فشن كان هذا الحؤاق قادرا غلن الثقاط الالشتعاعات 
الكبوويةتاطيية لمعا رةامن هرذ رادان العدوويالك صف لدي الايطالضة 
نسلة انذا و فئالة خبد | لبد الناسة. ‏ * 


.ا 


ولو كان الايطاليون قد اعطوا اهتماما كافيا بتطور الوسائل الالكترونية 
لكانت نتائج معارك البحر المتوسط قد اختلفت كثيرا » وكان انتشار استخدام 
(1781) لما يتميز به من مدى كبير أكثر كثيرا من مدى الرادار العادى لكان 
ذلك قد اتاح لهم فرصة اكتشاف العدى والتداخل عليه قبل قيامه بأى اجراء 
كناك وكاقك الكداكن الفاتحة فى شوظعة كان ماتانان القن غرق :فيها .ا ” 
بحار فى بحر آيجن هى الثمن الذى دفعه الايطاليون نتيجة النقص فى معدات 
الحرب الألكترونية لديهم والتى كانت كفيلة يتجنيبهم هذا المصير المحزن . 

عندما تم تركيب آأول جهاز رادار جوفى على سطح السفن الايطالية كان 
الموقف قد أصبح متأخرا فقد كانت ايطاليا قد خسرت الحرب » وإن الدرس 
المستفاد من ذلك هى أنه فى حقل الرادار والحرب الألكترونية فإن العينات 
الأولية والنماذج سوف يبقى على حالتها مالم تعزز بالأآبحاث والدراسات 
بالصناعة الالكترونية والتقدم التكنولوجى والقدرة على الانتاج الكمى (تعتبر 
ايطاليا حاليا من أكثر دول العالم تقدما فى مجال الحرب الآلكترونية) . 

لعب الرادار والحرب الالكترونية دورا بارزا فى العمليات الجوية والتى 
نشبت فى البحر المتوسط خلال السنوات الأولى من الحرب ٠‏ ولم تكن القوات 
الايطالية قد شعرت يعد بالحاجة الملحة لاستخدام آجهزة الملاحة اللاسلكية 
مما فعلت القوات الجوية الآلمانية بالإضافة إلى أن هدف القوات الجوية لم 
يكن يتعدى القيام بعدة غارات على قاعدة بريطانية يتمركز يها عدد من 
الطائرات القديمة فى مالطه ولكن الموقف تغير يصورة حادة فى 1547 عندما 
البيحك مالفلة من فى طاريق ايهان المقن على جحازر الإنعد افر | نمال 
أفريقيا ولقد أثار تمركز جهاز الرادار الانجليزى فى مالطه اهتمام الايطاليين 
فى إطار عملية غزى الجزيرة المحتمل . 

وقد تم استكمال الأبحاث وإنتاج الجهاز فى معهد الدفاع الجوى 
لكنولوخيا الرانيى فى جؤيدوةا بالقرب من .روما بالتعارة مع الوا والبصرة 
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تحت رئاسة بروفيسور لاتميرال وكان الجهاز مكونا من جهاز استقبال وجهاز 
للتداخل لايستخدمان اليوم حيث أن الجهاز يستخدم تكنولوجيا من نوعية عالية 
تجعله قادرا على إحداث تداخل شديد للغاية يؤثر على الآجهزة الخاصة 
بالوحدات الصديقة ولذلك تم تعديل هذا الجهاز بجهاز آخر يعمل على تردد من 
-550؟ ميجاهرتز يقوة ١٠-١؟وات‏ . 

ولقد استخدم هذا الجهاز فى أغراض الحرب الالكترونية لفترة قصيرة 
حيث وقعت إيطاليا وثيقة إستسلامها فى 8 سبتمبر 1141 - ولذلك كان تأثيره 
ينا عن كانم الخو في البكن الوم جية كافك الطائرا كه الأيطالة 
تعمل بدون معاونة رادارية ودون آى تداخل على الرادارات الإنجليزية . 

ومقوضي جعازنة الفلفاء !ا لإيطالفين الرسل | الألان .كزعي م سباناقيه الى 
جهة شمال أفريقيا كما بدأوا فى تركيب أجهزة الرادار فى أرض إيطاليا 
والجزر المحيطة بها مع إحاطة هذا الموضوع بالسرية الكاملة حتى عن 
الإيطاليين أنفسهم وكانت معظم الردارات التى تم تركيبها من طران فريا 
وجاينى وعندما قرر الحلفاء غزى صقلية وجدوا آنه من الضرورى الحصول على 
معلومات عن أجهزة الرادار التى تعمل فى شمال إيطاليا . لهذا الغرض 
أرسلت المقاتلات الإنجليزية المزودة بأجهزة الإستطلاع الالكترونية وأجهزة 
(10571) لهذه المهمة وقامت هذه الطائرات بالطيران على الارتفاعات المنخفضة 
فى محاولة لالتقاط أشارات الرادار وأمكنهم أستقبال بعض الأشارات وكلما 
أقتريوا من مصدر الإشعاع زادت كثافة الأشارات ويهذه الطريقة أمكنهم 
تحديد موقع المحطة وإتجاهها وكانت المقاتلات ولنجفتون المكلفة يهذا العمل 
تضطر إلى الاقتراب كثيرا من محطة الرادار مما يعرضها إلى غلالات النيران 
من المدفعية المضادة للطائرات وبالرغم من ذلك فقد تمكنت هذه الطائرات من 
تحديد موقع معظم أجهزة الرادار فى شمال إيطاليا رغم عدم توافر أجهزة 
تحديد الاتجاه على متن الطائرات . 
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وفى نهاية عام 1947 تم إرسال طائرات أحسن تجهيزا من الولايات 
الكهدة الأمويكة لكل محل طاتراف ولتحقوة واف السرعة النطليكة والكميددانت 
غير الفعالة وهى طائرات ذات الأريعة محركات (0-24) القاذفة للقنايل وكانت 
تحمل بمعيا كبورا :منانيا فى الإحرانات الالكترونية المضنانة (211511) لمعل 
على الأجهزة الموجودة فى الطائرة ولتجنب رؤية هذه الطائرات بالنظر قاموا 
بدهانها باللون الأسود كما تم وضع أجهزة خاصة وفلاتر للتقليل من ظهور 
عادم الطائرات . وكانت الطائرات مزودة بهوائى جهاز (2551) على ذيل 
الطائرة وهى هوائى مولف مسيقا على تردد المقاتلات الليلية الآلمانية وعندما 
كان الرادار يستقبل إشارات الطائرات المقاتلة الألمانية فإن اللمبة الحمراء أمام 
الطيار تضىء ولحساب إتجاه محطات الردار الأرضية تم تركيب هوائيين 
آخريين بالقرب من آجنحة القاذفة (5-24) وقد تم توليفهم على تردد محطات 
الرادار (58150) ى (68171) فكان يمكن لعامل الجهان عند التقاط إشارات 
الرالااو الأرهي المناد امسقم إلى الهدوة النافوفق الترون التفس قن 
سماعات الزانى قتقوى :قور جانذان الطدان القيام:والتاورة بخص كنا الماع 
للصوت بواسطة جهازى الاستقبال يدرجة متساوية وعند ذلك يعلم الطيار أنه 
يتك راسا الى اقنا مجبحظة لانن الأمخسة سريحة كافنة من ادق 


ومهما كان الأمر فإن هذا الأسلوب لم يكن خاليا من العيوب فلم يحقق 
الرقة اكافيةفن جمدي هرقم العباز راكنا ميت اخطران الظائرة إل 
الطيران بالقرب من وسائل الدقاع الجوى وداخل مرماها . 

وأمكن حل هذه المشكلات عندما تم تركيب أول آلة إيجاد مسافة (21) 
فى الظاكزات. (8524) :فقن كاق باسيتطاعة هذه الأحهؤة تصدين | عداه | لحئلة” 
الأرضية بدقة كبيرة وأمكن القيام بذلك دون الاضطرار إلى الاقتراب من 
ساكل الدناع الحوض .ميث إثه لمكن مق الكبرورى. الطيران مع الاقذزاي 
زألعاة الى متحظة الواداى التسدين. الاقمافديل كان مكنا الطير اق مهدا 
الجاحل اتمقيق هذا الوق 
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بجانتتكواى يكنم الوسلة لع يشتكن الحلفا دورق اكمدين فراعم أجوذة 
الراديق الأيطالية فقد انكنهم أيضما تصية مواقم أجهزة الراذان على طول 
المناحل التمالى لقزقها وعد .لهرت هعنة الحصوول بعلن هذه العلونات 
عندما تمكن الحلقاء من النزول على آرض الصقلية فى ساليرتنى ويروفيذش » 
فقيل القيام بأى عمليات كانوا يقومون آولا بقصف الرادارت الآرضية التى 
تقوم بواجب إنذار الآلمان عند إقترايهم : 

قن سقين 15117 وبالرقع :من ميم الامقاظاف الك إكخدف واحه 
الحلفاء مشكلة عويصة فى مجال الحرب الالكتروتية فقد قام الأكان بإنتاج 
سلاح جديد مضاد للسقن عبارة عن قنبلة صاروخية يمكن توجيهها باللاسلكى 
إلى هدفها من الطائرات القاذفة وأطلق على هذه القنيلة الصاروخية 
(11815031315-1512) وكان يتم توجهها يواسطة جهاز رياعى التردد محولا على 
الطائرات جونكر (1]0-88) أو الطائرات هيتكل (.1517115151]) القاذفة القنابل 
وكان العامل على الجهاز اللاسلكى يقوم يتوجيه القنبلة والسيطرة على خط 
سيرها بإرسال إشارات اللاسلكى التى تقوم بتحريك زعانف القنيلة ١‏ 

ولإثيات قوة وفعالية هذه القنيلة تم تصنيع قنيلة أخرى جديدة للإحلال 
محلها واستخدامها فى البحر المتوسط وفى 1 سيتمير ١157‏ وهى نفس اليوم 
الذى وقعت فيه إيطاليا وثيقة الصلح قام أسطول إيطالى مكون من ثلاث بوارج 
حمولة ...ره" طن وستة طائرات وسريين من المدمرات بالايحار تجاه ميناء 
لاماوالينا وسردينيا وعند وصول هذا الأسطول إلى جزيرة آسينارا حولت 
السفن اتجاهها 45 درجة للدخول إلى مدخل الميناء لامادوالينا ولكنهم أثناء 
عبورهم لمضايق يونيفاسيى جاعتهم الأخبار من روما بآن ميناء لاماوالينا قد تم 
إحتلاله بواسطة الآلمان قصدرت إليهم الأآوامر يتغيير الاتجاه إلى تونس وييتما 
كانت السقن الإيطالية تغير إتجاهها إلى المياه المفتوحة قام الألمان بالتصنت 
على شبكات اللاسلكى الخاصة بهم وقد تمكنوا من حل الشفرة الخاصة 
بالرسائل المتبادلة بين السفن ومركز القيادة فى روما وصدرت الأوامر للطاترات 
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قاذفة القنايل يبقصف هذا الأسطول وقد أستنتج الإيطاليون أن الآلمان قد قاموا 
باستخدام نوع جديد من القنايل كان يبدى إنه أكبر سرعة وأدق آصاية من 
الآنوا ع المعروفة كما ييدى أن ذلك لن يتم دون استخدام وسائل توجيه حديثة 
بالراديى. 

أصيبت اليارجة روما بقنبلتين محققة إصابات بالغة يسفينة القيادة حتى 
لقد انقسمت اليارجة إلى نصفين وغرقت مع طاقمها فى أعماق اليحر . 

ويعد ذلك بعدة أيام فى ١5‏ سيتمير ١91847‏ ظهر الاستخدام القاتل لهذا 
النوع من القنايل آثتاء نزول الحلفاء على سالبيرنى عندما دمرت البارجة 
الإنجليزية وورسيايت والطراد الأمريكى سافانا . 

وقد أقلقت الدقة اليالغة فى أصاية هذه القنيلة كيار القادة اليحريين 
الإنجليز والأمريكيين وكلفت معاهد الأيحاث بإيجاد الوسيلة المضادة لها . 


وكانت أول فكرة خطرت على أذهانهم هى وضع مستقبلات خاصة على 
ظهر سفنهم التى تعمل فى البحر المتوسط يغرض التقاط وتسجيل وتحليل 
الأشارات الكهرومغناطيسية التى تصدر من الطائرات التى تحمل أى تقوم 
نتوكية قن القنا يل وكاق ذلك.كمككا #بطنيفة الحال: أتناع قصف السفن جهذا 
النوع من القنابل ولم يكن من السهل تنفيذ ذلك . 

ويعد ذلك يفترة من الزمن أتيح للحلفاء فرصة ذهبية عندما تمكنوا من 
الحصول على قنيلة (85-293) لم تنقجر على سواحل ليبيا ويإجراء بعض 
الأبحاث عليها تمكنوا من الوصول إلى التردد الرياعى التوليف الذى تعمل عليه 
والذى كان خارج مدى وعمل أجهزة الاستقبال السابق تركييها وقد صدرت 
الأوامر الفورية لإيجاد الوسيلة التى يمكن بواسطتها معرفة التردد بدقة 
وبالتالى تصميم المستقيل القادر على ذلك وأثناء تصميم هذا النوع من الأجهزة 
وصلتهم معلومات عن نوعين آخرين من الترددات التى يعمل مع هذه القنيلة 
وكانت هذه المعلومات كافية لتصميم الجهاز المضاد للتداخل عليها ولقد تم 
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تركيب العينة الأولى من جهاز التداخل على ظهر المدمرات الأمريكية وافيرا » 
جونز وحققت نجاحا فى التداخل على أجهزة توجيه القنيلة . 

وأقد اكتشف الفنييون أخيرا أن الترددين اللذين تم اكتشافهما أخيرا 
هما من الترددات فوق الصوتية كما وأن الأآريعة ترددات الأخرى عيارة عن 
أوامر لتحريك زعانف القنبلة التى أعلى وإلى أسقل وإلى اليمين واليسار ويذلك 
أصبح فى مقدورهم أصدار إشارات تسيب إنحراف القنايل الصاروخية عن 
معنازها + ويمكرة أن تكن الحلفاء مرخ :تصبميه عحهاز التدائخل: على هذه 
الترددات لم يتلقوا أى أنباء عن تدمير سفنهم بواسطة هذا النوع من القنابل 
الموجهة باللاسلكى حتى لقد أبطل الألمان استعمالها . ش 


خا خا ا « 


ب115١1-‏ 
م8( الحرب الالكترونية ) . 


الفصل الحادى عشر 
السي البا ميس 


لعبت الأجراءات الالكترونية المضادة دورا أقل أهمية فى عمليات 
الباسفيكى حيث تختلف طبيعة هذه العمليات عن العمليات الأخرى فى المسرح 
الأزووضس والبدن الآنيكن التريظ: .:.ويرجع هذا فى المقام الأرل: إلى كبغفك 
المستوى الفنى لليابانيين فى الالكترونيات فى هذه الفترة وطبيعة المنطقة 
حداف + 

ولقد كانت المعدات الرادارية الألمانية متساوية تقريبا فى الحجم والكفاءة 
الفنية مع معدات الحلفاء والمعدات الألمانية ولكنها لم تشكل أى مشاكل حقيقية 
إلقواف الافركنة المسلحة تولكن اناع رقعة المضط الباسقيكن كطلب: بعدذا 
كثيرا من الأجهذة المناسية للقياخ باعمال التجسسى الالكترونى ولاكتشاف 
رادارات اليابانيين ونوعية معداتهم وكان ذلك من الصعوية بمكان حيث تم 
إقامة العديد من الردارات قد تم إقامتها على مسافات بعيدة للغاية عن القواعد 
الأمريكية . 

وكان أول جهاز للإاستطلاع الالكترونى فى الباسفيكى قد تم تصميمه 
فى مارس ١51”‏ فى أليتان هى سلسلة من الجزر الصخرية تمتد من آلسكا 
إلى بحر اليابان مما أدى إلى وقوع بعضها فى أيدى اليابانيين » وحتى أحداث 
مناه يون شائى فى 7 سعون 1421 كان الأمويكوو حترهوة مظلعات 
استطلاع بالتصوير فوق الجزر اليابانية المحتلة لتجنب المفاجئة ومن خلال هذه 
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الطلعات أخذت يعض الصور لجزيرة كسكا وقد ظهر منها أن اليابانيين يقيمون 
بعض المنشات التى تبدى كالحراب على قمم الجبال وعند تقصى الأمر أتضح 
أنها هوائيات للانذار البعيد المدى . 

وتلى ذلك القيام ببعض طلعات الإستطلاع بياستخدام نوعيات خاصة من 
المستقبلات بغرض جمع المعلومات عن الترددات وعرض النبضات والخواص 
الأخرى والتى يمكن بواسطتها تحديد نوع الجهاز وقدرته على التغطية 
والخواص الإشعاعية للهوائى . 

ولقد أتاحت هذه المعلومات للأمريكيين فرصة اليدء فى قصف الجزيرة 
خاضة 1ن الخلوماف القن يعسياوافلهها تففك [ختووهة لهياة الواذا و عنطةة 
ميتة بسبب وجود جبل معين فى سلسلة هذه الجبال ويحقق ذلك الأقتراب من 
الجزيرة فى ظل هذا الجبل دون أكتشاف التشكيل ال مهاجم . 

وق أكاق هذا الاننتفتةا ع عامل هافافى اريت الحري الالكتروكة حيف 


تستخدم لأغراض الاستطلاع الالكترونى الظائر . 

ولم تكن مهام الاستطلاع الالكترونى تقتصر فقط على استخدام 
الطاكرات يل أمكن تجهيز السفن الحريية أيضا بمعدات الاستطلاع الالكترونية 
للقيام بهذا الواجب وعلى مسافات تعادل تقرييا المسافات التى يمكن أن تحققها 
الطاترات ولكن الطائرات تمتاز يعامل الأرتفاع الذى يحقق كشفا أفضل دون 
عوائق وتمتاز السفن عن الطائرات بمقدرتها على البقاء فى البحر لزمن أطول 
وبذلك تصبح فترة تعرضها للأمال المضادة أكثر بكثير من الطائرة رغم أن 
طول قترة البقاء تتيح للعاملين على هذه الأجهزة الوقت اللازم لالتقاط 
الأشعاعات وتحليلها . 

وللثل هذه المهام أيضا قامت بحرية الولايات المتحدة بتجهيز طائرة 
ضخمة بأجهزة أستقبال التداخل وأجهزة للقيام بالتداخل وأطلق على هذه 
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الطائرة ذات الأربعة محركات (772 284) وهى نوع مطور من القاذفة الشهيرة 
(13-24) وكانت كل طائرة من هذه الطائرات تحمل العديد من العمال الذين 
يعملون على أجهزة التداخل . وكان من السهل التعرف على هذه الطائرة بشكل 
هوائى المركب عليها ونوع المعدن المصنعة منه وقد لعبت هذه الطائرة دورا 
بارزا فى عمليات الباسفيكى فكانوا يقومون بدوريات على طول الساحل 
الشمالى الباسفيكئ من أستراليا حتى جزيرة بورنى لأكتشاف مواقع الرادار 
التى سرعان ما كان يتم قصفها كما كانت تمد القوات البحرية بمعلومات عن 
أماكن القوافل التجارية اليايانية . 

وعلاوة على ذلك فقد أستخدمت الغواصات أيضا فى هذا الواجب 
فزودت بالأجهزة الالكترونية الخاصة بالاستطلاع ويما كانت تمتان به 
الغواصات من قدرة على البقاء لازمنة طويلة تحت سطح المياه لايظهر منها إلا 
أبراج اللاسلكى أو المنظار فقد كان فى استطاعة الغواصة أن تتصنت وتسجل 
جميع الإشعاعات والاتصالات وقد وفرت هذه الأجهزة الحماية للغواصات من 
الهجوم المفاجىء ولعل أبلغ مثال عن حالات الإنذار حدث عندما أصيبت إحدى 
الغواصات الأمريكية فى أحد المعارك وأبحرت الغواصة مغقورة يغواصتين 
آخريتين فى إتجاه الميناء وأثناء الابحار خلال الضباب التقطت إحدى غواصات 
الحراسة اشعاعات رادارية صادرة من طائرة يابانية كانت تطير بالقرب منهم 
واحرى انين للمراقع لخاد القرار إما بالغطس أو بالبقاء على سطح الماء فقى 
حالة الغطس ستبقى الغواصة الكسيحة بيمقفردها فوق سطح الماء هدقا للعدى 
وإذا بقووا فوق سطع الماء فإن ذلك يعنى غرق الغواصات الثلاث وعلى ذلك قرر 
الضابط المسئول عن الحرب الالكترونية فى الغواصة إجراء محاولة لاستقبال 
الاشعاعات الخاصة بيأجهزة رادارات المقاتلات الأمريكية التى تعمل فى هذه 
المنطقة وقد نجحت هذه المحاولة وأمكن الاتصال بالطيار الأمريكى الذى قام 
على الفور باعتراض الطائرات اليابانية بناء على المعلومات التى تلقاها من 
© [لفوافة دما لاندظ كلا وى الطاكرقيق الباءاققن وهوي ظا كر بخلفوها :قاها 
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باسقاطل قنابليما كنا اقذق مضها تمت الطنان الأمويكن ف [سقاط اتعذادها 
أمام أعين أطقم الغواصات الأمريكية . 

وعندما حان الوقت لتحول الحرب فى الياسفيكى لصالح الأمريكيين 
الذين أصبح فى قدرتهم القيام بيهجمات استراتيجية وتكتيكية وعمليات ابرار 
تحر كد الأراكس الباناقية ء اتتخذت الخرن الالك تيارو | اتجانيا ركتفا 
عن أنوايها فى العمليات الأخرع افقلى سيل المثال قن يقال غرى اليابان القن 
كاقت نخضةة حزن كانف القاذقات النانات نزاو يانفلية اتسين الرادارات 
اليايانية كأجهزة التداخل والشوشرة أو شرائح التداخل السلبى كما سبق أن 
فعلوا فى كانا كنا حماث احتحة الطائراكديدلة من القفايل خزافات أضافة 
للوقروونو اكت الغذاتقل وطاق .كلى :هذ [ "التو عق [لخلاءرانف ا جوز الاعنه 
الكودى 2616001265 فكانت الموجات الآولى من طائرات التشكيل الجوى تقوم 
آأولا بالتداخل على الرادارات اليايانية وخاصة رادارات قيادة نيران المدفعية مع 
اليقاء فى الجى طوال فترة قصف الأهداف الحيوية بواسطة الموجات التالية . 

ولقد سبيت الرادارات اليابانية يعض المشاكل الفنية نظرا لاختلاف 
طبيعة خواصها عن الرادارات الغربية فعلى العكس من الرادارات الألمانية كان 
الواذان الناناق بيعل على القرووات التخفسية الى لا "تاكن كقير اانا لقا بقل 
اسل 

وللتغلب على هذه المشكلة قام الأمريكيون بتصنيع شرائح جديدة للتداخل 
دعاق ارا اأشسريطة وفوا [لى: تحت طول مريحة ازراد ا الداناف 0 منتر يه 
اعد إارو ا طلق يغليها:' اننع ( 1161385 توكق قلا تكد اند هذه اأشراتك نمز 
سات الأترركيين فو الجر الاباضة الحظة والقن كان قوم الفاغ عنها 
المدفعية المضادة للطائرات المزودة يأجهزة قيادة نيران رادارية وعندما وقعت 
عقو يده الشيرا عاق ابي الرانانيين فاقوا حتفن قيعنةاالراداراك لوجر 
فى القواعد اليابانية وهى من الأنواع التى تعمل على موجات أطول من 
الرادارات السابقة كما نصبت بواعث قوية للأنوار الكاشفة بالقرب من مواقع - 
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المدفعية حيث كانت القاذفات الامريكية تقوم بمعظم هجماتها ليلا ولكن 
استخدام الآنوار الكاشفة جعلهم فى مدى الرؤية بالنظر بالنسبة لليابانيين رغم 
التداخل على أجهزة الرادار اليابانية وكانت أول اشارات للتداخل تظهر على 
شاشات الرادار اليابانية تعنى أنه يجب تشغيل وإضاءة بواعث الأثوار فورا مع 
تغيير تردد جهاز الرادار ويذلك آمكن لليايانيين أن يحدثوا بالقاذفات الأمريكية 
خسائر فادحة كانت من نتيجتها تدمير حوالى 7/7٠‏ على الآقل من القلاع 
الطاكرة 28-29 8017316 . ظ 

وعلى العموم فإن الاجراءات الالكترونية المضادة لم توؤثر على خرج 
أحداث الحرب فى الباسفيكى إلى مدى بعيد ٠‏ ففى التحليل النهائى كان 
الفضل يرجع فى إسقاط القاذفات الأمريكية إلى وجود هوائيات التداخل ذات 
الأحكام الكبيرة والتى يبلغ عددها حوالى ستين هواتيا بالإضافة إلى حمولتها 
الكبيرة من شرائع الألونيوم (207585) مما جعلها هدفا من السهل اكتشافه . 

وكانت المشكلة الكبرى لدى اليابانيين هى الإبقاء على محاور إمدادهم 


فى لا ديسمير 115١‏ كان لديهم أسطولا تجاريا حمولته حوالى 1 ملايين طن 
ولكن فى منتصف عام ”15157 فقدوا ما يعادل حمولة مليونى طن لم يمكن 
تعويضها ونظرا لاتساع رقعة الأراضى ا محتلة اليابانية فقد كان من الصعب 
عليهم مقايلة مطالب الامداد المستمر اليعيد المدى ولقد أدرك الأمريكيون ذلك 
وقامت غواصاتهم بإغراق العديد من السفن التجارية حتى أضطر اليابانيون 
إلى وضع أجهزة الرادار على ظهر السفن التجارية للانذار ضد الغواصات 
وكاجراء مضضناد استخدم الأمريكيون أجهزة الإنذار 11771 للإنذار الأبيعد مدى 
وكان هذا الإجراء وبالا على اليابانيين فزادت نسبة خسائرهم فى السفن 
اليابانية . 

وخلال معركة لايت جلف تمكنت إحدى الغواصات الأمريكية ياستخدام 
وسائل الحرب الآلكترونية 857 من إغراق ثلاث غواصات للعدى بمقردها 
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وهناك عاملان أآخران أثرا على مجرى الحرب فى الياسفيكى أحدهما معركة 
ميدواى التى كانت نقطة تحول فى الحرب بين الولايات المتحدة واليابان . 

فقد أوضحت نتائج الهجوم على يرل هاير مدى ضعف الوسائل 
الالكترونية لدى الأمريكيين مما جعل البحرية الأمريكية تركع على ركبتها فى 
هذه المعركة وعلى العكس كانت أحداث معركة ميدواى هى التى أوضحت 
للآدميرال نيمتز قائد عمليات الياسفيكى أنه لايملك سوى ثلاث حاملات 
للطائرات وبدون أى بارجات وعلى الجانب الآخر كان يوجد لليايانيين تحت 
قيادة الآدميرال ياماماتى خمس حاملات للطائرات وإحدى عشرة يارجة ولكن 
كان الأدميرال نيتميز يحتفظ بشىء هام للغاية لا يملكه ياماماتى . فعقب 
مآساة بيرل هارير قام الأمريكيون بتركيب شبكة استطلاع الكترونى لايوجد 
لها نظير فى العالم لالتقاط جميع أشعاعات العدى سواء كانت لاسلكية أو 
كووومفكاظيسية بوالكى ‏ كاقى تلتفظ وواشيظة ١‏ لتقن وا لطاكواقة وا الخطات 
الأآرضية وكانت ترسل جميع المعلومات إلى مركز للمعلومات فى جزيرة أوهو 
حيث يتم تحليلها واستخلاص النتائج عنها . 

وكان من أبرز النتائج التى توصلوا إليها هى حل الشفرة السرية 
الخاصة باليابانيين واكتشاف الجدول الزمنى لتغيير الشفرة اليايانية . 

يكن «اأهاس :1511 كل السابى ولنةامى سعركة متدرا اسل 
ياماموتا برقية شفرية إلى القادة البحريين اليايانيين يحيطهم فيها علما يأوامر 
العملية المتوقع القيام بها . وهى الخطة 210 وأرسلت هذه الرسالة بالكود 
القديم الذى تمكن الأمريكيون من حل شفرته وبالتالى أمكنهم معرفة محتويات 
الرسالة وكانت تحتوى على نوايا الأدميرال ياماموتا فى القيام فى الثالث من 
يونيى بالتحضير لهجوم كاسح على ما أطلق عليه فى الرسالة 2017 وكانت 
المشكلة هى أن يعرف الأمريكيون ماهى المقصود ب2011 ويعتير التوصل إلى 
ذلك أحدئ ناك الدرى الالكتروف عدي 
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فمن خلال تحليل دقيق لرسائل الراديى اليابانية كان لدى الأمريكيين 
انطباعا عاما بآن نية الهجوم تتجه إلى ميدواى فكانت خطتهم لحل هذا اللغز 
تقوم على إرسال عدة رسائل من القواعد الأمريكية فى جزيرة ميدواى بأن 
أكير محطات المياه الموجودة لديهم قد تعطلت ووقع الآدميرال ياماموتا فى 
المصيدة وأرسل رسالة بأن417 تعانى نقصا حادا فى المياه وهنا أمكن 
للادميرال تيمتز أن يستنتج أن الحرفين "41 مقصود يهما جزيرة ميدواى 
فأصدر أوامره بالاستعداد الفورى لحاملات الطائرات الثلاث هورنت ,2 
يوركستاون ٠‏ انتريرايز بالإتجاه فورا إلى ميدواى وقامت المقاتلات على ظهر 
الحاملات بالهجوم على حاملات الطائرات اليابانية وأغرقتها واحدة بعد الأخرى 
مما أضطرهم إلى إلغاء الغارة على ميدواى وكان هذا العنصر عاملا هاما قى 
إنهاء الحرب فيما بعد . 
وفى أبريل ١587‏ قرر القائد اليابانى للقوات البحرية اليابانية أن يقوم 
بزيارة بعض القواعد المتقدمة للإطمئنان على سلامة الخطط الدفاعية فى 
عمليات (جواد يكنال) وفى ١‏ أبريل.تلقى قائد الأسطول اليابانى فى أيجث 
رسالة إلى الوحدات التابعة له عن زيارة الأدميرال وكانت الرسالة. تفيد بن 
الأدميرال ياماموتى سيغادر مدينة رابول فى ١8‏ أبريل فى تمام الساعة ..3. 
على ظهر قاذفة خفيفة تجت حراسة ١‏ مقاتلات إلى جزيرة يورجانفيل شمال 
شرق أرجنيل سولومون حيث يمكنه التفتيش على القواعد فى جزيرة بالال 
وشورتلاند وكان مقررا الوصول إلى بالال فى الساعة ١8٠١‏ من نفس اليوم , 
وقد التقطت هذه الأشارة يواسطة عناصر الاستطلاع الأمريكية وأرسلت إلى 
مركز حل الشقرة . 
وفى صباح 148 أبريل قامت ثمانى طائرات أمريكية طراز لوكهيد 
9 - 8 من جزيرة هندرش بالطيران فى اتجاه جواديكتال وقاموا بالطيران 
على مفسافة :6" متلة بحن مال ::حؤيرة عالال انتظارا: لوضبول: الادميرال 
ياماموتى وهى العقل المدير فى الهجوم على بيرل هارير كما أنه يعتبر من أذكى 
15١‏ 


وأقدر القادة اليابانيين وأثر فقدانه تأثيرا كييرا على اليايانيين . 

وكانت أعظم إنجازات الحرب الالكترونية فى الباسقيكى هى عملية 
الإنزال الرائعة التى قام بها الأمريكيون فى يجواد يكنال إلى قلب الأراضى 
اليابانية نفسها فإنه بمجرد احتلال اليابان لأى جزيرة من الجزر فقد كانوا 
يضعون بها فورا أجهزة رادار الانذار وأجهزة قيادة النيران فكان على أنظمة 
الحرب الالكترونية لدى الولايات المتحدة أن تحدد مواقع هذه الأجهزة من 
مركز الحرب الالكترونية فى جزيرة يولومون وآن تقوم بمحاولة تحييدها لصالح 
عمليات الانزال اليحرى فى هذه الجزر . 

وَخَاذل عملية وى حزن ما رشال فى متخصف الباسفيكن تنكتت وسائل 
الحرب الالكترونية من رصد أجهزة الانذار اليابانية واحدة بعد اللأخرى ويعد 
دراسة خواصها إتخذت يعد الإجراءات التكتيكية وكانت المعلومات التى تم 
الحصول عليها ذات قيمة كبرى بالنسبة للبحرية الأمريكية وساعدتهم عند 
غزوهم لجزيرة بالا بعد ذلك بعدة أشهر حيث كان فى استطاعتهم تركيب 
أجهزة التداخل التى تم توليقها على تردد الرادارت المعادية . 

ولحت أيظنا نظامن هدة قزاقك آخرئ: الخزى الالكتروتية خاذل العو 
الأمريكى لجزر ماريانز فقبل عملية الغزى أمكن استطلاع خواص الرادارات 
التى تعمل فى المنطقة واتضح من المعلومات المتوافرة وجود ثغرة كبيرة فى 
الحقل الرادارى أتاحت الفرصة للقيام بالهجمات الجوية من خلالها » كما تم 
الاستفادة أيضا من أنظمة الحرب الالكترونية فى عمليات الفليين إحداها قبل 
عملية خليج والثانية فى جزيرة ميدانوا وكانت السيب فى نجاح العمليات 
الحريية فيهما . 

وتعتبر عملية غزى أيوجيما هى من أيرز العمليات ذات الطايع الالكترونى 
حيث لعبت الحرب الالكترونية دورا يارزا فى إعاقة الرادرات اليابانية الخاصة 
بمدقعية السواحل مما ساعد الأمريكيين قى عمليات الإنزّال . 
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الفصل النانى عشر 
نظم الاتصالات وال حرب الالكترونيية 


من بدء الحرب العالمية الثانية كان النصر دائما فى جانب من يستطيع 
التدخل والشوشرة على إذاعات راديى الخصم وتوجيه الإعلام المضاد للنيل من 
معنوياته . وكان الكثير من الناس يلاحظون الشوشرة الناتجة عن ذلك عند 
توليف محطات الراديى حتى وصل الأمر إلى إبطال الاذاعة وإحلال أصوات 
تشبه دوى الأجراس أى صوت ارتطام المعادن بدلا منها . 

وكانت المواصلات العسكرية يتم التداخل عليها أيضا ولكن بدرجة أقل 
بغرض منع العدى من استخدام الأجهزة اللاسلكية بكفاءة وكان أول حدث لمثل 
هذا النوع من التداخل هى ما حدث فى نوفمير ١155١‏ عندما كان الجيش 
البريطانى الثامن يستعد للهجوم الواسع فى الجبهة الليبية لاستعادة الأراضى 
التى فقدها . 

وقد لاحظ البريطانيون أن نجاح الألمان فى عمليات شمال أفريقيا إنما 
يرجع فى المقام الأول إلى التنظيم الممتاز للمواصلات بين قادة المدرعات وأطقم 
الدبابات وفطن البريطانيون إلى أنه يمكنهم عن طردق إرياك هذه المواصلات 
أن تتآثر الكفاءة فى استخدامها ولهذا الغرض قاموا باستخدام عدد من 
الأجهزة قدرة كل منها ٠٠‏ وات وذات تردد معدل فى الطائرات القاذفة طران 
ولنجتون وكانت هذه الأجهزة تقوم بإرسال أصوات محركات الطائرة محدثة 
ضجة وأصواتا عالية على نفس التردد الذى يستخدمه الألمان ولقد سبب هذا 
التداخل إرياكا كبيرا فى أطقم الدبابات ولكن بمجرد معرفتهم بسبب هذه 
الضوضاء قاموا ياعتراض هذه القاذفات بمقاتلاتهم من طران 109 - :81 التى 
كانت تقوم بإسقاطها وكانت هذه المهمة من السهولة بمكان نظرا لبطء 
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القاذفات ولنجتون كما لم يكن مخصصا لها مقاتلات للحماية . 

وكما سبق أن عرفنا فى عمليات الأطلنطى والباسفيكى كانت عملية 
اعتراض ال مواصلات اللاسلكية من أهم وأنجح الوسائل فى هذه الحرب وكانت 
معظم دول العالم تستخدم أسلوب القصف على المواصلات وحل الشفرة ليس 
يغرض الحصول على المعلومات فقط يل أيضا يغرض اكتشاف شيبكات 
التجسس فى أراضيهم . وهناك حالة أثارت الانتباه لهذا النوع من النشاط 
فندها قوى الالتويان اتكاعة مضلة #سلكهة روبع الصسقه فى ملف 
ألمانية المحتلة. 

ففى خلال عام 198١‏ قامت المخابرات الألمانية بالتقاط حوالى 5.٠.‏ 
رسالة شفرية لم يتمكنوا من حل شفرتها ٠‏ وكان لدى المخابرات الألمانية اعتقاد 
بوجود شبكة من أكبر شبكات التجسس الروسية تعمل فى غرب أورويا . 

الذلك قن القاناة الناؤيوخ فى :ورلين اكفان أسترع الأجراغات الوصيول إلى 
هذه الشيكة والقبض على أفرادها وكانت شيكة التجسس مزودة يأجهزة 
للك كفمل: كلى التوجات التهسر عقن 7اللهيزة الالقتروعة الساعدة 
أطلق عليها الاسم الكودى (الأوركسترا الحمراء) وكان من الصعب على هؤلاء 
القادة الآلمان أن يعلموا أن جميع الرساتل التى يتبادلونها كانت ترسل نسخ 
منها إلى القادة الروس من داخل الأراضى الألمانية ولم تجد أى وسيلة من 
الوسائل التى أتبعوها للوصول إليهم . . 

ولم يكن لآلات تحديد الاتجاه فائدة تذكر فى تحديد مصدر الإرسال 
الفورى للمحطة الروسية التى كانت تغير موقعها ياستمرار فكلما كانت آلات 
تحديد الاتجاه تتمكن من الحصول على معلومات من موقع المحطة وقبل 
الوصول إلى هذا الموقع تكون المحطة الروسية قد تمكنت من تغيير موقعها بما 
يشبه لعبة القط والفأر . ظ 

كانت المحطة الروسية ترسل إشارتها لمدة أريع أى خمس ساعات يوميا 


غ15 


وكان الألمان يقومون بالتقاط إشاراتها وباستخدام أجهزة الاتجاه كانوا 
يحسيون اتجاه المحطة ولكن المحطة كانت تتحرك باستمرار إلى مواقع جديدة 
ولكن موقعها التقريبى فى مدينة بليجيان كان قد حدد: بالتقريب وتم ارسال 
عمال ايجاد الاتجاه المهرة لتحديد الموقع بدقة أكثر . 

ومن حسن حظهم فإن الروس مكدثوا وقتا أكثر من اللازم فى أحد 
المواقع حتى أنه فى ليلة ١١‏ ديسمير ١14١‏ تم اكتشاف المبنى الذى كانت 
ترسل منه المحطة معلوماتهاء وتم اقتحام المبنى بواسطة يعض الجنود الألمان . 

كان تشنعين الرسناكل غملة 'تستقرق زقةا ظوواة وطن كهويل الكلمات 
لتصعيب عملية حل الشفرة وكلما زاد عدد الكلمات والأرقام زادت 
صعوية الحل .. 

وقبل انتهاء الحرب مباشرة قام الألمان ببناء ماكينة خاصة بالرسائل 
المشفرة أطلق عليها اسم 811101414 وكان فى استطاعة هذه الماكينة أن تنتج 
عددا كبيرا من التكوينات أكبر بكثير من الامكانيات اليدوية » وكانت عبارة عن 
ماكينة كهريائية مزودة بلوحة مفاتيح تستطيع عمل أريعة بلايين مجموعة مَن 
التكوينات وكان القادة الآلمان يعتقدون أن مشكلات الشفرة سوف تحل جميعها 
بإنتاج هذه الماكينة حيث كان من المستحيل على العدى القيام بحل هذه الأعداد 
الكتيرة همق التكوينات.. 

وكلن نظرا ليعض الأآحداث التى تسيب ريتشارد تويفسكى وهى يهودى 
بولندى كان يعمل مهندسا فى المصنع الذى الذى ينتج الماكينة.771101/4 لم 

ففى أحد الأيام عام 1978 اتصل توينسكى بالمخابرات السرية 
الانجليزية فى وارسى وعرض عليهم بيع معلومات تخص الماكينة انجما مقابل 
جنيه استرلينى وجواز سفر له ولعائلته إلى لندن التى كانت حليفة. 
لبولندا فى هذا الوقت . ظ 
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ولم تصدق المخابرات الانجليزية والبولندية ما جاءهم من حظ كبير 
خاصة أنهم كانوا على وشك دخول الحرب ضد الألمان ولكنهم مع ذلك عجزوا 
غة:سسوعة حل الرسنائل المشفرة:مواسطة الاكننة اقهما "كما كان الكلان مق 
جانبهم يقومون بتغيير مفاتيح الكود يوميا » وعلى ذلك فرر البريطانيون بناء 
محطة قادرة على اكتشاف مفاتيح الشفرة فى أقل وقت ممكن ثم ترسلها إلى 
ماكينة أخرى لحل الكود وتمكن حوالى ثلاثون احصائيا فى حساب التكوينات 
الرقفية والحوفية الخاضة «الماكينة بوانهما» آخيرا يواسظة المعلومات الثن 
حصلوا عليها من توينسكى أن يقوموا بهذا العمل فكانت التكوينات الخاصة 
بالماكينة تخزن فى ماكينة لحل الشفرة ثم تقوم الماكيتة بفك شفرتها أولا بأول 
وأطلق على هذه الماكينة اسم «ألترا» . 

وعند نهاية الحرب العالمية الثانية كان البريطانيون فى وضع أحسن 
ككيرا: يتغل الماكينة.«آلتزا»«وقدرقها على حل شقرة جميع الرسافل الأنائنة 
حتى لقد كان فى استطاعتهم التصنت على أوامر هتلر شخصيا بل كان لديهم 
جميع المعلومات الخاصة بالخطط الاستراتيجية وتحرك القوات وآوامر القادة 
إلى مرؤوسيهم . 

وكلن ذل الكال :فقن كان التصن الى حقفة اللومطافون قن سرك 
«كاب ماتابان» فى 8" مارس 154١‏ كان الفضل يرجع إلى حل شفرة 
الرسائل الصادرة من القيادة الألمانية إلى قواعد 2017875 الجوية فى ايطاليا 
قبل مغادرة الأسطول الايطالى لتورنتى . 

وكان الأسطول الايطالى يقوم بالتخطيط لعملية هجوم مفاجئة على 
القوافل البريطانية في شرق البحر الأبيض المتوسط وكان نجاح هذا الهجوم 
يتوقف على تحقيق عنصر المفاجأة لذلك اتخذ الايطاليون جميع الاحتياطات 
الكفيلة بالحفاظ على سرية العملية كما طلبوا معاونة الالمان لتوفير الحماية 
الجوية بالمقاتلات للأسطول وبالرغم من جميع الاحتياطات فقد تسريت رسائل 


ا 


الألان بخصوص هذا الموضوع عن طريق الجهاز انجما ويواسطة الجهاز 
ألترا تم حل الشفرة التى تمكن الانجليز عن طريقها معرفة جميع آسرار 
العملية وتاريخ ووقت الإبحار ونوع السقن والمعاوتة الجوية المخططة لها . 

وعلى كنوء هذه اللومات آم الأدميرال كاتتمياء الأسطول البريظاقي 
الموجود بالاسكندرية أن يستعد للابحار فورا ولخداع الجواسيس الألمان 
الموهجودين فى ميناء الاسكندرية توجه الأدميرال كاننجهام على مرئكى من 
الجميع إلى الشاطئ مرتديا ملايس الجولف وحاملا لجميع أدوات اللعبة ولكنه 
تمت حت القلاقه عاد كنف إل الأسطول الذئ (فحن يغلى القور..: 

وكلا السيجث الأحيةة القرا سانا كبير اا تدموو العدين فخ القواقل 
الايطالية قرب الساحل الشمالى الأفريقى فقد تمكن الانجليز من حل شفرة 
الرسائل الموجهة من القيادة إلى الجنرال روميل وكذلك الرسائل الموجهة إلى 
قيادة القوات الجوية فى إيطاليا والتى تختص بتوقيتات وصول الامدادات عن 
طريق البحر إلى آفريقيا وبهذا الأسلوب بقى الانجليز دائمى الاتصال والمعرفة 
بتاريخ ووقت إيحار القوافل وكان فى استطاعتهم مهاجمتها والقضاء عليها . 

وفى مناسبة احتلال جزيرة كريت بواسطة المظليين الألمان عام ١14١‏ 
لقى الانجليز معاونة فعالة عن طريق المعلومات التى تلقوها نتيجة التصنت وحل 
شفرة الرسائل المرسلة من قوات الأآلمان الجوية (لوفتواف) إلى وحداتها ويالرغم 
من نجاح الألمان فى احتلال الجزيرة إلا أن خسائرهم كانت فادحة للغاية حيث 
كان القوات الافخليزية جاهؤة لاستقبالية فى اراهن البيوظا تتيخة امتخداء 
الجهاز آلترا . 

وهناك العديد من العمليات الآنجلى - أمريكية يرجع النجاح فيها إلى 
الجا «آلترا» مثل معركة بريطانيا » ومعركة العلمين فى شمال أفريقيا » وغزو 
نورماندى ويطبيعة الحال فإنه لا يمكن أن نحدد تحديدا دقيقا نسية إسهام 
«التزاة فى تسا هذه السمليات ولكن هما لفك فيه (آأق والقواه مرجم النه 
الففتل فى معظء الاظلونا فك الكمة الى كم الحضيوليعايها عن العدى .. 
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إن الإلمام بنشاط العدى ومعرفة نواياه هى النتيجة الطبيعية لاعتراض 
المواصلات والتصنت عليها وقد أصيح ذلك عنصرا رئيسيا فى مجال الحرب 
الالكترونية ولذلك أصبح من أهم المهام هى الحفاظ على أمن المواصلات ليس 
فقط ضد حل الشفرة يل أيضا ضد محاولات التصنت ومحاولات التدخل عليها 
وأصبحت عملية تآمين المواصلات لها الأسبقية الأولى فى أسيقيات الدفاع 
وأصبحت أهميتها لا تقل عن أهمية تدريب القوات وتوفير السلاح المتطور 
وجميع عناصر الحرب الحديثة . 


خا جا جا جا هر 
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النصل الثالت عشر 


الحرب الباردة ٠‏ حرب كوريا وتحديث السلاح الالكترونى 


بعد أن آتت الحرب العالمية الثانية إلى نهايتها . عمد الأمزيكان 
والبريطانيون إلى تجديد وتطوير معداتهم الحربية بما فى ذلك معدات الحرب 
الالكترونية . فكان بعض هذه المعدات قد تم تكهينها نتيجة للنقص فى الصيانة 
والبعض الآخر قد تم بيعه إلى تجار الكهنة أما بالنسبة للحرب الالكترونية فقِد 
توارت فى ظلال الفسيان واختفى من الساحة معظم الخيواء فى هذا المجال 
خلال الحرب أو نقلوا إلى وظائف أخرى .فى الصناعات الالكترونية . أما 
بالنسبة للردار فقد حقق تقدما وازدهارا فقد أصبح حقيقة واقعة فى أنظمة 
الملاحة فى السفن والطائرات وخاصة فى حالات الرؤية الصعبة أى أثناء الليل . 
وعلى العكس من الولايات المتحدة وبريطانيا كانت روسيا هى القوة 
العظمى الأخرى المنتصرة قد أخذت فى اتخاذ الخطوات العاجلة لتحديث 
القؤات السلحة السوفقة وأستمافتة لهذا الفرقن بالتات من العلناء الآلات 
الذين تم أسرهم فى المناطق المحتلة وقام الروس بأبحاث مكثفة فى مجال 
استخدام الالكترونيات فى النواحى العسكرية كما أخذوا فى بناء وتصميم 
الصواريخ الموجهة الكترونيا . 
خلال الحرب العالمية الثانية كان الروس مثلهم فى مثل ذلك الألمان 
يستخدمون قواتهم الجوية بصفة رئيسية فى تقديم المعاونة الجوية للقوات 
الأرضية ولم يكونؤا قد قاموا بصناعة الطائرات العملاقة ذات الأريعة محركات 
كما فعل الإنجليز والأمريكان لاستخدامها فى القصف الإستراتيجى على 
الأهداف فى العمق ولكنهم عادوا فى نهاية الحرب إلى الاعتقاد باهميتها البالغة 
00 ك2 
م١‏ ( الحرب الالكترونية ) 


وقاموا يتصنيع المتات من القاذفات طراز (8-29 ) وهى نسخة طيق الأصل 
من الطائرات بوينج 59 التى وقعت إحداها فى أيديهم بعد هبوطها اضطراريا 
فى سييريا . | 

وفى نفس الوقت ويسبب عدم وضوح الرؤية عن الحدود فى المناطق 
المحتلة بعد الحرب وتنازع القوتين الأعظم يسببها قد نشا العديد من 
الاختلافات فى الرأى بين الكتلة الغربية والاتحاد السوفييتى . 

فقبل نهاية الحرب كانت القنبلة الذرية فى يد الأمريكان فقد منعت هذه 
القنبلة نشوب الحرب مرة أخرى ومنعت الاتحاد السوفييتى من القيام بأى 
مفامزاك عمسكزرة اخرى تفل سييل المثال فقن عاق التيديه التووى كنا كان 
يطلق عليه فى هذه الأيام هو العامل الفعال فى منع الحرب عندما بدا الروس 
فى عزل وحصار ألمانيا الغربية عام /115 . 

فقى هذه الأثناء تم احتلال المانيا الشرقية بواسطة الاتحاد السوفييتى 
كما قسمت ألمانيا إلى قطاعات إنجليزية ٠‏ أمريكية . وفرنسية » وروسية وكان 
عون ينكان ألاننا ‏ الخوسة تحدوالى +5 ملدوة فيط عاكوا الآفرين عندها مده 
الروس نقل الامدادات والتموين لهم من شلال ألمانيا من خلال ألمانيا الشرقية 
وعندما قرر الأمريكيون بالاشتراك مع البريطانيين والفرنسيين إقامة حائط 
برلين الشهير كان يمكن للروس إحتلال الجزء الغربى من برلين ولكنهم لم 
يخاطروا بذلك خوفا من استخدام الأمريكيين للسلاح النووى الذى لم يكن 
لديهم أى وسيلة دفاعية ضده أو أى نوع من أسلحة الردع النووية أيضا . 

ولقد انتهى حصار برلين فى مايى ١555‏ ورغم أن ذلك يعتبر نصرا 
أكيدا للغرب إلا أنه كان بداية للحرب الباردة بين السوفييت والغرب ولقد 
استمرت الحرب الباردة إلى فترة ليست بالقصيرة كان يتخللها أحيانا نوع من 
المواجهات المسلحة والشبهات المتبادلة نتيجة لنشوء قوتين عظيمتين فى أن 
وابخه :هه مكلف اناف دوا ريس : 


5 0 


زأضبه التقبويشق الالكتروى. على الواضيلات: ذى أفسة: كو شن 
الحرب الباردة كان أول مظاهرها التداخل والشوشرة الروسية على برامج 
إذاعة صوت أمريكا ( ©1710 ) وإرسال محطة الإذاعة البريطانية ( ©886 ) 
وكانت تذيع باللغة الروسية وموجهة إلى دول أورويا الشرقية التى أطلق عليها 
دول الستار الحديدى . 

وعندما احتجت دول حلف الناتى على أن هذا النوع من التشويش غير 
مقبول فى وقت السلم كان الرد الروسى أن كلتا المحطتين تقومان بشن حرب 
نفسية ضد الاتحاد السوفييتى وأنه من حق الاتحاد السوفييتى الدفاع عن 
نفسه بالتشويش على هذه المحطات . 

ولقد استمر الروس فى التشويش على الإذاعات الغربية لسنوات عديدة 
رغم التكلفة العالية لهذا النوع من النشاط وكانت صوت أمريكا وحدها تمتلك 
5 محطة إذاعة فى أوروبا وشمال أفريقيا وتستخدم 5١‏ ترددا مختلفا على 
كلتا الموجتين القصيرة والطويلة وطبقا للحسابات التى أجريت فى هذا الوقت 
بين أن الروس يمتلكون حوالى ١٠٠١‏ محطة تداخل منهم حوالى 8٠١‏ محطة 
فى رووسيا ى 7٠١‏ فى دول حلف وإرسوق . 

لقن حنيت: اكيز لقدا كل ليذ القركن سال العروكان فنها شيكة متفلية 
للعمل وكلما كانت صوت أمريكا تقوم يتغيير ترددها لتجنب التداخل كانت 
الأجهزة الروسية تقوم على الفون يتحديد التردد الجديد ومن ثم معاودة التدخل 
عليه وكان الروس منظمين للغاية فى إجراءات العمل ضد صوت امريكا 
ومحطة (880) وقد استمر هذا النوع من التداخل حتى زيارة تيكيتا 
خروشتسوف للولايات المتحدة فى سبتمير عام 060 ., 

ولم يقتصر هذا النوع من أعمال الحرب الالكترونية على أورويا فقد 
استخدمته الصين أآيضا تحت قيادة زعيمها ماوتسى تونج . 

وطبقا للمكاسب التى حصلوا عليها نتيجة للحرب فقد كان للأمريكان 


مات 


الحق فى العمل فى الموانى العينية خلال المسيرة التاريخية. الطويلة إلى البقاع 
الشرقية والشمالية من الصين والتى قادها ماى نفسه وأعيد تمركز الأسطول 
الامريكى السابع فى الباسفيكى لكى يعمل كل.مافى وسعه للاحتفاظ بهذه 
المكاسب , وقبل قيام ماى بهذه المسيرة بعدة شهور تم تمركز سفينة خاصة 
مجهزة بوسائل المواصلات فى الميناء الصينى تسنجتاو للعمل كمركز اتصالات 
بين السفن الأمريكية والقواعد الامريكية فى «جوم» والجزر الأخرى فى المحيط 
الباسفيكى. 2 . هظ 

فى أحد الأيام توقفت المواصلات اللاسكلية الأمريكية عن العمل نتيجة 
لحدوث تداخل شديد على الشبكة يأكملها وعندما شك الأمريكيون فى الأمر 
اموا بإجراءات معينة لاستطلاع هذا التداخل باستخدام سفينة صغيرة 
مجهزة بأجهزة إيجاد المسافة لتحديد مصدر التداخل وقد أمكنهم بذلك 
الوصول إليها والقضاء على محطة التداخل بواسطة مشاة البحرية الامريكية . 

وكان. ذلك يحدث خلال الآزمة التى نشبت نتيجة لقيام الحرب بين كوريا 
الشمالية والجنويية عام ١95٠‏ . 

فعندما تقابل روزفلت وتشرشل وتشانج كاى شيك فى القاهرة عام 
7 لتقرير مصير المناطق اليابانية التى كانت قد احتلت فى الشرق الأقصى 
أثناء هذا الاجتماع الاحتفاظ بشبه الجزيرة الكورية كمنطقة حرة مستقلة ولكن 
بعد انسحاب اليايانيين من الجزيرة بقليل احتل الروس الجزء الشمالى من 
الجزيرة بينما احتل الامريكان الجزء الجنوبى ونتج عن ذلك نشوء دولتين 
وأصبح خط الحدود الفاصل بين الدولتين مصدرا للصراع المتزايد بين الروس 
والأمريكان . : 

كما أخذت العلإقات بين الدولتين التى تدين إحداها بالشيوعية والأخرى 
بالرأسمالية تزداد توترا حتى صبيحة يوم 50> يوتيه 11٠١‏ انتهكت قوات 
كوريا الشمالية خط الحدود وقد طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بانسحاب 
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المعتدين وتم تشكيل قوات دولية معظمها أمريكية للدفاع عن كوريا الجنوبية 
بينما قامت .كوريا انما لية جمحاونة رونا :و الضعين التقدم. دون وإحتلال 
معظء أرا ضبق كوريا الحتوضة ها فيها العاصمة «سيول» . 
ويعد بداية الحرب بعدة أيام قام العديد من الدول اه كينا 
الجنوبية وخاصة فى مجال ال معاونة.الجوية وتلى: ذل |رسننا لقواك كبدر ته 
هذه الدول وكان ذلك هى البداية للحرب الكورية الدامية التى استمرت من عام 
5٠‏ إلى عام 1507 . ان اا 
وفى خلال الأشهر الأولى فو بداية العو تمكنت القلاع الأمريكية 
ب 14 من العمل ضد الأهداف التكتيكية والاستراتيجية واكن الموقف تغير 
تغيرا حادا عندما استخدم الروس المقاتلة ميج - ١١‏ ضدها وكانت الفرصة 
مقاعة لطارى الميج ١١‏ الروس فى الهبوط والاقلاع من مطارات كوريا كما 
كان فى معاونتهم أجهزة الرادار بعيدة المدى المتمركزة فى الأراضى الصينية 
على الجانب الآخر من نهر «يالو» على الحدود إلصينية الكورية 9 558 
بن الخطورة بمكان طيران القاذفات الثقيلة ب 5؟ نهارا ولذلك قبروا 
ستخدامها ليلا فقط حيث لم يتوافر فى ذلك الوقت أجهزة الملاحة والطيران 
0 للطائرات الكورية الشمالية . ولم يكن لدى الكوريين الشماليين إلا رادار 
وأحد ل من مخلقات الدرن العالمية الدثانية وكانت إمكانياته محدودة للغاية 
فى .الكشف ولم يكن لدى الروس فى هذا الوقت إلا رادارين اثنين وهما 
الراداران .. (1 8135 11 - 215 )وكلاهما يعمل على التردد. المنخفض وكانا 
مجملين على ناقلة يمكن: قطرها بالشإحنات أحيانا بالخيول وكان يمكن لهذا 
النوع من الرادار أن يحدد المسافة والاتجاه التقريبى 
وعلى العموم. فقد حصلت كوزيا الشمالية. على عدد من رادارات قِيادة 
الثيران مناركة ١؟‏ وهي الرادارات التى استولى عليها الرؤس من الانجليز أثناء 
الجرب العالمية الثانية فى إطار برامج المساعدات للاتحاد. السؤفييتى كما 


اا 


ؤُودهَمَ الروس أيضا بعِدة أجوزة ؛ رادار بحث وأبيقطلاغ طزاز 27 وما مين 
إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية ولكن إستطاغ الرؤس تقليدها وإنثاجها عِلنى 
أوسع مدى . 
ورغم أن الأمريكيين أنفسهم كانوا غير مجهزين جيدا للجرب الالكترونية 
ولكن الحظ كان فى خدمتهم عندما لاحظ الطيارون الأفريكان أثناء غارأتهم 
على كوريا الشمالية أنه قبل إطلاق النيران عليهم مباشرة من رشاشات 
الطائرات المعادية فإنه كانت تظهر إشارة ضوئية على جهاز الهبوظ زكان ذلك 
يعتير انذارا كافيا لهم . 
ولقد حَذث ذلك لأن الرادار 1 - 1175 كان يستخدم تردد 78 ميجا 
سيكلكرث وهى تردد قريب جدا من جهاز الهبوط الآمريكى (5/ 
ميخاسيكل/ك) وكان ذلك يعتير إنذارا “للطيار باتخاذ الإجر اعاث. القووية 
للفخاورة لتهتب النيراق. : 


:2 ولم يستمر هذا الحظ السعيد طويلا فقد استخدام الكوريون الشماليون 
نظام رادار جديد زودتهم به الصين يعمل على ترددٍ أعلى .. لم8 - 16 من 
مو اعون ١‏ فيها مسشكل وضدها ندا جهاز (778 ) الجديد َقى العمل 
تزايدات خسائر الأمريكين كنتيجة أيضا لزياية قظع المدفعية الخقيفةٌ مط . 
كما لاحظ الامريكيون أيضا أن نيران المقاثلات المعادية أخذت تزداد دقتها 
رغم حالات الرؤية السيئة وتيقنوا بذلتا من حصول كوريا الشمالية على رادار 
جديد ولذلك“تم الاستغناء قورا عن أجهزة الرادار المستخدمة من أيام الخرب 
العالمية الثانية واستبدلوها بأجهزة رادار مجمولة. جوا من أحدث وقد تم فقلا 
استخدام هذا النوع من الرادارات 

.'. كما تم:تعذيل نوعية من أجهزة التداخل وركبت فى« طائرتين من طائرات 
الحفاية القديئة بمهمة حماية تشكيل القاذفات ب 79 أثناء غاراتها على تكوريا 
كما استخدموا أسلوب-الإعاقة السلبية بإستخدام شرائج الألونيوة 
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وفى ذلك الوقت كانت أنظمة الحرب الألكترونية المستخدمة فى الرادار 
الكورى غير قادرة على اكتشاف القاذقات الامريكية أى توجيه بواعث الأنوار 
الكاشفة والمدفعية م/رط إليها ويذلك أخذت الخسائر الامريكية فى التناقص . 

وبينما كان ذلك يحدث فى سماء كوريا كانت الحرب مستمرة بين: 
القوات البرية فأحيانا يكون النصر لأحد الجانبين وفى أحيان أخرى للجانب. 
الآخر ولكن الأمريكان بعد عدة أشهر من بداية الحرب خططوا لاستعادة 
جميع الأراضى المحتلة من كوريا الجنوبية وكانت عملية الإبرار الناجحة فى. 
«افسون» على الساحل الغربى من الجزيرة الكورية خلف خطوط العدى عملية 
إناجحة بكل معنى الكلمة فقد قامت الطائرات المقاتلة القاذفة من أريع طائرات 
والجناج الخامس الجوى.وبالاضافة إلى ,ذلك استخدمت "٠6١‏ سفينة , ٠٠٠٠١‏ 
أجندى تتضمن فرقة مشاة البحرية فى عملية الإبرار والتى كانت تعتير المقاييس- 
بعملية صعبة للغاية لوعورة مناطق الإنرّال الصخرية . | 

وكانت بداية النجاح تعتمد على الاختيار الجيد لتوقيت الإبرار والتعاون 
والتنسيق بين قوات الإبرار وقوات المعاونة الجوية.: وقد تحدد موعد الإيرار 
ليكونٌ يوم سميتفسر وقد . استعدوا لذلك بالقيام بعدة طلعات للاستطلاع 
والتصوير لتحديد مواقع الرادارات لإخراجها من المعركة . وقبل الإنزال بست 
ساعات هب إعصار عنيف فوق كوريا واليابان سبب متاعب جمة لسفينة ذات 
الحمولات الصغيرة كما صعب من عملية هبوط الطائرات وكذلك استحال 
القيام بأى عمليات جوية . ورغم ذلك تم الإنزال طبقا للخطة وصحب ذلك 
غارات مكثفة وقصف ساحلى . وكانت نتيجة المعركة نجاحا محققا وتخققت. 

ص وا ا عي صا اس وي ٠‏ 

#مندما اخترقت القوات الامريكية خط الحدود الفاصل بين كوريا 
الشمالية وكوريا الجنوبية والذى وقع بالقرب من خط الحدود للغين الحمراء 
سارعت الصين بإرسال مقطوعيها إلى كوريا الشمالية مما اضطر مغه الآمر 
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إلى اتسحان القراف | لقهالفة رحدو وكاق هداعا فمونا أذ إلى كا كع سكى» 
للآمال فبالرغم من آلاف الطائرات والأساطيل البحرية وحاملات الطائرات 
وقوات مشاة البحرية والمعاونة الجوية الفعالة إلا أن الامريكان لم يحققوا نتائج 
محسوسة يسبب عدم توافر أهداف حيوية ذات قيمة فى الساحة الكورية . 

ولاقت: خماش 'الزلاناك. المتهدة "فين “الطيرات- +1122 ,طافرة حلينا 
للحسابات الدقيقة وكان يمكن لهذا الرقم أن يتضاعف ثلاث مرات لولا 
استخدام الأمريكيين للمساعدات الخاصة بالحرب الالكترونية . 

وانتهت الحرب فى "3 يوليى 1407 والأوضاع كما هى لم تتغير وبقى 
خط العدوه الفاضلن كرزيا شمالها وحدويها كنا مو هم استسران السلطات 
الحاكمة فى كلا الدولتين دون أى تغيير كما أصيحت كلتاهما أشد فقرا من 
ذى قبل وكانت نتيجة انقسام الجزيرة الكورية خسائر فى الافراد بلغت حوالى 
" مليون نسمة بين قتيل ومفقود وجريح من جميع الدول المشتركة سواء كانت 
أمريكية أى صينية أى كورية . 

وأثبتت الحرب الكورية مرة أخرى كيف أسهمت الحرب الالكترونية فى #/ 
تقلرل"الخنبياكنوخافية فى عفليا ف الحو ,جزاكقسيت العدين من الخبراك فى 
هذا اللحال يكياية الحعرب مما هذل تتطوين وانتاج الغديد.هن الآسلخة واللعداك 
الالكترونية بواسطة كلتا القوتين وتركزت معظمها حول تزويد القاذفات 
بالوسائل التى تحرم العدو من اكتشافها . 

جاجد عاد جار 
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صل الرابح عشر 

الأسبتطلاع الالكترونى فى وقت السلم 

فأساة طائرة الامنتظلاع (١‏ يو -؟) | 
فى الأشهر الأولى من عام ١9657‏ شوهدت طائرة غريبة تطير فى سماء 
اتهلتوا وتركنا:ونقكن :نؤل حلفب التاق الأشرى. :وقد لقت هذ الظائرة انان 
المدنيين عندما شاهدوها تطير على ازتفاع عال جدا ورغم كثرة الاستفسارات 
والأسئلة عن هذه الطائرة فلم يدلٍ المستولون فى هذه الدول بأى إجابات شافية 
عنها ٠‏ وإخيرا أصبدرت الولإيات المتحدة الامريكية بيانا مقتضبا بأن هذه 
الظائرة من )2 ك0 لوكهيد وتستخدم لتجميع المعلومات عن التيارات الهواتية 
في الطبقات الجوية العليا وكذلك جمع المعلومات عن طبقة الأوزون وحالة 
الظلقس ولكن رغم تككتم المبسبولين الأمريكيين لأنباء هذه الطائرة فق أعتقد 
الكثيرون أنها طائرة مكلفة بمهام خاصة بينما أطلق عليها الروس لقب 
الجاسوسة السوداء . ( 814016 7518 ) (85510214018 :058 لاطته1 ) 
والحقيقة أن ديج أجزاء الطائزة قن ١‏ تع معتاخها كاللئين الأسوت لتجنب نبؤيتها 
بالهين المجردة على هذه الارتفاعات العالية وكَانْتِ مهمتها الحقيقية قى الظيزان 
فيما وراء الستّار الْحَدِيدي القضيوين الخرئ وجمع المفلزمات القاصة والهرت 
الألكترونية . ٠‏ وان قد ثم تصميمها عام :140 بغرض جمع المعلومات 
باستمرار عن مواقع الصواريخ أر ض/رأرض الروسية والخواص الالكترونية 


لأجهزة الرادار المسشخدمة لإدارقها . 00 
ولم تكن قبادة القؤات الجؤية. زاضبية تماما عن نتائج التصوير 
والاستطلاع الالكتروضي ي التقي جعضلت عليها من هذه الطائرة بالإضاقة إلى أنها 


يرك غ2 
+ 


كاقت معرفية الحوادك مهنا أذ الى فقن 16 طائرات:( :00:2 ) هن اجمالن 
6 طائرة تعرضت لحوادث مختلفة » وكانت مهام الاستطلاع الالكترونى فوق 
روسيا ملقاة على عاتق المخابزات الأمريّكيّة:( 014:) وكانت أولى المهام التى 
كلفوا بها هى تصميم طاء كرة تتلافى عيوب الطاائرة (2 .لا ) وعلى ذلك فقد قام 
تطوير الطائرة ( 2 .17 ) وأصبحت تجمع بين خواص الطائرات النفاثة 

والطاكواف المتولقة وكاقك مرودة هرك ثفاف وأححمة زات كوا هن متانسة 
يبلغ, عرضها ٠٠١‏ قدم ولها القدرة على الطيران. على" ارتفاعات ختى, 
6درء4ه.١‏ قد ويصل مداها إلى' ".هع مل ورم باد ف الجى حبوالى ٠١‏ 
سناعاث “كما “كان لها القدرة علئ الهبوط: كالطائزات “المفنزلقة استخدام 
زتعافاث خاصة: على مسافة محدودة من الأرض . ١-5‏ : ا 2 

5 ولقذ تمكنت الولايات المتحدة الأمزيكية والاتحاد السوفييتى وفروظاننا 
العظميّ وربما ببعض الدول الأخرى من بنا ء مثل هذه الطائرات العملاقة وكانت 
معظم هذه الطائرات يتم بناؤها كطائرات اختباز وكان لهذه الطاترات أن تظير 
على ارتفاغات عَالية جدا ولكن لفتراث زمنية قليلة كما كانث إمكاناتها على 
المناورة محدودة ' للغاية بسبب أحوال الطقس فى الطبقات” العليا من الجى 

يسبب صغرً حجم أجنحة هذه الطائرات وظبقا لتقارير المخابرات الامزيكية 
( 14© ) فيمكن القول بأنه لم يوجد بعد الصاروخ الذى يستطيع الصول إلى 
هذه الارتفاعات وبذلك يمن 'للطائرة نبو ب ]1 إن عطق امعان تاه" فى نسماء 
روسيا دون خشنية من طائرة مقاتلة أو صاروخ أرْض/رجو . ٠:‏ 

0 ولقد.خاول الروسن عدة هرات ت إسقاط الطائرةيى - > سواء بالمقاتلات أو 
الصواريخ ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل بالاضافة إلى أن جسم الطائرة 
نشسيا كان هفنا خنن الاشغاج الرادارى حنث كان فى الغالبٍ مضصنعا من 
مواد بلاستيكية وخشبية ولاينقص غير المحركِ الذي يمككن للرادار 'اكتشافة ولم 
يكن ذلك كافيا لاكتشاف هذه الطائرة وخاصة على المسافات الجعيدة . 

وكانت الطائرة يى - ؟ تقتمقع بمزايا أخري عبيدة فقد كان مركيا بها 
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ثمان كاميرات أوتوماتيكية يمكنها القيام بتصوير' أى هدف على الآرض أو 
علئ سطح الماء سؤاء فى ضوء النهار أو المظلام الدامس وفى جميع حالات 
الرؤية الصعبة ومن ارتفاعات عالية للغاية وكافت الصور:واضخة للغاية حتى أنه 
بالتصوير على ارتقا ع :٠١‏ ٠ر٠8‏ قدم يمكن تميين الملايس العشكرية أ المدنية 
للأفراد وعلى ارتفاع ...٠ر50‏ قدم يمكن تصوير العناوين الرئيسية للصحف 
والمجلات على ارتفاع ٠..ر "١‏ قدم يمكن رؤية مسمار ملقئ فى إحدى .الطرق 
وفى أقل من أريع ساعات هن الطيران يمكن للطائرة يى -- "؟ تصوير مساحة 
من الارض حوالى 8٠١‏ كم »ا 23٠١‏ كم وبذلك لايستغرق تصوير الاتحاد 
السوفييتى بأكمله إلا عدة أسابيع قليلة . 

كما قامت المخايرات الامريكية يتزويد الطائرة بأجهزة تحسس الكترونية 
كما كانت تمتلك أيضا جهازا بالغ الحساسية للاستقيال قادرا 5 استقيال 
جميع الاشارات والاشعاعات من محطات الرادار كما كان يمكن للطائرة 
استقبال والتقاط جميع الاشارات والمحادثات اللاسلكية وكانت الطائرة مجهزة 
بجهاز لتحديد الاتجاه يعمل معه جهان تسجيل لتسجيل جميع الاشعاعات 
المستقبلة بالاضافة إلى بوصلة لاسلكية وطيار آلى وجهاز راديى ( "100511 ) 

ولقد أحاط الامريكيون كل ما يخص هذه الطائرة بالسرية الكاملة حتى 
لقد أطلق على جميع العلميات الخاصة يهذه الطائرة أنها عمليات متزولوجيه 
ولقد أشارت الصحف إلى طبيعة العملية لتحليق هذه الطائرة ولكن فى عام 
7 نشر أن الطائرة يى - ؟ الخاصة يعمليات الاستطلاع المترولوجى: قد 
اكتشفت أعصارا مدمرا فى البحر الكاريبى ولكن بالرغم من هذه المحاولات 
لإخفاء المهمة الحقيقية للطائرة أخذ الكثيرون يتحدثون عن الطائرة الغامضة 
ويشككون فى نواياها . 

ونظرا لوقوع عدة حوادث لهذه الطائرة أهمها هى الهبوط الاضطرارى 
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لإحدى هذه الطابئرات فوق اليابان مما أدى إلى تحجطمها كما تصادف أن أحد 
الصحفيين تمكن من الوصول إلى مكان حطام الطائرة قيل وصول السئطات 
المختصة وكان هذا الصحفى يعمل طيارا قبل اعتزاله أو تحويله إلى العمل 
الصحفى وقد أذاع هذا الصحفى أن الطائرة لابد من آن تكون مجهزة للقيام 
بأعمال التجسس والاستطلاع . 

وفى تمام الساعة 8؟5. من صباح يوم ١؟‏ أبريل عام٠95١‏ أقلعت 
الخدى ظائراكيق > ؟ مه :قاغدة"اتصليزك الحوية فن :تركا" فى :ميم 
استطلاعية فوق الاتحاد السوفييتى بقيادة الطيار فرنسيس جارى والذى يبلغ 
من العمر ثلاثون عاما ويعتير من أحسن الطيارين والملاحين فى القوات الجوية 
الأمريكية . ويلغت عدد ساعات طيرانه 5٠.٠‏ ساعة على الطائرة بى - ؟ 
ومعظم هذه الساعات كانت فى مهام استطلاعية فوق الاتحاد السوفييتى حتى 
لق اأصيوداع هذه الليقة مبوة روك يوا ليسي 0 


“يمي خط طيران الكابتين جارئ ياورز 


وكان خط السير المحدد للطيار باورز كالآتى : - آوانا - بيشاور (فى 
باكنسقان) ثم كابول (أقغانستان) - شيردلفسك (روسنا) -.بؤدى (الارويج) 
وكا الطدان تحمل معة ةنا عا #امورواقوية خاهية جاده سنامة ديد 
المفعول لاستخدامها فى حالة الهبوط الاضطرارى طبقا لنظام المخابرات 
الأمريكية الذى كان يحدد لطيار التجسس ٠١‏ ٠ره"‏ دولار كبدل مخاطرة . . 

وقد أتم الطيار المرحلة الأولى من رحلته بين انجيليرك حتى بيشاور حيث 
أقام بها أريعة أيام للراحة والتزود بالوقود قيل قيامه ياختراق الحدود السوفيتية. 

وفى ١‏ مايى دخل باورز كابينة طائرته 'لاستئناف مهمته الصعبة والتى 
نعل سبناقة الظيوا ف فووا | لى وناة :ا وعلى كفاع مس ها قم شوق بجيال 
الائرال والنق 'السسوقكة مبتالتتهزاة: + اوالسك + كيروت ا رماتل : 
ومورمانسك وفوق قاعدة الصواريخ توريتام وكابستين بار . وقد آتم ياورز 
اختيار معداته ولابد أنه قد شعر يبعض الاضطراب عندما وقعت عيناه على 
زرار مكتوب عليه (تدمير) وذلك للقيام بتدمير المعدات الالكترونية فى الطائرة 
عند وقوعها فى يد الروس ٠‏ وطبقا للتعليمات المكتوبة بجوار هذا الزرار كان 
من المفروض أن يقوم جهاز التفجير بتدمير المعدات الالكترونية فقط دون 
المساس بالطائرة نفسها ولكن باورز كان يعتقد فى قرارة نفسه أن التدمير قد 
تمل الخلاكر #كقيدها : 

وبعد الإقلاع بدأت الطائرة يى - ؟ فى التسلق بسرعة كبيرة وكانت فى 
ذا الوقك قطن قوق بمديثة كا يول فى أففا تسا ولغ ارإتقاعها مدن قد 
وعند ذلك قام باورن بتشغيل معداته التى تقوم بالتقاط الاشعاعات 
الكبرؤنا لطس واللطنلك وا لتقاكا عتمي الحايفاك للك ة وتسهيل مده 
المعلومات . وكان فى استطاعة هذه المعدات أن تسجل اليارامترات الرئيسية 
لجميع أنواع أجهزة الرادار وكذلك الترددات المختلفة والفاصل بين النيضات 
وفك ناف شيا كي الزاذلى دهن العيتاودات القن سكل النصيمة الزاذاردة 


0 ك2 


( 712108581217 ) لكل جهاز رادار على حده والتى عن طريقها يمكن تحديد 
نوع الجهاز والغرض من استخدامه وكذلك يمكن تحديد موقع الجهاز بأخذ 
عدة قراءات بنظرية المظث وبالتالى يمكن تحديد نوع السلاح والذى يعمل مع 
هذا الرادار ويمكن بالوصول إلى هذه المعلومات اتخاذ الاجراء الالكترونى 
المشياف: ش 0 

والفائدة العظمى من تسجيل هذه المعلومات فى جهاز ( 25715 ) هى 
إنذار الطيار عن اكتشافه وتتبعه بواسطة إحدى نظم الدفاع الجوى أى إنذاره 
عند اقترايه من القواعد الجوية المعادية واحتمالات تعرضه للمقاتلات وكذلك 
إنذاره بتوجيه صاروخ أرض/جى إلى طائرته » وعند ذلك يمكن للطيار القيام 
بالمناورة الحادة للإفلات والهروب . 

وتوجد هناك أساليب مختلفة للاجراءات الالكترونية المضادة بتوقف 
اتخان إجراء منها على طبيعة الموقف الذى تتعرض له الطائرة فعلى سبيل 
المثال يمكن للطيار القيام بإعاقة الرادار الذى يتتبعه وبالتالى يمنع إطلاق 
السلاح الذى يعمل معه هذا الرادار أى بسبب اتحراف الصاروخ عن مساره 
وعدم إضصابة الطائرة كما يمكن خداع الصاروخ بإرسال نيضات عن أهداف 
كاذبة يتم توجيه الأسلحة المضادة إليها مستخدما الرقائق المعدنية(717ه3©) 
وهى تصنع حاليا إما من شرائح الفضة المغطاة بالنايلون أى من شرائح 
الالومنيوم أى شرائح الفيبر جلاس وعدة عناصر أخرى . 

ولم يكن باورز خبيرا فى الحرب الالكترونية ولكنه كطيار للطائرة يى - ” 
كان قد يلقى تدريبا خاصا من المخابرات الأمريكية وكان يعلم تماما أن 
امكانيات الطائرة الميج - "١‏ قاصرة عن الوصول إليه وكان لايمكنها الوصول 
إلى ارتفاع أقل بمسافة .٠..ر١؟‏ قدم من إرتفاع الطائرة يى - ؟ وكان 
الاحتمال الوحيد هى قيام الطائرة الميج "١‏ بإطلاق صاروخ جو/رجى من هذا 
الارتفاع ولكنه كان على الجانب الآخر كان يعتمد على جهازن الرادار المستخدم 
لإطلاق الصواريخ وكان جهاز التداخل المستخدم فى الحقيقة عبارة عن جهاز 
تداخل خداعى (1 2 ) عالى الكفاءة . 
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كان ناووة يكلم يطبيغة الال مد ما تسبية«ظلعاك الطائرة يوت 
من اقلق لدع السلطاك السوقفقة وكانه الزادارت التسوفبيكة فى وقيه 
الانتظار الدائم لظهور الطائرات يى - ؟ لاكتشافه ولكنه كان مطمئنا غاية 
الاطمئنان فى أنه بالطيران على هذا الارتفاع الشاهق فلن تستطيع آية طائرة 
أى صاروخ أرض/رجو الوصول إليه . 

وكان فى استطاعة الرادارات الأمريكية فى باكستان وأفغانستان القيام 
بتتبع الطائرة يى - ؟ وحتى وصلوها إلى حدود الاتحاد السوفييتى ويعد ذلك 
كانت وسيلة الاتصال الوحيدة من خلال المخايرات الامريكية التى كانت, 
تتصنت على المواصلات اللاسلكية المستخدمة فى الدفاع الجوى عن الاتحاد 
السوفييتى حيث كان مفروضا على باورز الصمت التام للاسلكى (انظر شكل 
رقم 37٠١‏ ). 

ويعد قليل من مغادرة باورز للأجواء الافغانستانية آأستطاع أحد 
الرادارات السوفيتية اكتشافه داخل أراضى الاتحاد السوفييتى فقامت شبكة 
الزادارات«نقيعة وفهاة استقلك شبكات التفبتك فى المخابراف: الأفريكة 
بلاغا من الآأراضى السوفيتية بأن (الهدف أصيب) كما استشعر باورز فجأة 
صدمة وانفجارا شديدا فى مؤخرة الطائرة ويداً باورز فى فقد التحكم فى 
طائزتة ويداك.فن الفيوظ الحان مما اختطو هفة جاور الن الضبقط علي الزراد 
الخاهن يقذف كرسي الظنان خارج الظائرة يفن قتع الشقف العلوض ...ولق 
انفتحت مظلته على ارتفاع ٠ر36‏ قدم ويداً فى الهبوط يبطء إلى أراضى 
الاتحاد السوفييتى . 

ومكذ نوكم عاوروافى الأنس وعف استحرايه قال زنه يمل كطيان التعاق 
فى شركة لوكهيد للطيران الأمريكية وكان يجرى اختبارا للطائرة بغرض 
التحسن قوق الأكهاة الستوفييي + 

وكان كل ذلك يجرى قبل اجتماع الصيف الشهير فى سويسرا بين 
الرئيس الأمريكى روزفلت ورئيس الاتحاد السوفييتى خروشتشوف للوصول إلى 
اتفاقية للسلام وقد انتهز خروشتشوف الفرصة السانحة لكى يضع الولايات 
المتحدة الامريكية فى مآزق أمام العالم . 


دامع 
م ٠١‏ ( الحرب الالكترونية ) 


وقد حوكم باورز بطبيعة الحال فى موسكى أمام محكمة عسكرية روسية 
باعتياره مواطنا أمريكيا لم يتردد لحظة واحدة أمام إغراء النقود فى ارتكاب 
هذه الحرينة الذي وما كانه ستؤنى إل كزمييعا ليا توي 

وقد استمع الحاضرون إلى شريط تسجيل تم العثور عليه فى حطام 
الطائرة يى - " وكان الشريط يحتوى على خواص ومعلومات عن أسلحة 
الدفاع الجوى فى الاتحاد السوفييتى وترددات الرادارات العاملة كما عثر على 
صور فوتوغرافية للمعدات الالكترونية الموجودة فى الطائرة يى - " وتم عرض 
هذه المعلومات على شاشة خاصة فى المحكمة وحكم على ياورز بالسجن لمدة 
عشرة آعوام . 

لقنا كلاق سدرا م مازرية يعد :١1/‏ شتهر: فى هولة امنا ذلة لاون ا أروجنيى 
الجاسوس اللفتنانت كولونيل رودلف 1 - آبل المحتجز فى الولايات المتحدة . 

ويمجرد أن وضع باورز أقدامه على أرض الولايات المتحدة الأمريكية 
تعرض باورز للاستجواب من المخابرات الأمريكية (014) لمدة حوالى عشرون 
يوما متصلة لمعرفة مدى خطورة المعلومات التى أدلى بها إلى الجانب الروسى 
وخاصة عملية إسقاط الطائرة نقسها يرجع ذلك إلى استخدام صاروخ جديد 
متطلوى ارقو رجو أن 1ع الطائرة قد ته سما كلها تح الخطا من العلداى دقبية 
فى إتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بالطيران وكان أهم موضوع يرغبون 
فى التوصل إليه هى الإجابة عن سؤال هام للغاية . هل نجنح الروس أخيرا فى 
منع طائرات الاستطلاع الأمريكية من التحليق فى سمائهم ؟! 

وخلال المحاكمة أورى باورز أنه أصيب بالصاروخ وكان ارتفاع الطائرة 
بين ٠0..رهغ‏ - 00..ر/ا قدم وهى ارتفاع مخالف للارتفاع المنصوص عليه 
فى التعليمات وهى الطيران على ارتقاع لايقل عن ٠..ر١٠٠‏ قدم وقد علل 
أسباب ذلك بتوقف احد محركات الطائرة مما أدى إلى فقد هذا الارتفاع . 


ودارت تساؤلات أخرى عديدة حول امكانيات الرادار السوفييتى الذى 
استطاع اكتشاف هذه الطائرة والذى استخدم فى توجيه الصاروخ بهذه الدقة 
العالية وخاصة أن جسم الطائرة مصنوع من مادة تقاوم انعكاس الاشعاع 


عككات 


ام 000 كيف عجزت المعدات ا الوادت 6 ا عن 
تصريح 7 أن الاروت أصاب الطائرة وهى على ارتفاع ٠.‏ 0 قدم 49 
كان الأمر كذلك فكيف فشل جهاز الانذار الرادارى فى الطائرة (2558 ) فى 
اكتشاف الأمر . 

وكدا لكل نت يوان شري م مسن مصنادى ازلنها زراك لأفروكة رحل 
الازاضى السوفييتية أن بطاريات الصواريخ سام كانت قد أطلقت ثلاث 
بيثما انفجر الصاروخ الثالث يالقرب من ذيل الطائرة يوى- ؟., 

ولغ تتاكن عقي الك صيطة يقنوا | لغلوماك ولك فاون هخ [مكاننة 
أجهزة الخداع الالكترونى فى خداع صاروخين من الثلاث صواريخ التى تم 
إطلاقها ولكنها بعد أن تشبعت بالاشعاعات المرسلة من هذين الصاروخين لم 
تتمكن من استقيال اكات الصاروخ الثالث الذى أمكنه إصاية الطائرة '. 
وقد وحم نحص :هذ | لتدقال تكيمة لمع | عناءة القتائزة إسمابة دواقينة 
بالصناروح وكذلك قينا عل النكن اذا القيلها باورد الى أسلوي الفح ]+ القدة 
الآلى نواسظة كوس الطنان عقق أهساءة الطائرة هافق اخناعة لوعت قن 
فلماذا لم يقم بالضغط على زرار التدمير الذاتى للطائرة آوى زرار تدمير المعدات 
الالكترونية. 

وبعن الستكهوا بدعادرن تزاشظة: الخايرات اللبركنة الستدسى وراسكا" 
عدة هيئات أمريكية كالكونجرس الأمريكى ولكنه لم يحصلوا منه على إجايات 

لقن النتكونية. التكايرات: ‏ الأديكية 613 انحن هن أخطر 
جواسيسهم وأكثرهن جاذبية وجمالا لحمل باورز على الكلام واستخدمت طرق 


- ١غا/ل‎ 


قد حصل على زوجة جميلة كانت هى الجاسوسة المكلفة باستجوابه , لقد تزوج 
باورز باريرا عميلة المخايرات الأمريكية . 

ويعد ذلك بعدة سنوات وجدت علاقة ما يين عمليات الطائرة بى - ؟ 
والرجل الذى قام باغتيال الرئيس كنيدى وهى (لى هارفى أوزواد) وكان أوزوالد 
قد خدم فى السلاح الجوى الأمريكى كعامل رادار فى محطة التوجية الخاص 
بإحدى القواعد الجوية الأمريكية الحربية فى جزيرة آتسوجى فى اليابان وكان 
فى استطاعته بسيب طييعة عمله أن يراق إقلاع الطائرات يى - ؟ وهيوطها 
وكان يتوافر لديه أيضا معلومات على منستوى عال عن عمليات التجسس فوق 
مناطق الاتحاد السوفييتى والصين وذلك من خلال تصنته على المحادثات 
اللاسلكية بين طيارى الطائرات يى - ؟ وقيادة القاعدة وكان يستمع أيضا إلى 
التقارير المترولوجيه عن ارتفاع الطيران وخطوط السير للطائرات يى - " ويعد 
إقامة أوزوالد يعض الوقت فى الاتحاد السوفييتى حيث استطاعت المخايرات 
الروسية تجنيده وإعادته إلى الاتحاد السوفييتى حيث أصيح وجوده هناك ذو 
فائدة عظمى بالفسية لهم . 

وكان الاحتمال الغالب أن أوزواد قد استطاع إمداد الروس بجميع 
المعلومات الخاصة بخط سير الطائرة وارتفاعها مما أدى إلى وضع النظم 
الخاصة الرادارية لاكتشافها بل وإطلاق الصواريخ عليها . 

وأقد قيل أيضا أن الطائرة يى - ؟ هى ضحية لعمليات التجسس 
واكقابراك وان الروس قن نكت :من وشيم سح يعمل بتظرية ١[لاساكن‏ فى 
الطائرة قبل إقلاعها وقد أدى إنقجار المقجر فى ذيل الطائرة إلى فقد ارتقاعها 
الاخنتطراع ‏ 

وفى أغسطس ١977/‏ توفى ياورز فى مأساة تراجيدية فى حادثة طائرة 
هليوكبتر وكان يبلغ من العمر ثمانية وأريعون عاما وكانت الطائرة الهليوكيتر 
مملوكة لشركة لوس أنجلوس لتليفزيون وقد وقعت فى منطقة تحف يها 
الحرائق فى وسط الغابات وقد عثر على جثته فى حطام الطائرة وحمل بعيدا 
عنها بسرعة كبيرة قيل أن يتمكن أحد من معرفة المهمة الغامضة لهذه -الطائرة 
والتى بقيت سرا غامضا حتى على جهاز المخابرات الامريكية . 


١مل‎ 


حادثة ب - 27 ستراتوجيت 

عتبهذه الأحداف وفعت فى .لذ هايق +155 القن الركيس الأمريكى 
ايزنهاور جميع طلعات الاستطلاع بالطائرة يى - > فوق الاتحاد السوفييتى 
وأصدر أوامره إلى السلطات العسكرية بإيجاد وسائل بديلة للاستطلاع بخلاف 
هذه الطائرة ومن هنا نبتت فكرة الاستطلاع بواسطة الأقمار الصناعية والتى 
يمكنها التحليق على ارتفاعات شاهقة فى الفضاء الجوي خارج الغلاف الجوى 
والانقطلي: اسفكو ا قااتوحؤة العفضمن الشترى نما حمل فين مشا كل فى عطالة 
1 سود رغم أنها بعيدة المنال عن أى سلاح معروف للدفاع الجوى . 

ولكن مثل هذا المشروع كان يتطلب وقتا كبيرا لتنفيذه ولم يكن فى 
مقدور المخابرات الأمريكية أن تنتظر طوال هذا الوقت دون متابعة واستطلاع 
الوتساكل. الالكتووقية 'فوق, الذكمان. الشوفيق ..حدك: أن الخصضول .على :هذه 
المعلومات يعتبر فى الدرج الأولى عاملا هاما لتأمين الولايات المتحدة نفسها 
ضيف أ غملياف مستقيلية اق يقوم ها الاتحان السوفييتى + :وكان على .زان 
حياز الملخاررات: الأموركية 'السصن الآ هوا وق كلف «يحومة” الاستطللاع 
الالكترونى للدول الواقعة خلف الستار الحديدى وأخطر علما بأن الوسائل 
التقليدية لكوي ها انا هيضف قدو زاف جنيع ون نفك امسق لاك أن 
المخابرات السوفيتية (15613) يمكنها شراء كم كبير من المعلومات عن الولايات 
المتحدة يثمن لا يتعدى الخمسة بنسات وهى ثمن شراء صحيفة نيويورك تايمز 
وهى كم من المعلومات يبلغ ثمن الحصول عليه ما لايقل عن ٠٠.ن١٠‏ دولار أى 
أكثر فإنه فى الولايات المتحدة الأمريكية يتم نشر جميع الأخبار فى الصحف 
بما فى ذلك أخيار القذائف الموجهة والصواريخ حتى تلك النوعية من الأخيار 
التى لم يصدق عليها الكونجرس الأمريكى يعد كما وآنه عند إحالة آى 
موضوع إلى الكونجرس فإنه تتم مناقشته علائية . 

كما أن جميع المطارات والقواعد الجوية موقعة على خرائط الطرق 
العادية التى يستخدمها السياح أو المواطنون وكذلك يتم النشر عن التجارب 
النووية فى صحراء نيفادا فى جميع الصحف بلا استثناء وفى الجانب الآخر 
يتوخى الروس الحرص التام ولا تنشر أى أخبار فى الصحف عن النواحئ 


- 0 


العسكرية أى الاستراتيجية التى تمس أمن الوطن , وعند قيامهم بالقبض على 
أى عميل أمريكى قام بتسريب أى خير من الاخبار فلا أقل من توقيع عقوية 
الاعدام عليه فورا ولذلك كانت المشكلة الرئيسية التى واجهت المستر آلان هى 
أن الروس يعلمون كل شىء عن الامريكين بينما هم لايعلمون أى شىء . 
وخؤاحية هذه المقكلة كاق على الؤلايات التهدة الأفريكية أن "تسطر 
النشر أى الإمداد بأى نوع من التكنولوجيا الأمريكية وخاصة فى مجال 
الالكترونيات كما آقامو عدة محطات للتصنت فى الدول الحليفة المتاخمة لدول 
الستار الحديدى . فكان يمكنهم بذلك استقبال حوالى مليونى كلمة فى اليوم 
الواحد هى حصيلة أجهزة الاستقبال والتصنت وكانوا يقومون بإرسال هذه 
المعلومات فورا إلى واشنطن لحل شفرتها ومعرفة محتويات الرسالة ٠‏ ويهذه 
الطريقة تمكن الأمريكيون من اختراق الشبكة اللاسلكية السوفييتية فعلى سبيل 
المثال فإنه قى عام ١508‏ تمكنوا من استقيال محادثة اثنين من طيارى 
الكاكاوس القبر قسقة كانا مقونا ع مفطلدة عر اهن لا قزة #مريكية مق طراة 
لوكهيد - ١١٠١‏ هيركيوليز آثناء قيامها بمهمة ما ٠‏ كما أمكنهم فى شهر أبريل 
عام 1551 أن يتابعوا الحدث السوفييتى الكبير بإطلاق سفيئة الفضاء الروسية 
الأران نوسي #بوعلى فقنها كل القضباء كرما بوقعى وهه اق أدت السة 
موكيا افناء بقموطها “على مه (الكرة «الأركية السا. كونا روت الذي كان 
الراك الؤهين ليذه السفينة أن أحهؤة القيادة الآلئة الى تعمل ما راشوت 
الهبوط قد توقفت عن العمل وعلى سطح الأرض كانت زوجته ورئكيس الوزراء 
السوفييتى ينقلون إليه نبا الانعام عليه يأعلى وسام فى الدولة بغرض رفع 
كتوق راكنة الخد بضييم قاقاذ انه لا مودي فى : الوك رانيه يخي أن تتعرا 
كيدا ونن تسن ينظه أن احوةة العنادة الالمتاقك عافث: إلى الفعل هنماة : 
ديفم أن الأفقام كله كان ,مركو .كلى الاكهاف السوفين إلا أن 
الأمريكيين قاموا أيضا بالتجسس على المراكز العسكرية والدبلوماسية للدول 
الهامة الاخرى وخاصة فى أوقات الأزفات الدولية . وكان هذا النوع من 
النشاط يتبع مباشرة إلى وكالة الأمن القومى الأمريكى )١154 ١‏ وياتباع هذا 


.هما 


الأتلوب تكن الأمرركنون ين التقاظ بخصع الذلومات الخاصة بالاشتماعات 
اللاسلكية واشعاع الرادار من الدول المعادية فى أى مكان فى العالم » وتمكنوا 
أنفنا عق تهديد حوا هن بحسم الراذارات العافلة وخطئلها وبالتالى الوضتول 
إلى الاجراءات المضادة الالكترونية لها . 

ولقد أقيمت عدة محطات عملاقة من أجهزة الرادار البعيدة المدي حول 
القون اكتاكمة لحرن الاتهان «السوفندتى :وتول الستا و المديدض والتق تضدل 
مداها إلى ٠٠٠١‏ ميل داخل أراضى الاتحاد السوفييتى وكان يمكنها القيام 
بتتبع الصواريخ الروسية أرض/ أرض أثناء إجراء التجارب عليها فى 
(تيوراتام) وكذلك الصواريخ الموجودة فى ميدان الرماية فى (كراسنى - بار) 
على مسافة 0٠١‏ من الحدود التركية وكان يمكن للرادار البعيد المدى أن يتتيع 
العا رو حقى. لحكلة معدوطة: فى سمكراء. | كرولكه ردالقون من لخدو 
. الروسية الافغانستانية » كما أقيمت محطات رادار أخرى لالتقاط إشعاعات 
الراداناك لوس وتهلايا حك .زان كانت فى اراق الخول الصديقة الث 
تمتخدع الرادازات الروسية , 

وغلى الوكم من حدم هده الاجر داف لميكتكن الأمرركنون هو الققاب1 
إشعاعات الرادارات الروسية يسبب اتساع رقعة الاتحاد السوفييتى الشاسعة 
وكاقت: الزاداراف التمركؤة فى ناطق مكل محتا قصل اشبعا عاقيا الى 
متف عل راذا واكةالهرات لاتمللوة الكدي فى أجوؤة الراداراك اأروسيية , 
وتعرها نه استكدمول الطاكرة دوج اسن :وق لاكرة يي ا سغدلة فى مدل 
هذه المهام . 

فى ١‏ يوليى ١91٠‏ قامت طائرة من طران ( 47 - 818 ) وهى طراز 
ذى ستة محركات من الطائرة البوينج ب !5 ستراتوجيت يما تحمله من 
مغداك الكتروكية بالاقاذغ من قاعلة بريطافة قن مهمة ااستطافمية 11-11 
11551011 ) متجهة إلى السواحل الشمالية'للاتحاد السوفييتى وكان ارتفاع 


مأ 


الشتراة يصلل | أن مسرل اتنع مصتل الى لديل رالببرعة القصيوى ارا 
4لا سيل سشناكة توكاز مغلى الظاكرة أ تحيع خط نون (ااقرئ مف مق تقفلة 
كعد هيافة: .4 تفيل إلى الغرت من بدزدرة تونانا: وفانها :قم للطمران 
كاذ ل ساكل الجريرة قم الأكماء مال كترق بختن الوصدرن إلى الس 
مدى للعمل ثم العودة فوق بحر (بارنيتس) وكان آخر اتصال لاسلكى مع 
الطائترة فى نقطة قبل الوصول إلى جزيرة نوفا - وفلايا بحوالى ٠٠١‏ ميل 
حيث كانت تتمركز الصواريخ الروسية البالستيكية 

وقد تمكن الروس من رصد الطائرة الأمريكية وتم إقلاع المقاتلات 
لاعتراضها وبعد حوالى ه ساعات من الاقلاع كانت الطائرة تطير على ارتفاع 
عودن لاق عنام اللفمرق هن الطائرة اوامظائرة :من كاران ممع تقدرب 
منهم ويعد قليل ظهرت طائرة ميج أخرى وقامت الطائرتان الميج بفتح النيران 

وقد ردت الطائرة ( 47 - 15878 ) على النيران بالمثل بواسطة رشاشات 
الذيل ولكنها كانت نيران غير مؤثرة الطائرة البوينج والنيران مشتعلة بها . 

ركنا دوة كن كي الافزة ى.- لالفقد كام ركيب الوزراء السوفييتى 
بإذاقة اند وتفيينه (الندش كور ستشدوقة) ركون اخباء اأولايات القددة ا قيال 
الأعراء الرورسة كنا دكن الرودى ازقو استعاهر ا تراك الطلادزة تومير ها 
على ارتفاع ؟؟ كم (هدر؟٠١‏ ميل ) شمال (كاب سوفياتوى) فى شبه خليج 
كو لظ و] قو قاهرا باسنةاطلينا حي كاقن مشهرة [لى انحن الراك الدريسية الباحة 
للغائة وهو ميناء أرشافحلوأطلن الافركيوة أن الطاكرة أسقظف على فسافة 
#فااواذ شمال كان بشدوف اكوى.. 

ومعن إنيقا ل الخلا توسيفك #ايناها عدوز ات النعقن: الرويننة قن لعفن 
حطام الطائرة آى أى ملاحين آى طيارين أحياء فى مياه بحر بارمنتسى . 


اما 


وتمكن آحد اللنشات التايعة للأسطول الروسى من التقاط فردين أحدهما هو 
الملانم (جون ماك) والثانى هى الملازم (فريمان . ب . اولميتد) وجثة أحد 
الطيارين العثور على ياقى الطاقم . 

وحوكم الطيارون الأحياء بتهمة التجسس وتم سجنهم حتى أفرج عنهم 
فى 50 يناير ١51١‏ بمسعى شخصى من الرئيس الامريكى جون كنيدى . 
مأساة سفيئة التجسس بيبلو . 

فى عام 1157 بدأ الامريكيون فى عمليات التجسس الالكترونى أيضًا 
فى قارة آسيا , ونفذت حوالى ستة عشر مهمة بواسطة السفن الامريكية على 
السواحل الشرقية فى سيبريا والصين وكوريا ولكن لم تحدث أى حادثة جديرة 
بالتسجيل إلا حادثة واحدة تخص سفينة التجسس (بانر) وهذه السفينة تعمل 
مع سقينة أخرى تدعى (وينياجى) فى المحيط الباسقفيكى ٠‏ وعندما كانت 
السفينة (بانئر) تؤدى آخر مهمة لها تم رصدها بواسطة السفن الحريية 
الروسية كما صويت إحداها مدافعها إلى السفينة (يائر) وأرسلت إشارات 
تحذير لها بالتوقف أى إطلاق النيرن ورغم أن آحد لنشات الطورييد الروسية 
كان على مسافة قريبة جدا من السفينة بانر إلا أن شيئا لم يحدث . كما حدث 
فى مناسبة أخرى أن حوصرت السفينة بانر بيبعض القطع الحربية البحرية 
الصينية إلا أنها أستطاعت الهرب تحت ستر سحب كثيفة من الدخان . 

وفى ديسمير عام ١١1117‏ وصلت السفينة بيبلى إلى الميناء اليابانى 
(يوكوزاكا) حيث تتمركز سفن التجسس الأمريكية . وكانت السفينة قد عادت 
بعد إجراء عدة تعديلات جوهرية بها بحيث تبدى كسفينة أبحاث علمية تعمل فى 
مجال الأيحاث الخاصة بالمحيطات كما تم وضع الاسم (آجر - ؟ على كلا 
جانبيها ولكى تبدى هذه الصفة الجديدة كصفة حقيقية تم إيحار إثنان من علماء 
الطبيعة المدنيين عليها وكذلك زودت بالأجهزة العلمية الخاصة بأبحاث اليحار 
ولكن المهمة الأساسية الحقيقية للسفينة بيبلى هى القيام بأعمال التجسس 


لاما 


والاستطلوع الالكتروضن .ويعنا رن لخر :كديع الداوبات «القامية بالدون 
الالكترونية ولهذا الغرض زودت بثمانية هوائيات وغرفة عمليات حرب الكترونية 
كدترى على تبان استقبال:قازرية على التقاط حفن الاقتماعات الالكترودة 
اللهلة تراسظة الراذيو أن الزولن مقلى اللساقاف: العدة الغا ركانت افسيل 
حمدم اكتارنا ف |المتق لا لنادور قل قانة على الفدردة حامية كم كانت تيل 
إلى مراكز المخابرات الامريكية لتحليلها وتقييمها . 

وتبلغ حمولة السفنية بيبلى 05٠٠‏ طن وطولها ١٠5ر5ه‏ متر ويبلغ عرضها 
ه لارك متر وسرعتها القصوى ١‏ عقدات فى الساعة ويتولى قيادتها الكايتن 
أنه الوك الثالة :هن العمى :#4 عاودوواة عن طاقنا. 5ل فهارا وسية 
ضياط وتسعة وعشرون عامل لاسلكى واثنان من علماء أبحاث الطبيعة وحوالى 
أريعين بحارا . 

وفى نهاية شهر ديسمير 1171 تلقت السفنية بيبلى أوامرها من قائد 
القوات الامريكية البحرية فى اليابان بالقيام بأول مهمة تجسس على منطقة 
كزرنا::التسالة ركذاك مز قن متاوراك. ا لاتمطول الروش فى .مايق اتوشيها + 


وفى 0 يناير من نفس العام أبحرت السفينة من ميناء يوكوزاكا متجهة 
إلى جزيرة كوشى ووصلت إلى ميناء ساسيبى فى 5 يناير حيث تسلم قائدها 
التعليمات التفصيلية يمهمته , 

وى 137 تفن ركان انقهنا درهذ| لدوم واقمفي | كتفنا فم الستفينة ها دوت 
بيبلى ميناء ساسيبى واتجهت الى مضيق توشيما ويحر اليايان حيث كلفت 
يتادية مهمتها وكانت التعليمات تنص على استقيال الإشعاعات من الساحل 
الكورى الشمالى وخاصة أجهزة الرادار المتمركرة على طول الساحل . 

تقاف كط قيطاذ«العفيفة أن حقو ا بتجميع المعاومات ثم يقوم بعد 
ذلك بمراقبة مناورات الأسطول الروسى على أن لا تقتري لمسافة أقل من ٠‏ 
متر من السفن الروسية يغرض محاولة تصويرها فوتوغرافيا وكانت 9 
تمن على الت النام للاسلكن :وا راان إلا .فى الاك الخمرروة القصيوي 
كان الشوك رهق ذلك تهقي اكتننا ف السفيتة آنا | يقاركنا يرا شيظلة القول 
المتاخمة الصديقة للاتحاد السوفيتى 

بعد عدة ساعات من الإبحار اتجهت السفينة بيبلى شمالا إلى جزيرة 
آلونج - دو ولكنها تعرضت إلى عاصفة عنيفة أجيرتها على تغيير مسارها كما 
اضطرتها إلى تقليل سرعتها لتجنب الغرق » ويعد انتهاء العاصفة أصدر قبطان 
السفينة أوامره بالتوجه فورا لتحقيق المهمة الأولى المكلفين يها وهى السواحل 
الكورية الشمالية فأبحر متجها إلى ميناء شونجن ( انظر الخريطة رقم "١‏ ) 
وؤهيل إلى شدفة ووم ١1‏ :اين كيف انتطوف السفكة في هده للتطفة الد: 
يومين ثم أبحرت ضد اتجاه الريح بالسرعة الأدنى حيث قامت أجهزتها 
مهيل ا للطاونات اللظلونة .,وكفاول القباق افع التداق د احكفه ا مغين اق ب 
1 ميل من الساحل الكورى وعلى بات ا 

كاقق" السقيفة تزفق قن ونس ابعر الك نكن اماه التكان هن 
تنفيذ مهامهم وهى مهام خاصة بقياس درجات الحرارة وآخذ عينات من المياه 
لتحليلها وغير ذلك من الأبحاث التى تفيد فى حرب الغواصات . 


ه06 


خط سير أسر السفينة بيبلى 


يعد مغادرة السفينة لياه شونجن اتجهت شمالا وفى يوم 6 ينار 
وصلت بالقرب من شونجن حيث مكثت لمدة يومين دون حدوث أى حادث يذكر 
ثم أبحرت السفينة بعد ذلك فى اتجاه ميناء مايونج - دى حيث بقيت 
هناك حتى 5١‏ يناير وفى مساء نفس اليوم رصد قبيطان السفينة غواصة 
كورية تتحرك بسرعة حوالى 5" عقدة واعتقد القبطان أن الغواصة ريمالم 
تتمكن من رؤية السفينة بيبلى فآثر عدم استخدام اللاسلكى فى الاتصال بقيادة 
القاعدة فى اليايان كذا أآأصدر أوامره أيضا يسرعة مغادة هذه المنطقة متجها 
إلى ميناء ( وونسان ) الكورى حيث تتوفر الظروف الجوية السيئة التى تعوق 
الرؤية . ووصلت السفينة ييبلى إلى ( وونسان ) فى صباح يوم ؟؟ يناير 
وياشرت تنفيذ مهمتها الالكترونية على مسافة حوالى ؟١١‏ ميلا من الساحل 
الكورى . 
وى كران السالفة 77 الاحظ لمن املنهين فى السفينة قناء 
سفينتا صيد أسماك بالإيحار من الميناء الكورى واتجهتا إلى السفينة 
كنك وهو اهنا !إلى فندا فا هرا الى جه هوا مين امف قود ووز ا الت الل 
والدوران حولها بسرعة بطيئة للفاية ورغم أن سفينتا الصيد لم تكونا 
مسلحتين إلا أنه بدا واضحا أنهما يعملان جنبا إلى جنب مع الغواصة 
الكورية . 
وأضندن افيظاخ السفينة سيلى أوافر» إلى :البيحازة بالزول إلى الطابق 
المنالى كنا اعدو اذافرة بانسال اشانة إلى كاد القيه البهوية الامو : 
فى ( ساموزيا ) فى اليابان بن السفينة بيبلى قد اكتشفت بواسطة كوريا 
الشمالية. 
وكا هوالن الأزه ساعاك هار ل ههال الاباك بالسقكة بيلى ران 
هذه الاقطارة كج لسي كس جعروت بدن الأن الم متمكدو امن :ذلك وو سبلت 
السفينة بيبلى إبحارها تتبعها سفن الصيد وكانت تبعد حوالى ١٠١‏ ميلا من 
ميناء ( وونسان ) . 
-ل/ام6١1-‏ 


0 


وف حول الساعة 6٠١‏ يوم ؟؟ يناير تمكنت السفينة بيبلى من إرسال 
رسالتها الشفرية . وفى منتصف نهار يوم "5 يثناير شوهدت 
غواصة ( 1 - 50 ) من البحرية الكورية تقترب من موقع السفينة بيبلى يأقصى 
سرعة وقد وجهت مدافعها فى اتجاه السفينة بيبلى ثم دارت حولها مرة أخرى 
بغرض القاء نظرة عن قرب ثم اتصلت بها على القناة اللاسلكية الدولية دون أن 
تجيب عليها بينما شاهدت السفينة ايضا اقتراب بعض زوارق الطورييد الكورية 
قادمة من اتجاه الميناء وعلى الفور قامت السفينة بيبلى فى محاولة للرد على 
الغواصة برفع علم الولايات المتحدة الأمريكية وجاء الرد سريعا بالتوقف أو 
اطلاق النيران . 

ويينما كانت السفينة الأمريكية تبحر ببطء فى اتجاه البحر أجايت بن 
السفينة بيبلى سفينة خاصة بأبحاث البحار وعند ذلك فوجئت بإطلاق النيران 
علويا نيما ادي الى إهنابة الفويمة البعارة كنا احفين :قطان ايفين الكاي 
( بوشر ) . 

وكانت الساعة قد يلغت ١4.٠١‏ عندما أصدر القبطان ( يوشر ) أوامره 
بالإبحار فى اتجاه ميناء ( وونسان ) حيث أصبح الموقف حرجا للغاية إن طلبت 
منه الغواصة الكورية أن تتبعه إلى المياه الكورية كما أصدر اوامره يتدمير 
الأههؤة الالكتروضة والوتاكق السرية ,كنا امشقنار معكن مفاظة فين الموقف 
وطلب تحديد موقع السفينة يدقة وعندما وصلت السفن إلى مدخل ميناء 
(وونسان ) أرسل اشارة أخرى بأن الكوريون يرغمونه على متايعتهم وعدم 
الإبحار إلى المياه الدولية ولكنه لم يتلق أى رد على رسالته . 

وكانت السفينة بيبلى مسلحة بمدفعين عيار 6١٠‏ مم وقد أبلغ ضايط 
المدفعية أن المدافع مغطاة بالثلوج ولا يمكن استخدامها . 

وكاتت الفرصة الوحيدة المتاحة للنجاة بالنسية السفينة بيبلى هى قيام 
القوات الجوية الآمريكية المتمركزة فى قواعدها فى شرق آسيا بنجدتهم وقد 
تلقوا رسالة أخيرا من قيادتهم بن الرسالة قد وصلت وأن عليهم أن يحاولوا 


-١6م‎ 


تعطيل الوصول إلى الميناء ما أمكن لإتاحة الفرصة لوصول الطائرات ف ١٠١١‏ 
القاذفة المقاتلة لنجدتهم . ويبدى أن الرد قد جاء سريعا من الجانب الكورى 
عندما حلقت طائرتان ميج "١‏ س قوق السفينة . وعندما لاحظ الكوريون 
محاولات قبطان السفينة الكابتن بوشر فى الإبطاء والتعطيل قاموا بإطلاق 
النيران مرة ثانية عليه مما أدى إلى اصاية عدد آخر من البحارة بينما وجهت 
زوادرق الطورييد طورييداتها إلى السفينة واقترب إحداها من السفينة حتى 
حاذاها تماما ثم صعد عليها حوالى عشرة أفراد من طاقم الزورق يرأسهم 
ضابط وأخذ فى إلقاء تعليماته بسرعة إلى البحارة الأمريكين ويذلك تم 
استسلام السفينة بيبلو دون قتال . | 

وعندما بلغت أنياء أسر السفينة بيبلى إلى واشنطن تم إيقاظ 
الرئيسى ليندون جونسون من النوم فى منتصف الليل ولكنه عاد إلى النوم بعد 
أن قال لهم « شكرا » . وقد أخطر يالحادث ايضا قائد الفيلق البحرى 
الأمريكى الخامس الذى أصدر أوامره الفورية إلى مركز القيادة الجوى 
فى أوكيناوا بحالة الاستعداد القصويئ للطائرات حاملة القنابل النووية 
وأكنه بطبيعة الحال لا يملك حق اشستخدامها إلا بتصديق الرئيس 
الأمريكى نفسه . 

وكذلك أمر قائّد القوات الجوية الأمزيكية فى الباسفيكى بإرسال مدمرة 
لنجدة السفينة بيبلى ولكنها حتى الساعة ٠٠٠١‏ لم تتمكن من الوصول وكان 
هناك تصرف آخر من قائد القوات الجوية الأمريكية فى اليابان الذى أصدر 
أوامره بتحرك حاملة الطائرات الأمريكية ( انتريرايز ) إلى المنطقة وكانت تبعد 
مسافة ٠٠١‏ ميل عن ميناء ( وونسان ) ولم يتمكن آحد من استخدام القوات 
الجوية الأمريكية المتمركزة فى اليابان وذلك تنفيذا للمعاهدة الخاصة مع اليابان 
بعدم استخدام المجال الجوى اليابانى فئ العمليات الحربية . علاوة على أن 
الأدميرال جونسون قائد القوات الجوية الأمريكية فى اليايان استبعد احتمال 
إغواق السقة يلق ويلك أضبيع من المدروك أنه لواتقوع لق مغاوية قعااة 
شواء سو واشنتطق أى ين بغيرها هده السفينة كما لم يتخذ أى إجراء 


1١65 


عسكرى حيال كوريا الشمالية رغم ضغط الرأى العام الأمريكى بيتما 
أخذت المساعى السلمية بواسطة هيئة الأمم المتحدة فى القيام بدورها 
لتحرير السفينة , 

وقد اقتيدت بيبلى إلى مصيرها المحتوم ووضع طاقمها فى السجن لمدة 
حوالى عام كامل وفى ؟؟ ديسمير ١118‏ قم الإفراج عنهم وأعيدوا أوطانهم 
بينما أصدر القائد العام فى الباسفيكى أوامره يتشكيل محكمة عسكرية 
للتحقيق فى حادث أسر السفينة كما شكلت لجنة على أعلى مسبتوى للتحقيق 
فى نتائج وقوع الأجهزة الالكترونية الثمينة والوثائق السرية فى أيدى الكوريين 
وتآثير ذلك على الأمن القومى الأمريكى . 


' حادث فقد الطائرة الأمريكية (121 - 56 ). 


وخلال الفترة التى كانت تحدث يها أزمة السفينة بيبلى أعلن البنتاجون 
فجأة فى ١5‏ أبريل ١515‏ أن قوات كوريا الشمالية قد أسقطت طائرة أمريكية 
من السلاح الجوى من طراز أى - س ١؟١‏ (121 - 800 ) كانت تقوم بمهمة 
استطلاغ الكترونى على مسافة 0١‏ ميلا من الساحل الكورى وكما حدث فى 
أزمة السفينة يييلى فقد قامت القوات الرئيسية الأمريكية الثلاث فى المنطقة 
بالبحث والتحرى عن إسقاط الطائرة ويالطبع فإن تشايه الحادثين يستوجب 
اعادة النظر فى سلسلة القيادة والسيطرة على القوات الأمريكية فى المنطقة 
ويدل دلالة واضحة على وجود خلل ما فى هذه السلسلة . فقد كانت الطائرة 
أى - سى تعتبر جزءا من سرب الاستطلاع تحت القيادة المباشرة للأسطول 
السابع الياسفيكى » وعلى ذلك فإن قائد الفيلق الخامس الجوى يعتير مسئولا 
عن تأمين هذه الطائرة آثناء عملياتها ولكن عند فصل خطط وأعمال التجحسس 
من القيادة الأمريكية فى الباس فيكى وقصر تبعيتها على المخابرات الأمريكية 
( ك0 ) لم تحدد أى قيادة بديلة لتولى أعمال القيادة والسيطرة رغم أن 
قامّد الفيلق الجوى الخامس كان مكلفا بمتايعتها وتوفير الدعم الرادارى 
والاتصالات معها . 


١. 


فكاخ: أو الدلاثل على :تفركى الطائزة لالطو فين القوي "الذدى: انلق 
الضابط النويتجى فى سرب الاستطلاع الالكترونى عندما تلقى اشارة لاسلكية 
من إحدى المحطات الأمريكية تنذر باقتراب طائرة معادية من الطائرة أى - 
سس ١91‏ قوق بحو النابان وقق اسحتص قاقد النسري أن الاشارة املتقطةتغالنا 
من إحدى المحطات الأمريكية فى الشرق الآدنى فى فوشى ورغم محاولاته 
العديدة فى متابعة الطائرة إلا أنه قد فشل فيها وعلى ذلك قرر ارسال رسالة 
الى حميع محظلاف اللاسلك الأفريكنة فى االنطقة طلا لأ ميعاومات وصبلقها 
عن الطائرة أى - سى ١؟١‏ . 
وعلى الفور تلقى سرب الاستطلاع رسالة فحواها أن الطائرة ريما قد 
كون قل أسكتلت يواسكلة الفاقافك الكوررة فزق ضهن البانا قز يغلي أذ بذاك 
طلت قاكة" التموسعهن قات القياق الحو القامين عوقة نهد اللاكوة الت 
أمر بإقلاع طائرة للبحث من طراز سى - ١١٠١‏ هيركيوليز ولكن ريما » لسيب 
الظلام » لم يتم العثور على أى أثر الطائرة . 
وكلفت أيضا نفس اللجنة بالتحرى عن حادث السفينة يييلى يتحرى هذا 
الخافت أيقبا وكان عندى أن اللمكة ماطف مع قطان السفيكة الكايتن 
(بوشر) فقد قام بتسليم سفينته سليمة إلى الأعداء ووجهت إليه خمسة اتهامات 
من يينها اتهامه بتسليمه السفينة يدون مقاومة ٠‏ الفشل فى اتخان. الإجراءات 
الفورية للرد على الهجوم الكورى ٠‏ قيامه بتنفيذ أوامر الأعداء الصادرة إليه 
بمتابعتهم إلى المياه الكورية » عدم تتفيذه الأوامر الخاصة بإعدام الوثائق 
وتعواك الغري الالكتروتداالوسونة الى طون الفحفدنةة بي القر كذالنه شعن 
قرار الاتهام توجيه تهمة الإهمال فى توفير الحماية للسفينة وقد وجهت هذه 
التهمة إلى قائد القوات البحرية فى اليابان . 
وبالرغم من ذلك فقد قررت نفس اللجنة عدم توجيه أى تهمة إلى طاقم ‏ 
الوفكة تسوت قابييوا الأمرين: أكدام سنهذه كنا قروو هده ميا كنة الى كنا بدا 
فى السفينة بيبلى حتى يتم تقنين التعليمات والقوانين التى تحدد نظام الملاحة 
فى المياه الدولية . 
اه 
م١١‏ ( الحرب الالكترونية ) 


وعلى العموم فقد ذكر فى تقارير اللجان الخاصة بالتحقيق أن حادثى 
السفينة بيبلو . الطائرة أى - سى ١؟١‏ أن عمليات هذه الوحدات تعتير جزءا 
من الخطة العامة للحصول على المعلومات عن الدول المعادية حيث أنه من 
المعروف أن الآمن القومى للدولة يتوقف ويعتمد إلى حد كبير على مدى دقة 
المعلومات المتوفرة عن الإمكانيات المعادية . وهذا يدل أيضا على استخدام 
الولايات المتحدة الأمريكية للعديد من الوسائل الحصول على هذه المعلومات 
وقد كانت الولايات المتحدة تستخدم عادة السفن والطائرات الحزيية فى هذه 
المهام ولكنها تستخدم الآن السفن والطائرات المجهزة خصيصا لهذه الأغراض 
بسيب الحساسية الزائدة التى يسيبها استخدام القطع الحربية كما وأن 
استخدام مثل هذه القطع الحربية فى مهام آخرى يعطلها عن مهامها الأصلية 
علاوة على أن التجهيزات الخاصة بالحرب الالكترونية لا يمكن للقطع الحريية 
أن تستوعبها بسبب تجهيزات التسليح المركبة داخل القطعة الحريية . 

وكانت آول سفينة جهزت خصيصا للاستطلاع الالكترونى فى 
يوليو ١97١‏ هى السفينة أكسفورد (0070172) التى تحمل الحروف 
(66138-1) وهى تشبه السفينة ليبرتى ( 118118757 ) الشهيرة التى تم بناؤها 
فى الحرب العالمية الثانية وقد توالى بعد ذلك إنتاج السفينة جورجتاون 
(61806131017/13) ؛ بلمونت (8131:1101771) وليبرتى (1:18131215) وفالدز 
5 ومولر (51آ0/1171) . 

فى ١915‏ وجد أن عدد هذه السفن غير كاف لتوفير الأآمن القومى 
للولايات المتحدة الأمريكية لجمع القدر الكافى من المعلومات ولذلك تقرر اضافة 
عدد من السفن المساعدة كالسفينة يييلى والقيام بإجراء تعديلات عديدة يها 
لتتحول إلى سفينة تجسس وتم بالفعل تعديل السفينة بيبلى » بانر » ويالم بيتش 
وقد أمكن للبحرية الأمريكية أن تضع خمسة عشرة سفينة من هذا الطراز فى 
جميع البحار فى العالم . 

وتعتبر الميزة الرئيسية فى استخدام سفن التجسس هى قدرتها الفائقة 
على البقاء فى المنطقة المراد استطلاعها إلى مدد طويلة والمدى اليعيد الذى 


دخ نا 


يمكن أن تصل' إليه ( حوالى 5.٠١‏ ميل تقريبا ) علاوة على تمتعها بالحماية 
الدولية طبقا للقوانين الخاصة بحرية الملاحة فى المياه الدولية ولكن بطبيعة 
الحال كان لابد من تلافى العيوب وأوجه النقص التى ظهرت فى السفينة بيبلو 
من ناحية ضعف التسليح والسرعة البطيئة وكذلك عدم فاعلية الأجهزة الخاصة 
بالتدمير الذاتى وهى الأسباب الحقيقية التى أدت إلى عدم توقيع أى عقوبة على 
كابتن السفينة بيبلى وطاقم سفينته . هذا بالإضافة إلى:أن الأوامر الصادرة إلى 
قبطان الباخرة لم تكن محددة المعالم ولم تكن كاملة ولم ؛يتوفر أى تعليمات 
واضبكة لاستكواعيا فى خالة الطوارعث ولك الدوس الأكى الذى: تكري بن 
من هاتين الحادثتين هى أن كلما صعيت المهمة كلما زاد نصييها من تعليمات 
التأمين وعناصر القيادة والسيطرة كما أنه يجب أن يتوفر لهذه السفن القدر 
الكافى من وبسائل الدفاع عن النفس من وسائل الإنذار إلى الأسلحة إلى جانب 
عامل توفير السرعة فى التحرك ٠‏ . ظ 

وبالرغم من'وضوح الرؤية بالنسبة للمعالم لهاتين الحادثتين إلا أن بعض 
الأمور لم يتم استيضاحها بعد مثل ( هل كانت السفينة ييبلى لحظة أسرها 
داخل المياه الإقليمية الكورية أم لا ؟.! ) فقد ثار جدل عنيف حول موقع 
السفينة كما أن هناك عامل آخر هى التآخير لمدة حوالى : عشرين ساعة فى 
الإجابة على الاشارة التى أرسلها القبطان ( بوشر ) فقد كان يمكنه فى حائة 
الرد الفورى اتخان الإجراء المناسب وعلى العكس من ذلك بالنسبة لحادث 
الطائرة أى - سى ١؟١‏ فلم يكن هناك متسعا من الوقت لكى يقوم قائد وطاقم 
الطائرة الغير مسلحة بأى إجراء وأن مسئولية هذا الحادث تقع بالكامل على 
القيادات التى أمرت بإقلاع هذه الطائرة تحت مثل هذه الظروف كما وأنه كان 
يجب الحذر الشديد عقب حادث السفينة بيبلى فى إرسال طائرة فى مهمة 
مشابهة فى نفس المنطقة . 

التجسس الحهديث 

من المعروف حاليا أن عملاء أجهزة المخايرات قد أصبحوا من نوعية 
أخرى خلاف الجواسيس التقليديين التى ترد أخبارهم فى قصص ال مخابرات 


ان امس 


والتجسس , فالآن يمكن لطيار طائرة التجسس والاستطلاع جمع معلومات 
د عن أن رام سك سم الها اجا سرون لني 
تخسن واعدة من النيع االذى ا تكد فى الوب الغالية القافية » آم 
السدل الشهيرة الخيالة يق تخمل التساء للد امتخدمن نف هذا لفان 
والتى تحتوى على الكثير من المغامرات مثل فتح الخزائن السرية وتصوير 
المستندات وغيرها فقد أصبحت تمت إلى الماضى البعيد حيث يمكن القول أن 
الوساكل التقليدية للتجسس أصيحت غير ذات مفعول الا فيما ندر من الأحداث 
مثل ذلك الواقعة التى حاولت فيها المخايرات الروسية الحصول على أسرار 
القوة النووية من العالم البريطانى كلوس فوش ( 7170115 014175 ) وأصبح 
مطلق على هذا النوع من التجسس لفظ الاختراق (87158784710171) وذلك 
فوقه اجاسحوين: بمتخصيضن. قور قواكن «الذواة: اللسيايية المصبرل الى 
المعاومات بمحتدي هد "الفجروع من اعمجال التهسدو من الصدرة ينكان 
فى الطروف الحبالة مسب التعليفييات والقواعة. الشكية فى مقبل 
هذه المراكن . 
وكلى ويح العدوح فاق "الكو الكففلم. مين العاومنات يكن عضول طلنة 
نواسطة التقاطل الرساكل: مهل تتبقرقها.والتصدوون القوتوغراقى.زالاستطادء 
الالكترونى التى كديا التفيق بإطاذق الصمواويت الغايرة للقا زات أى الكهارى 
اللزوية اوحض التى .قث ,قحك سيظي الأزهرن + كما 1ن .عطلية الهه _اليهين 
ياستخدام الصواريخ النووية لا يمكن التنبق يها بالوسائل التقليدية التى تتبع 
عادة عند رصد الحشود العسكرية آو تحركات القوات » ولذلك فإن الاستطلاع 
اأكحوسى العديك ويدك !الى لمعل تامتتهر ان ور صر ان بعلن ,حقيه 
العلومات عن القذى وؤخاضة الأسلحة النووية وتماكن قمركز فا واختقالاتها وأى 
لله كر الدولة المعادية فى هذا الخال وطادية فلس لمق ف اسبيلة الوكين 
لإجبار العدو على عدم. شن الهجوم المفاجىء هى التهديد بالضربة النووية 
الشاملة » وكذلك فإنه من الضرورى الإلمام بالإمكانيات الدفاعية للخصم لوضع 
الخطط المناسية لاختراق هذه الدفاعات . 
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كذلك: مكب العثابةا بإكفاء شراقم. إطاذق الضوارية واهيذة: الراداز 
اتضح أنه لا يمكن بئى حال من الأحوال إخفاء مواقع الأسلحة فإنه إن آجلا 
أو عاجلا أثناء التدريب أو المناورات أو الاستخدام الفعلى سيتم الإرسال 
بواسطة جهاز الرادار والإشعاع من خلال هوائى الجهاز فيصبح كل شىء 
بعد ذلك مباحا ويمكن بالتقاط بصمة جهاز الرادار التوصل إلى نوع السلاح 
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القدرة على تجميع وتحليل المعلومات . 
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الفصل الخامش عشر 
الأزمات العالمية 


آزمة الصواريخ الكوبية 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نشيت عدة أزمات دولية وهى أزمات 
لعبت فيها الحرب الالكترونية دورا يارزا ٠‏ وكان أهم الآزمات المتفجرة هى تلك 
الأزمة التى بيدأت فى نهاية صيف ١11”‏ عندما رصدت سفينة التجسس 
الامريكية مولر 101711116 التى كانت تقوح بأعمال الدورية والتصنت فى اليحر 
الكا رمص معدن لال اعاك من انعد التدزى 'القوينة من اكرنا +تولقك | سات 
على الفور الشرائط التى تم تسجيل هذه الإشعاعات عليها إلى واشنطن 
لتحليلها واكتشاف نوعية جهاز الرادار الملتقط إشعاعاته . ولقد اكتشفت 
المخايرات الأمريكية أن هذه الإشعاعات صادرة من جهاز رادار يستخدم فى 
توجيه الصواريخ البالستيكية ذات الرؤوس النووية . 

وللتأكد من صحة هذه المعلونات أرسلت إحدى طائرات الدورية البحرية 
إلى البحر الكاريبى فى مهمة استطلاعية وفى نفس الوقت تم تركيب أجهزة 
استقبال عالية الكفاءة على طول ساحل >اليفورنيا المواجه لكوبا كما وضعت 
أجهزة للتصنت واستقيال جميع المحادثات اللاسلكية فى كويا . 

ويعد وقت قليل أرسلت طائرة يى - ” فى ١5‏ أكتوير فى مهمة 
استطلاعية فوق الجزيرة وقد أوضحت الصور التى التقطت على ارتفاع 
٠٠‏ قدم وتم مقارنتها بمجموعة الصور التى التقطتها طائرة يى- ؟ 
كانت قد أرسلت فى مهمة استطلاع إلى كويا من مدة حوالى السنتين وتم 
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تصوير كل بوصة فى أراضيها يواسطة الكاميرات الحرارية وقد أوضحت 
المقارنة وجود نوعية جديدة من المواقع تحتوى على الصواريخ البالستيكية ذات 
المدى المتوسط فى منطقة سان كريستويال وقد تبين فيما بعد أن الروس قد 
قاموا بوضع عدد من هذه الصواريخ فى قواعد كوبية وكانوا فى طريقهم 
لوضع عدد آخر من الصواريخ البعيدة المدى التى كان يبلغ مداها ٠٠٠١‏ ميل 
وكان يعنى ذلك أنه فى اسسنتطاعة كويا تدمير العديد من الأهداف الحيوية 
الأمريكية بما فى ذلك واشنطن نفسها وقناة ينما وعدد آخر من القواعد 
الاستراتمسة: 0 

ولقد أخطر بذلك الرئيس جون كيندى فى" صباح: يوم 17 أكتوير الذى 
أصدر أوامره باجتماع مجلس الأمن القومى ونوقش هذا الموضوع على مدى 
خمسة أيام لم تنقطع خلالها طلعات الطائرات بى - ؟ ويعد ذلك بعدة أيام أكد 
وزير الخارجية الروسى أن الاتحان السوفيتى قد قام بإمداد كويا بهذه 
الصواريخ لأغراض.دفاعية فقط . 

وفى " أكتوير أسقطت طائرة نى - ” أثناء تأدية مهمتها الاستطلاعية 
فوق كويا بواسطة الصواريخ الروسية سام - ؟ وقتل قائدها الرائد رودلف 
اندرسون وعلى أثر ذلك ألغيت رحلات الطائرات يى - >؟ فوق كويا واستعيض 
عنها بطلعات الطائرات التكتيكية ماكدونل رف -101 123 :121201141 
المتمركزة فى فلوريدا وكان يمكن لهذا النوع من الطائرات الطيران بسرعة تبلغ 
ضعف سرعة الصوت .وعلى ارتفاعات من 505.٠٠‏ قدم إلى ١٠١...‏ قدم 
وكانت مزودة يكاميرات الكترونية وكاميرات إلتصوير الليلى ٠‏ , 

ويعد قيام هذه الطائرات بعدة طلعات ليلية على الارتفاعات المدخفضة 
وعدة طلعات نهارية على الارتفاعات العالية تأكد الأمريكيون ليس عن طريق 
الصور الجوية فقط بل أيضا عن طريق ما استطاع الطيارون رؤيته بالعين 
المجردة أنه يوجد عدد ”4 صاروخ بالستيكى متوسط المدى .. 1/15 8 1/112 
وعدد ١١‏ صاروخ بالستيكى بعيد المدى 828415 11 قد تم تركيبهم 
.بالإضافة إلى المعدات الممساعدة كما أفادت تقارير الاستطلاع يوجود ”6 
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طاكرة التوقين 18+28 ) القانفة .168 :موقم هبرازعة امعد 1ن 2 
ظاكر ينها ناا ميج جد ا برهده اكردمق القوا ب السلفة كنا وريه عاك 
معو لخبي ررس ولق وقد انبتك شافع البخاليل ال 'بميعرن أداكين بطل 
وجود الصواريخ البالستيكية ولكن لم يثبت وجود أى رئؤس نووية .. 

وغل أذ للك قرو الر كن كتدع تكن جر لزاع بحا نم اكه اخطار 
الملفاءيتناصيل مركن الرويدي للأسلعة لاست تيه في كوبا رتور القياء 
بعملية غزى بحرى للجزيرة كما تم حصار كويا ومنعت جميع السفن من 
الاقتراب من سواحلها . ظ 

بؤالفظة ذلك الناكو مقن المكا براه" الساعدة وكانث تعن سدق العتن 
الى متكاييها الاتصاد السوفيتم بعية كاتف مززودة بحب الكجورة الالكدري:* 
الخاضة باسيقظلاع الراذانوالر اديو روخاهه فى دولل جلف الثاقق اتن الشكل 
رقم )اوعويوقم التاق الخاضة يكطل قله السفة وهاو كاوها + 


اماك تمرك شنفق التحفين الستوفبيتة وخطوط شورها 


كلا 5 


ونظرا لاتساع الرقعة التى يلزم استطلاعها والتجسس عليها لدول الغرب 
فقد زادت بالتبعية أعداد هذه السفن المساعدة حتى وصل عددها فى نهاية 
4 إلى ١٠١‏ سفينة وتم توزيعها على أماكن تجمع الأساطيل السوفييتية 
لفطل معو روفقا النررنا نهم رقيق.. كنا" كاكقه قتوا جد فاستعران فى .متاطق 
المخاورات والقدريب لكلف الناقى وكذلك كاقت :تتوانحد»بالقرت من ميادون الرمان” 
بالصواريخ وعلى مقرية من سواحل حلف الناتق . 

وق هذا الوق رضديع ا" مقينة ا منوفوسة مسكلة متهيو رمخ تقترن 
ماهوا حل كوا يثنا أخضرك الولانات المتهدة (زاموقا واعتز امن دده 
السفن ويات العالم ينتظر وقوع الحرب العالمية الثالثة . 

وكانام العمقة الرووية الققورة بالشواضبات قد وقبعت تخت الراقة 
الدقيقة من الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتراض أول سفينة منها وتم 
التفتيش عليها وصدرت اليها الأوامر يتغيير اتجاهها فورا وهنا أصدرت القيادة 
الروسية أوامرها للأسطول بالعودة . 

لم يحدث منذ عام 65 أن اقترب العالم من حرب نووية مثلما اقترب 
فى هذه اللحظات فى أكتوير 515 إن لى لم يتمكن الأمريكيون من استطلاع 
واكققناك:وحوة الصوارئخ السوقييضة لاستطاغ الاكهان الفيوفييتى وخيء 
أعداد أخرى منها مما يجعل من المتعذر بعد ذلك فكها وإيعادها كما اضطر 
الروك انعا إلى افك قرااعن الضواريت فى اكورا: .ومسعنياة :ال الأعهاء 
السوفييتى . ْ 

وبغد هذه الزاقعة قرن الاتحاق السوقنيق التوشع فن إتتناع اسفن 
وققا الزتام جتا دن هودف إلى تقونة وتزغيم الاسظول الروسى وكافت تضناق 
إلى قطع الأسطول سنة بعد أخرى العديد من السفن المزودة بالصواريخ 
سطح /ر سطح وسطح / جق مما أعاد الاعتيار إلى الأسطول الروسى 
وجعله ثانى أسطول فى العالم . وكانت كمية وضخامة المعدات الالكترونية 
والهوائيات التى زودت بها هذه السفن تدل على التقدم المذهل للأسطول فى 
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فهال الحون: االالكتروفنة + ولتمتي الإتحسراءات الالكترونة امقنادة العابسة 
استخدمت ترددات عالية جدا وتكنولوجيا متقدمة للغاية فى بناء أنظمة الرادار 

فعلى التوازى مع تحديث الأسطول السوفييتى ويغرض الانتشار 
والتوسسع فى استراتيجية موسكو تم تعزيز الأسطول التجارى الروسى أيضا 
وأصبح يحتوى على العديد من السفن العابرة للمحيطات وسفن الصيد والسفن 
المساعذة الأخرى التى كانت تحت السيطرة المباشرة للبحرية السوفييتية وتعتبير 
جزءا منها والتى كان يرمز إليها غزى تشيكوسلوفاكيا . 

تعتير عملية غزى تشيكوسلوفاكيا من الأمثلة البارزة على استخدام 
الإجراءات الالكترونية المضبادة بغزارة فى وقت السلم فقد قامت قوات حلف 
واوسو فى لئلة مار اغسظين 157 يهذا العزئ., 

وقبيل الغزى مباشرة قام الروس بإجراءات لإبطال فاعلية أجهزة الرادار 
التشيكية وأجهزة حلف الناتى المركبة على العربات المدرعة والتى تنتشر على 
جدود تشكوسار ناكنا ودول حلف الناض وليذا الفروكن استحدم الرؤين: اسلو 
التداخل المكثف على الترددات العاملة فى وسط أورويا . 

كفي ذلك هدة نيعا كدهن" تحوؤة القا كل مكل" لعياز شوضيك 
21251015 والجهاز تشيزيريك .. 01113151881016 وكانت هذه الأجهزة 
مركبة 'على عربات وتغطى جميع الترددات العاملة فى تشيكوسلوفاكيا وحلف 
الناتى بالنسية لرادار البحث ( 58413071 ) كما استخدمت أجهزة الاتصال 

وإلى جانب التداخل وفى نفس الليلة المقررة للغزى استخدم الروس كميات 
كبيرة :من رقائق التداخل السلبى 011417 لإعماء أجهزة الرادار حتى لم 
يتوصل أآحد سواء فى تشيكوسلوفاكيا أى حلف الناتى إلى اكتشاف الأعداد 
الغفيرة من المدرعات التى تتقدم صوب العاصمة ( براغ ) وتمكنوا بذلك من 
تحقيق المفاجأة التى أضعفت المقاومة ووضع العالم كله أمام هذه الحقيقة 
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الواقعة أنه قد تم احتلال تشيكوسلوفاكيا ولم يستطع الغرب أو الولايات المتحدة 
الأمريكية أن يفعلوا شيئًا سوى الاجتماع وقد احتجت الولايات المتحدة أيضا 
على التداخل على إذاعة صوت أمريكا ومنع سماعها فى الكتلة الشرقية . 

وقد تبين للحلفاء على أثر ذلك مدى قصور معلوماتهم عما بلغته الحرب 
الالكترونية الروسية من تقدم وإمكانيات وقاموا بتكثييف أعمال الاستطلاع 
الالكترونى ضد دول حلف وأرسو . 

بناء إمكانيات الحرب الالكترونية السوفييتية . 

كان استخدام السوفييت للإجراءات الالكترونية المضادة أثناء غزى 
تشيكوسلوفاكيا مفاجأة حقيقية للغرب وأظهرت لهم مدى ما أحرزه الاتحاد 
السوفييتى من تقدم فى هذا المجال . 

ولقد ظهر ذلك حجليا لمن قراً كتاب المارشال ف - د سوكلوفيسكى 
(الاستراتيجية العسكرية السوفييتية ) الذى نشر بعد ذلك يعدة سنوات حيث 
. ذكر فيه بوضوح أن مساعد نائب وزير الدفاع السوفييتى حدد بوضوح شديد 
دور الحرب الالكترونية فى استراتيجية يلاده كما حدد فيه واجبات الحرب 
الالكترونية بصفة عامة فى منع العدى من استخدام الاشعاعات الالكترونية 
يتأثير . وكذلك حماية الاشعاعات الالكترونية الصديقة ضد الإجراءات 
الالكترونية المضادة المعادية . وكتب أيضا أن الإجراءات الالكترونية المضادة .. 
4 7 والإجراءات الالكترونية المضادة للاجراءات المضادة ../18001 
تستخدمان حاليا على نطاق واسع ولهما نفس الأهمية فى مجال الصواريخ 
والأسلحة النووية والتى بدونها لن تصبح لها فائدة تذكر . 

كان تنظيم الحرب الالكترونية فى الاتحاد السوفييتى معقدا للفاية 
ويقع تحت مسئولية مؤّسستين من أكير المؤسسات فى الاتحاد السوفييتى 
وهما .8 .0 .آ1 وهى إدارة المخايرات الروسية » لا 16 0 وهى وكالة المعلومات 
العسكرية . وكانت 8. ©. 1 تتبع مباشرة الحكومة المركزية وكانت تختص 
بأى عمليات اختراق أى تجسس على مقومات الأمن القومى بكل السبل الممكنة 
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كانمظخراع الخو سيد والأقنان الضقاضة إلى قواعن عسي الذينة فى :دوا 
الدولة وأعداد كبيرة من المستخدمين . 


اقاتوكالة الكلوينات المسكعة بن لسن القائسة الأخرص فين تمك 
كن بحم الطلوعات ‏ لعتلباقة والطويات الفدة: القاصية +السمهة والتقده 
العلمى"العسكريص :و الأرامن | سانو يتهيهدن الفنانات للك رون فت :| لغركة 
للدول المعادية , 


ويبغرض التوسع فى الحرب الالكترونية استخدم الروس الرادارات 
المحمولة جوا على نطاق واسع يسبب المدى الكبير الذى يتمتع به هذا الرادار 
كما استخدمت عدة أنواع من الطائرات المختلفة الأحجام والتى تم تعديلها 
لتناسي أعمال الحرب الالكترونية » وفى أول الأمر استخدمت الطائرات المدنية 
مثل الطائرة اليوشن - ١5‏ ذات المحركين والتى دخلت الخدمة فى ١505‏ 
وكذلك الطائرة أنتينوف - ١١‏ التى دخلت الخدمة فى ١1049‏ واستخدمت فى 
حدق اتنا حون الاسكت تاف الحصول كني اللعلينات :ا لالكدروة من الماتب 
لانسرا شل 

وكذلك تم تعديل عدة أنوا ع من الطائرات القاذفة المقاتلة للاستخدام فى 
مجال الحرب الالكترونية مثل الطائرة ميج - >١0‏ ( فوكسبات ) وكان استخدام 
هذه النوعية من الطائرات مفاجأة غير سارة للولايات المتحدة الأمريكية حيث 
كان يمكنها الطيران يسرعة ",5 ماخ ( أكثر ثلاث مرات من سرعة الصوت ) 
لمدد قليلة كما كان يمكنها الطيران على ارتفاع 6١,٠٠٠‏ قدم ولقد أظهرت 
الصور الملتقطة لها بواسطة الناتى أنها مزودة يكاميرا متميزة وكاميرا تعمل 
بالأشعة تحت الحمراء ورادانر جائبى .. 51.412 وغير ذلك من المعدات 
الالكترونية التى استرعت انتباه القرب . 

وقامت الطائرة ميج - ه" بطلعات منتظمة فوق الصين ومنطقة الشرق 
الأوسط فى حرب أكتوير ١‏ وقد حاولت إسرائيل إصابتها باستخدام طائرات 


نك/اؤو 5 


الفانتوم والصواريخ جى /ر جو سبارى ولكنها فشلت وعلى العموم فإن جميع 
تتمركز فى قواعد جوية محاطة بأعلى درجات التأمين والسرية . 

وعلى العموم فقد كان هناك طيار روويسى يدعى قُد فيكتور ددا بيلنيكو هو الذى 
قام بإشباع فضول الغرب عن هذه الطائرة وو مكنهم من الحصول على معلومات 
وافية عنها حيث أنه قى صباح ‏ سبتمبر 1971 هبط فيكتور بطائرة ميج - 
0 فى مطار هاكوديت فى اليايان وكانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها فى 
ساكازوفكا على مساحة ١١6١‏ كيلى متر شمال فلاديفوستك فى سييريا . وقد 
لجا عدة طيارين سوفييت آخرين بطائراتهم إلى الغرب ولكن طائرة بيلنيكى 
كانت ذات أهمية خاصة وقام الخيراء الأمريكيون يفحص معداتها واكتشذفوا 
وجود الرادار حجاى - يديردل الذى يعمل عد تردد من ١١‏ , .56 ,؟١‏ 
ميجاهرتزر وكذلك اكتشف الرادار 1611/15 سييرينا - ١١١‏ كما اختيرت جميع 
المعحدات الالكترونية الموجودة يها . 
وتجهيزاتها الالكترونية إلى جميع دول حلف الناتى ولم تعد هذه الطائرة تشكل 
رعبا حقيقيا لدول الغرب . 

ويمقارنة هذه الطائرة يمثيلاتها عند الغرب أوضحت المقارنة يين الطائرة 
معدات الكترونية أن التفوق لا يزال فى جانب المعدات الغريية فى هذا المجال . 

وكانت أشهر الطائرات المستخدمة فى الاستطلاع الالكترونى فى روسيا 
هما القازذفتان الثقيلتان مايا - هٌ بيسون .. 48150011 -ذلا 14 والطائرة 
تويولوف 16 - 117 يارجر وهى طائرة لازالت تستخدم حتى يومنا هذا والنوع 
أن يقدم المعاونة فى عمليات القاذفات الثقيلة . 
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وكان هناك ايضا تحد كيير بالنسية للغرب فى ظهور الطائرة الروسية 
العملاقة تويولوف .. +8281 95 - [71 وهى طائرة استطلاع يصل مدى عملها 
إلى 16٠٠‏ ميل بدون إعادة التزود بالوقود وكانت تقوم بالتجسس فوق مناطق 
الأزمات الساخنة وخاصة فوق البحر الكاريبى وكانت أحيانا تقوم بالتداخل 
على الرادارات الأمريكية . 


جا جا جا جا جا + 


جسيوة 0 77 
م 17 ( الحرب الالكترونية ) 


عن 


الفصل السادس عشر 
فيتنام - ذروة النجاج للحرب الا لكترونية 


قى 5؟ يوليى ١9104‏ خلال إحدى الغارات فوق فيتنام أسقطت طائرة 
أمريكية طراز مكدوناك دوجلاس ف - : فانتوم بواسطة الصواريخ الروسية 
الصنع سام - ؟ أرض / جو ولم تكن هى المرة الأولى التى تسقط فيها طائرة 
أمريكية فوق فيتنام أو المرة الآولى التى تسقط فيها طائرة بالصواريخ حيث 
قبل.ولكن إسقاط الطائرة الأمريكية بالصواريخ هذه المرة دل دلالة واضحة على 
ليون الصواوك ارين /ريدى الرومسة فى سناحة الممركة كها طهزا فيا بند 
أن الروس قد قاموا أيضا يإرسال خبراءهم إلى المنطقة لمساعدة فيتنام 
الشمالية. 

وقد دل إسقاط الطائرة الفانتوم على مدى التهديد الذى تتعرض له 
القوات الجوية الأمريكية يواسطة هذه الصواريخ وأن ذلك قد يعنى أن التفوق 
الحرى اللبروكن قد اميم فى كين كان .د وقى .هذا الوقت كافت تتا 
الشمالية تستخدم فى نظام دفاعها الجوى الطائرات ميج /ا١‏ , ميج "١‏ 
وأجهزة قيادة نيران ورادارات من نوعيات متعددة وكذلك وحدات من المدفعية 
المضادة للطائرات بما يدل دلالة واضحة على تدعيم الدفاع الجوى لفيتنام 
الشمالية ولم تعد يعد ذلك خسائر القوات الجوية الأمريكية فى الطائرات آمرا 
يمكن احتماله ووجد أن الطائرات الأمريكية قد أصيحت يدون حماية وأآخذت 
الخسائر تتزايد يوما بعد يوم وكان لابد من إيجاد الوسائل للتعامل مع هذه 
النوعية الجديدة من الأسلحة . 


وو سل 


وفى الولايات المتحدة الآمريكية عقدت يعض الاجتماعات السرية للغاية 
لدراسة المشكلة وكان الإجراء الوحيد المقترح استخدامه هى تطوير معدات 
الحري الالكتروةة اللعهولة خافن الطائراف كصى تنطلمة الرادان العامة 
قن توحية الصترا رمك أركن /ر حو »«وصدوه الأ امن الل الشتركات الأدييك: 
التخفيصنة فى إغطاء الأسيقية لبةه النوعة مخ الميتاعاك وت تدع حدية 
اللحزونات: [للازنة والكبزورية بهن 'القدوا دح سام 1 

كان العتصين) ارتقينى فى لتقلا حك 0 فى النيناروة نقسه وكدلك 
جهاز رادار توجيه الصاروخ ومنذ عام ١10548‏ أجريت العديد من التعديلات 
على الصواريخ سام - " وخاصة جهاز رادار التوجيه وتتكون بطارية 
الصواريخ سام - ؟ من ستة قواذف إطلاق صواريخ ورادار للتوجيه وقيادة 
النيران قادر على توجيه ثلاثة صواريخ فى وقت واحد وكان النظام يأكمله 
جتحماة ظا وا را عدم طورةاويمكن تجيو” البطاوه للقتري فى رن حزان 
ست ساعات . 

وكان يبلغ مدى الصاروخ ١١‏ ميلا وسرعته 5,؟ ماخ وذى رأس مدمرة 
تن 8١‏ كجم وكان الرادار يعمل ينظام التوجيه بالأواهر 601213/47117 
15 ويعتمد هذا النظام على توجيه الصاروخ بالاستعانة بمصدر 
خارجى وهى فى هذه الحالة رادار يطلق عليه مرسل آوامر التوجيه . 

فى النظام سام - > كان جهاز الرادار يوقر الحصول على ا معلومات 
عندة التقاط .الود فك ونعاه وكمل, فل التوود اه مق 54 معو 7 مدا 
سيكل / ث وترسل هذه المعلومات عن طريق جهاز راديى 7 15 17 إلى 
الصاروخ لإمكان التوجيه على الهدف . 

ولجهاز الرادار خاصية التتبع آثناء الإشعاع 5632 16قط17ه2:] 
مستكدها الذلكم شساضي واذان بتعا داق هم انفميها البفمن كارو 
ويتحركان من أعلى إلى أسفل فيما يشبه جناحى طائّر . 

ميقع فينافن الزاذا رعق اريت مواقين العدهما بيقوم ايخ الاين 
والآخر يقوم بالمسح الأآفقى ويغطى هذا الأسلوب مساحة حوالى من " - 5 
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كم فى المستوى الرأسى و " كم فى المستوى الأقفقى حول الهدف ويحتوى 
النطاد اما على قوانى ممع ارعفال اذا لدو دوجي نهدا روت 

يها كان العسيم بتكاروي جاكزرة اع "المطفاعة الافروكلة يمن 
الأشيؤه الالكتروضة الخاسنة بالقدر اماك الشتانة اقم اللناروق الأس كيو 
الأسلوب الوحيد المتاح لهم فى مواجهة الصواريخ سام - " وهى أسلوب 
الكاورة الهادة مهن إظادق العا روت 

الذاكن عدن االعصيول ,كلق الناويات عق لضو اروك سام جا بعتن 
تعبلة ين كانت من ممعي العدالنا هد كا و فذالن عفن لقنا الخيطت فى لتقلا 
ضادك 7 وكلى صل لقال القند كانك هليه كلاق الضاروة ماة اه 
تستفرق 5 ثوانى بعد الضغط على زرار الإطلاق حيث يتيسر ارادار التوجيه 
التقاط اعبار بوضيعه وكوك كانى قدره: لاروك كاي ' النستفال, لقنا رانك 
واوامر التوجيه من الآرض ضعيفة ولوحظ كذلك البطء النسبى فى أجهزة 
استقبال أوامر التوجيه فى الصاروخ فى آداء عملها . 

كدو عه تفط خسف فى لقلات تورجب :ا للعو كيو الل طاو مك 
للقيام بالمناورة أدى إلى نتائج جيدة للغاية ويتلخص هذا الأسلوب فى قيام 
الائرة با لعطين: فى :| ححا فريطارية الغبدوا رمع سناع ب تعفد ولوق الها روح 
غليوا بوسر برقية لان الفجلدة: إطلدق الصوا رت كلية ٠‏ «ويعه. اقترة بدن . 
التدوات العمووس القن موحهنيدا الصاروة فى تداع كط اسن الذي فى 
اتهاة البيف وعف ذلك عقر الكلناربالتسلق الماتهع الطيران فى اتا وخط 
سير الستاروة بتقنةةروندلك بصم الحساووة عاتدا. يعن القنالم ممكل: هذه 
المتاور# الهادة ويقظيء اليدفه د .وكق هذا الأسلوب لم سكن تخفيةه باستمرار 
كيك كا قف تذول سحب دوق و1 الخيؤ اريك اللعطة إطلحقها + 

وبنهاية عام 1950 كان الأمريكيون قد فقدوا ١1٠‏ طائرة أسقط 
حلمو دنا السدر ا زيح ماح 1/2 


جه 


كما 


لم تكن الحرب الالكترونية الآرضية آيضا من الأمور السهلة عند 
الأمريكيين حيث كانت المعارك تخضع للأسلوب الفيتنامى أو الصينى الذى 
فرض عليهم سيطرته الكاملة وجعلهم يخضعون لاسلوب حرب العصايات فى 
الغابات وهى أسلوب غير تقليدى بالنسية لهم . وكان هذا الأسلوب يعتمد على 
القواعن الأرمد الى وشيعرا اها و تيسن توتج لقتال : 

عتنها رتقده العدى كحي ]رن تتسحي: 

عندما يتوقف العدى يجب حصاره . 

عندما حكني العو الدركة بحي | لدوم كلد 

مكنا وتسيصي لعلو مق ةا فدقها و القيفنا عليه 

وكاقة السالف الفيشامسيية :فى الغرن الالكترودة تتنتير بزكالئة يينها كا 
الأترركان الذين لغ نكم لوم الارمية لاستخداء مركهه: النوونة فى موتف فيد 
للغاية فلم يكن هناك تشكيل محدد لمعركة يمكن اتباعه كما لم يمكن إشراك 
الفرق آو اللواءات أو السرايا فى معارك مفتوحة مع الفيتناميين وكانوا يقاتلون 
أشباحا غير مرئية تستطيع الاختفاء متى تشاء بين المدنيين فى منازلهم 
وحقولهم أو الغايات الكثيفة . 

كالم كتالح أهد اف سمنخاضة أل سسكرةة مسن الكلية كن تحددها 
تتضقها وكانت البمنات الع اسقديورة على خدوطل الإفد ا وكاضية طاريق 
هوشى منه الذى يمر خلال الغابات والجبال شرق لاوس والذى كان يستخدم 
لإدمداد من فيتنام الشمالية والجنويية . 

وقد قام الفيتناميون بحفر العديد من الأنفاق حول المدن ويتوفر بها 
العديد من الملاجىء المخفاة والمحصنة جيدا وكانت مزودة بالمنشات ومراكز 
الاأسعاق ونقظ الإمداق ومراكة القنادة وها إلى ذلك ملكي لقن كاتف موود 
ايضا بالإضاءة والمياه الجارية والهواء عن طريق فتحات خاصة طبيعية من 
صفع الفكران والأراتن :ركاتت كاه الأثقاق فق سيرخ الاحتقاء ااحيتتاميية 
فك حذوف القاراف الكورة مت الأر اشن 


سنن 72 


وكان يوجد فى أماكن محددة على طول الأنفاق نقط للمراقبة فعند القيام 
بالغارات الجوية على الارتفاعات المنخفضة كانوا يقومون بإطلاق النيران عليها 
عند الايتعاد وإسقاطها . 

وفى المراحل الأولى من الحرب استخدام الأمريكان الغازات السامة 
الولايات المتحدة نفسها وغيرها من الدول قامت ضجة عالية من الاحتجاج على 
هذا الأسلوب اللاإنسانى فى الحرب مما أدى إلى إلغاء استخدامها . 

وتحول الأمريكيون بعد ذلك إلى أساليب أخرى لاكتشاف هجوم 
الفيتكونج كان من بينها استخدام نوع من الحشرات التى تستطيع تمييز 
رائكحة الدم البشرى وتنجذب إليه بسرعة شديدة فتدل بذلك على أماكن 
المهاجمين واستخدام ايضا تصميم الكترونى لالتقاط وإرسال الاشعاعات التى 
تصدرها هذه الحشرات للدلالة عل وجود اليشر وأمكن يتكبير هذه 
الاشعاعات بعد استقبالها وتحويلها إلى موجات صوتية يمكن استقبالها فى 
سماعات خاصة تصدر صويتا مغينا عند اقتراب الفيتكونج » وهناك تصميم 
الكترونى آخر استخدم بواسطة الأمريكيين وهى يعتمد على الاستماع إلى 
ريات القلن الكاهنة بالفيكناميين وكذلك الأضوات التسيواوجية الاخرى من 
جسم الإنسان والتى يمكن نقلها إلى آذان الطياريين الأمريكان داخل 
طائراتهم . 

وكذلك اخترع الأمريكيون جهازا الكترونيا قادرا على اكتشاف 
هذه الأجهزة من الطائرات وهى مزودة يهوائيات خاصة يبلغ طولها حوالى 
المتر حيث كان يتم إسقاطها فى الأماكن التى يسهل الاختفاء بها فى 
المزروعات الموجودة بالمنطقة ," ' 
للهجوم 7215571015 111110110171 11الث كان يستخدم بواسطة الدوريات 


سر 71 


السيارة والوحدات الصغرى لإنذارهم عن اقتراب الكمائن وكان الجهاز يتكون 
هق ترسودص دناه :وتستفل لايتقيال الأشتعاعاك وكان يكفى روقع الأقذاند 
للدلالة على اقتراب المهاجمين . 

والكق فق قلثين بغري العصدانات الليلية فى إلغابات الشيفة 'استكفه 
الأنووكدون بهد الوساكل الفية والعملية الحو ونيا ومن كيدها استكراء اله 
ممكديا اكتشاف اشعاعات: الراديو الكيرناكة الصادرة كقنهة متشفيل مصاقن 
القوى لأجهزة اللاسلكى والراديى ومن بينها ايضا القوافل الراكبة وكذلك أجهزة 
يخاضة اتلقط: لاقن زات فى الحقلالغقا ليسي الذاتير عن وحوى أخساء 
معدنية تدل دلالة قاطعة على وجود مركيات أو عريات مدرعة . 

هناك أيضا فكرة عبقرية آخرى آمكن التوصل اليها وهى التحليل 
القيماق للهواء لدراسنة التفيووات :ال حذقك يه والناقمة عن حون السشدن هن 
تغير فى نسبة الأوكسجين نتيجة للتنفس وزيادة نسبة ثانى أكسيد الكريون 
والنيتروجين الناتج عن عملية التنقفس . 

وربما كان أغرب جهاز استخدم لاكتشاف الفيتناميين هى جهاز يعتمد 
على التغير فى الموجات الالكترومغناطيسية التى تتحرك عند مرور أى فرد 
خلالها ٠‏ وكان يمكن استقبالها بواسطة جهاز استقبال خاص حيث يتم 
تكبيرها وتحويلها إلى موجات صوتية يمكن سمأعها . | 

ولأسياب خاصة بالترددات التى تعمل عليها هذه الأجهزة المتعددة أصبح 
من الضرورى الاستعانة يمحطة توصيلية متعددة القنوات لإرسال التردد " 
العتى: الى الكخصطة اللخعمصة له والمتتكدهة اذلك بسقى أخر] 6 لظافزات القن 
تعمل كمحطة توصيلية متعددة القنوات وآول.نوع من الطائرات استخدم لهذا 
القوهي :هي الناكرة لركري امس ع به انا ون اكز فقن ممافقة مكترا 
حمل جميع المعدات اللازمة فى نقل وتوصيل المعلومات المتيسرة فى أجهزة 
التفيةع فى حجع أنهاء الكانات وكات نطوو يغلي [رتفاهاه هال بهذا وتقطى 
مساحات هائلة ويمكنها القيام أيضا بتوجيه المقاتلات لقصف الأهداف 
المكتشقة. 
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وعلى وجه العموم فإنه قد تبين أن استخدام هذا النوع من الطائرات 
يبدى مكلفا للغاية كما وآن الطائرة ( وهى غير مسلحة ) تعتبر هدفا سهلا 
لطائرات الميج - "١‏ ولذلك تم تغييرها وتعديلها باستخدام طائرات ذات محرك 
راهن ونفروى الحقث الميتفدعت الطافراث اليحية دوف لتنا 1181151 ) فى 
هذه المهام . 

كان التصنت التكتيكى بالطائرات المهاجمة الأمريكية ضد الفيتكونج فى 
الغابات ينفذ بالمهام طبقا للمعلومات المتيسرة عن وجود الفيتكونج وكانت 
ميتكيع طائرة خاصة تقوه نوكن محول كما كى طن الغاناكةوالمزروعارفيهها 
يؤدى الى اقتلاعها وتدميرها وتدمير الحياة الحيوانية فيها . 

وكان أسلوب تلقى المعلومات من أجهزة الكشف المختلفة من العوامل 
الإيجابية بالنسبة للحرب على المستوى التكتيكى والاستراتيجى فى فيتنام حيث 
حقق سرعة رد الفعل وسرعة التحرك ضد عدى يتحرك باستمرار وليس له ما 
نخرف تالقوانهن القارقة . 

وكفا دش مخلاقة فيال العدوو :مق فيقاء الشعالية والحتوبة الستكست 
إحدى المكتشفات فى اكتشاف تمركز جديد لإحدى الوحدات الفيتنامية وكانت 
المعلوماك :القن تعض ل هليه القاق. الأمويكى كاقية لتزهية تيرق غاالة ودف 
الميدان اليها وبسحقها . 

كانت الاهمية الكيرى لاستخدام مراكز المعلومات سواء كانت أرضية أو 
مفمولة: هوا هى اسنتكدافاقيا فى محال العرب: الالكتروعه الأسة اكسننة 
وبخاضة فى اكتشاف التحركات والقولات عن طريق هوشي بمنه وفى الشريان 
الحيوى للفيتكونج ولم يكن هذا المحور عبارة عن طريق واحد بل كان عيارة عن 
غزاة طرف وهل قات تكوى|الحدوة .هن لزركن وقنتنا عرفا و مشاكة جرال عا كه 
وكان يوجد :أيضا طريقان رئيسيان طول كل منهما حوالى ٠.٠١‏ كم تقرييا 
يريطان بين الشمال والجنوب كما يريط بينهما العديد من الطرق العرضية 
لا 


ومو 5 


ولكى يتجنب الفيتناميون لفت الأنظار عند القيام بتحركات كبيرة خاصة 
ون الطيرانالأمريكن قد قاع يتسين الحديه ممن. الكباري وتقط الأتضيال 
قطاعات ووضع كل قطاع تحت قيادة قائد مسئول كان يتيعه عدد من المركيات 
والسافقن المدروت هيدا على القداة الى هذا | لسوى ويمكعيم فو ر: اعون فين 
المقذمات القيفية وترك الاريق الوتست عند الشترودة عن الاشكا فقن تسود 
خط وكاق لعب الرقصى الى .هذا الأتلوي هن الاسطران إلى تقرنة 
الحمولات.عنك تهاية كل قظاع وإنخفاء الحمولة جردا فى منقطفة الانتطان لكين 
الحال ليلا وأنشات لهذا الغرض فقط التحميل والانتظار كانت تتوفر لها الحمابة 
الخونة بالصواريت سات ؟ والدفسة الخياذة الطائرات 

والتغلب على هذا حاير عمد الأمريكيون إلى تقسيم المنطقة إلى 
استطلاعه ( 8011731716 58183011513 ) بمعنى أنه يجب أولا اختيار الهدف 
الأمزيكيوة فى انشاع مراكن التمقت السنادق ذكيفا الى تقوم باعتقناف 
وملاحظته جتى اللحظة المناسبة التى يصل فيها إلى المنطقة التى تم اختيارها 
للقيام بالقصف الجوى وإقد أنشات العديد من نقط التصنت التى تحتوى على 
وغيرها 1 وكان يتم وضع أجهزة الكشف يواسطة 0 
إلقاؤها: «بالطائرات يقد تثيتها يخطافات ‏ .معدظية. يمكن :يواسطتها بيت 
المكتشف على الأرض 

وكانت معلومات هذه النقط ترسل على الفور إلى مراكز الاستطلاع 
حيث يتم تغذية أجهزة الكمبيوتر بها ومقارنتها ببعضها البعض الآخر ثم 
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انستقاقض ‏ النقائع وتوزيها على السنادى التخشظفة كالهوا مسن والقوا عن 
الجوية المعينة وغيرها . ومن هنا كان يمكن تسجيل خط سير القول وحساب 
سرعته وتمييز نوع الدويات ا لستخزمة وكان تكدث أكانا ان الأحيؤة تسحل 
توقفا للقول لفترة زمنية معينة وهذا يعنى وصوله إلى إحدى مناطق الانتظار أو 
التحميل وكان يتم الاستعانة بمكتشفات الاشعة تحت الحمراء فى أغلب 
الأحيان لهذا الغرض والتى يمكنها بواسطة الحرارة المنبعثة من عادم العرية 
فضلود ,دوقعو . وكافت بهدة: العلومات #رمل هق كاذل طاكراك الاتصال الى 
الطائرة المقاتلة التى يوجد بها جهاز كمييوتر خاص يقوم يحساب خط السير 
للطيار لكى يتم مهاجمة الهدف . 

فى عام 11717 اتسع مجال الحرب الفيتنامية وظهرت عدة أهداف حيوية 
أخرى للجانب الأمريكى يخلاف محور هوتشى منه كان يتم قصفها وكانت 
معظم هذه الأهداف تقع على مسافة حوالى ٠١‏ كم من هانوى العاصمة 
وكانت المسافة التى على الطائرات أن تقطعها للوصول إلى هذه الأهداف 
خظلي امشكداء العاققة الفملاقة جح كه .ما فعدله من مدر لاك خقطلة مق 
القنايل وكانت هذه الطائرة تحمل معدات الكترونية على مستوى عال للغاية 
وتطير على ارتفاعاث شاهقة يتعذر معها على الفيتناميين سماع حتى صوتها 
وكان استخدام هذا النوع من الطائرات مفاجئة للفيتنامين وسيبت الكثير من 
العبمين اخشاة بو وخطوط موا منازةيم- 

وشهد عام ١9311‏ أيضا بداية الاشتياكات الجوية اللصيقة 5اطع 0086 
من الطائرات ميج - 5١‏ الفتينامية والطائرات الفانتوم ف - 5 فوق شمال 
تنام حكل الأشتاك: الذى ونع يوي "الا أبويل يا بسسحة عشيرة هيع - 1 
وآريقة عقيو ظاكرة:فاتقوم وكانك الطائراك الفاتقوم متنائطة بالعيوا ريخ هق / 
جى سبارى ( 4111-7 ) الموجهة بالاشعة تحت الحمراء » والصواريخ جو / جو 
سيدوندر 9 -1011 وكذلك بالمدافع ٠١‏ مم كما كانت الطائرات الفانتوم تتميز 
يقدوة أكين على اللثاوزة عن الظائرات هيم + 1؟ ولكن كافك الخظورة الحقيقة 
على اكرات القاتكوى هي الضموا ري آرحى حقو نماك انا .: 


الاثم 5 


ويبداية عام 1977 تمكنت الصناعة الالكترونية الأمريكية من إنتاج نظام 
رادار توجيه الصواريخ سام - ؟ ويقوم الجهاز بالتنبيه الفورى للطيار عند 
اكتشافه يواسطة رادار المحطة سام 0 وآنه لن يتبقى له سوى ثوان محدودة 
للهرب من الصاروخ وعلى الطيار أن يقوم فورا بالمناورة الحادة لتجنب 
الصاروخ ولقد أدى التطور وتحسين أداء أجهزة استقبال الإنذار (109/10) إلى 
تسا وووحبع الشتكل, رقع #16 تتح الما فى إضنابة الظائراق الأنريك: 
وواسكلا الضدرا ريت السكاف ةك 


أنتصارات فيتنام الشمالية على ]لولاا يات المتحدة الاصايات 


١!و4+0-‎ ١و1‎ 01١ لو‎ ٠ 


( الشكل رقم 37 ) 


وعندما كان جهان ( 25812 ) يلتقط اشعاعات جهان رادار سام - ؟ 
كانت هذه المعلومات يتم إرسالها إلى جهاز كمبيوتر خاص بالطائرة التى 
تقارن هذه المعلومات مع المعلومات التى سبق تخزينها فى الكمبيوتر فإذا 
اتضح أنها تطابق خواص رادار سام - » كانت تنير لمبة حمراء أمام الطيار 
ويسمع الطيار اشارة صوتية فى سماعات الرأس وعندما يتحول جهاز الرادار 
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سام - ؟ من وضع « البحث » إلى الوضع « تتبع » كانت الاشارة الصوتية 
تتغير تبعا لذلك كما كان الجهاز يقوم بحساب وقت وصول النبضة الذى يعتبر 
بالتالى هو وقت وصول الصاروخ إلى الهدف وأطلق الطيارون اسم أغنية 
سام ( 541150716 ) على هذا الصوت . 

ونقتحة [ذ لك فق | تكففن مغرل القساتن فى الظائزاه ا تمويكة لعفن 
الوقت إلا أن وصول يعض النوعيات المتطورة من الصواريخ سام - ؟ إلى 
فيتنام جعل الخسائر تعود إلى سابق عهدها وأصبح الإنذار المهجود فى 
طائراتهم :وكق الجهان الدئ يخدد يدقة"التحظلة الاخيرة التى. يحب أن قو 
الطيار عندهم بالمناورة قد أصبح يشكل خطورة بالغة على الطيار حيث 
استخدم الدفاع الجوى الفيتنامى أسلويا تكتيكيا جديدا يتلخص فى استخدام 
بطاريتى صواريخ فى الإطلاق على الطائرة الواحدة فيينما تقوم الطائرة 
يمناورتها الحادة فى اللحظة الأخيرة لتجنب الصواريخ التى تم إطلاقها فعلا 
من البطارية الأولى تقوم البطارية الثانية بإطلاق دفعة أخرى من الصواريخ بعد 
فترة تعادل الفترة المحددة للطائرة للقيام بالمناورة الحادة كما اتبع الفيتناميون 
انعا أصلويا أخريقاية فى الذكاء وهو القدام معدلة"] طلذق الكترونى كاذ ينم 
خلالة. حميغ. إحزاعات: الظلاق. الخاضة .التواهى. الالكتروقة ‏ ولكن .غين 
مصعدوي باظلاق فحلى لنضنا روك روهض الفاكن من قناء الكلاكزة يمنا ور نيا السادة 
يتم الإطلاق الفعلى بعد أن تكون الطائرة فى وضع الطيران الأفقى ويتم 
أهعانةر اافنسوولة عام : 

ويعد ذلك يعدة أشهر تمكن الأمريكيون من صنع الصاروخ المضباد 
للرادار ( 4- 46124 ) الذى يقوم بتوجيهه الطيار من خلال شعاع الرادار 
الأركس دوهي قات معيناة نكا وج هنا ططق التدموى اللضبرا ريك تنا ١4‏ مما 
يحقق إصابتها دون خطورة على الطائرة نفسها وكان التكتيك الجديد المتبع فى 
مهاجمة بطاريات الصواريخ سام - > هو استخدام عدد يتراوح من ” - 6 
طائكرة ذات مقعدين وغاليا من الطائرات ف - ٠١6١‏ أو فانتوم - ءٌ وفى كل 
طائرة منها يوجد عامل حرب الكترونية مهمته الأساسية هى تحديد موقع 
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الصواريخ سام - " باستخدام جهاز ( 1771 ) الموجود بالطائرة والذى يقوم 
يحساب زمن وصول نيضات جهاز الرادار الأرضى وبالتالى يمكن توجيه 
الطيار إلى الهدف حتى المسافة التى يتم عندها قذف الصاروخ الراكب لشعاع 
الرادار. 

وكان يطلق على هذا الأسلوب لفظ العرية المتوحشة .7778485131 .17711 
وإقد نجح هذا الأسلوب نجاحا باهرا وأخذ معدل الخسائر يقل فى الطائرات 
الأمريكية بينما زاد معدل الخسائر فى الصواريخ سام - " وييثما دمر 
للأمريكيين ٠٠‏ طائرة فقط فى عام ١911‏ رغم زيادة عدد بطاريات الصواريخ 
سام - ؟ زيادة كبيرة وفى عام 15 كانت القاذفات الأمريكية يتم إسقاطها 
بمعدل طائرة لكل ٠١‏ صواريخ فأصبح عام 1511 بمعدل طائرة لكل ٠٠١‏ 
دما روت 

وفى عام ١5148 ٠ ١551/‏ أضيفت عدة أجهزة أخرى لحماية الطائرات 
القاذفة المقاتلة وكانت المشكلة فى ذلك هى إيجاد الحيز اللازم لوضع كل هذه 
الأجهزة داخل الطائرة حتى لقد أضطر الأمر إلى وضع بعضها داخل 
مستودعات تحمل أسفل الأجنحة أو هيكل الطائرة . 

وكان أول نوع من هذه الأنظمة يتم تركيبه يهذا الأسلوب هى جهاز 
بسيط للتداخل الإيجايى ( 143/1111116 2101518 ) وذلك علاوة على الأجهزة 
الخاصة بتحليل نوع التهديد الذى يحدته جهاز الرادار المضاد ويحدد أسيقيات 
التهديد ويقوم الجهاز ايضا بتحديد نوع الرقائق المطلوب استخدامه فى حينه 
ضد هذا النوع من الرادار المكتشف . 

وقد استفادت الطائرة القاذفة الاستراتيجية العملاقة ب - ”7ه من هذه 
النوعية من الأجهزة المتقدمة حيث تم الاستعانة بها فى عملياتها فوق فيتنام 
الشمالية. ١‏ 

ومن المعروف أن التفوق الأمريكى فى العمليات الأرضية لم يصل إلى 
نفس المستوى فى عمليات القوات الجوية فكان الفيتناميون يحكمون قبضتهم 
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بالكامل على جنوب فيتنام رغم حملة الدعاية المكثفة التى قام بها الأمريكان 
ضد الحكم الشيوعى بإلقاء المنشورات والإذاعات الموجهة وغيرها من الوسائل 
التى بلغت حد إلقاء أجهزة خاصة تصدر أصواتا رهيبة توحى لمن يسمعها 
بآنها أرواح شريرة فى الغايات وتدعوهم إلى الاستسلام وحث اللاجئين 
الفيتناميين الجنوييين للعودة إلى أراضيهم لتحريرها . 

وعلى وجه العموم فإن الحرب النفسية لم تحقق نجاحا يذكر فقد نجع 
الفيتناميون إلى حد بعيد فى هجماتهم وغاراتهم المفاجئة على المطارات 
الافورك :شوق قادوا متدهون اعد الفا كلة مق الطاترا سوط اكرات البلدوؤكوشل : 

وفى عام ١5117‏ وفى محاولة لتخفيف الضغط عن جنوب فيتنام حيث 
أصبع الفيتتاميون الشماليون مسيطرون تقرييا على الموقف هناك قرر 
الامريكيون قصف هانوى (العاصمة) » ميناء هافونج أحد الموانىء الهامة فى 
شمال فيتنام كما تم أيضا قصف مطارات الطائرات ميج - ١7/‏ , ميج ١؟‏ 
ولكن سرعان ما قام الفيتناميون بنقل طائراتهم إلى مطارات أنخرى فى الصين 
حيث كان يمكنها العمل بحرية تامة ثم قام الفيتناميون بعد ذلك بتعزيز الدفاع 
الجوى لديهم بمعدات حديثة وصلتهم من الصين وروسيا تشتمل على بطاريات 
سام -؟ ووحدات من المدفعية المضادة للطائرات يتم التحكم والتسطزة هلدها 
من مركز قيادة موحد . 


وعند نجاح الامريكيين فى استخدام الصواريخ الراكبة لشعاع الرادار 
أضاف الفيتناميون إلى سلاحهم الجوى أعداداً أخرى من بطاريات المدفعدية 
المضادة للطائرات حتى بلغ عددها حوالى ٠١٠٠٠١‏ قطعة والحقيقة أن معظم 
الطائترات التى أسقطت عام ١9311‏ تم إسقاطها بواسطة المدفعية المضادة 
للطائرات التى كانت تصيب الطائرات التى تطير على ارتفاعات منخفضة 
لجاخمة الكتارئ والطزق وا لقراعكالمسكرن: . 

وكان الدفاع بالصواريخ سام مركز أكثر ما يمكن حول العاصمة 
(هانوى) نفسها لتوفير الحماية لها ضد الطيران العالى يواسطة الطادراكي- 
5 وكان يصل عددها إلى حوالى ٠١‏ يطارية سام - ؟ . 
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وكانت كثافة الغازات الأمريكية تتزايد باستمرار وخاصة فوق العاصمة 
هانوى كلما لاح فى الأقق احتمالات للحل السياسى أو الديلوماسى ويقرض 
شوطة نباك هذه 'الحوي: امعييوفة :خاضنة .بين أفراف. القفى. الأمريكن 

ورغم ذلك فقد استمرت الحرب وأرسل الأمريكيون أعدادا أخرى من 
الطائرات الفانتوم وسكاى هوك والتى كانت تعمل من حاملات الطائرات كيتى 
هول ٠‏ تيكندرونجا وكانت عمليات هذه الطائرات تتم تحت الحماية الالكترونية 
من الطائرات دوجلاس ( 50 - للك ) والطائرات دوجلاس ( 10 - (431 ) وهى 
ظائرات فصمل أحنف مالن القرينانة ا لأمريكية من :معدات الحخرى الالكترونة. 

وعندما تزايدت عمليات الإغارة والهجمات الليلية على المطارات الأمريكية 
فى جنوب فيتنام واستخدمت حاملات الطائرات وسفن الأسطول بصفة 
أساسية حيث تواجد فى ميناء فوتكن ما يقرب من 5" سفينة من الأسطول 
الأمريكى منهم ؛ حاملات طائرات تحمل ٠١‏ طائرة قتال حديثة . 

وكان يعيب طائرات الحماية الالكترونية سرعتها البطيئة بالنسبة لطائرات 
القتال مما دعى الأمريكيون إلى التفكير فى وضع أجهزة الحماية الالكترونية 
فى طائرات القتال نفسها . 

ولقد استخدم فى آول الآمر أجهزة ( 117716 ) فى طائرات القتال للإنذار 
عن التهديد بوسائل الدفاع الجوى مما دعى إلى تطوير نظام الإنذار بواسطة 
لمبات الإرشاد والوصول إلى نظم تتميز بالسرعة الفائقة فى الإنذار ويذلك تم 
التوصل إلى جيل جديد من أنظمة الحرب الالكترونية كان من بينها اختراع 
أجهزة أقوى للتداخل قادرة على القيام بالإعاقة والشوشرة على جميع النوعيات. 
المتوافرة من أجهزة الرادار المعادية واستخدام أنواع حديثة من أجهزة 
الاستقبال التى تستخدم صمام سويرهيترودين التى يمكنها اكتشاف عناصر 
التهديد وتحديد مواقعها وإنذار الطيار عنها فى زمن أقل من الثانية 
الواحدة . 


يا ده 


وفى السنوات التالية للحرب الفيتنامية تغيرت استراتيجية الولايات 
الملتحدة نتيجة لتزايد عدد الإغارات الفيتنامية الليلية فزادت كثافة الغارات 
الجوية على هانوى وهافونج حدة كما قام الروس بإمداد فيتنام الشمالية 
بنوع جديد من بطاريات الصواريخ سام - ”" ذات رادار توجيه حديث يعمل 
على تردد أعلى من الرادار السايق بيتردد من 595٠٠١‏ - .848 
ميجاسيكل /ر ث كما أضاف الروس أيضا نوعية أحدث من الوسائل 
الالكترونية للوسائل المضادة ( 200020 ) تستخدم لإضاءة الهدف المعادى يينما 
كان نظام الهواتيات الموجود أصلا قبل التعديل يستخدم فقط 
لاستقيال الاشعاعات المرتدة من الطائرة نفسها وأطلق على هذا الأسلوب 
اسم ( /آ0111 1801319718 011 10280 ) وكان يعتبر خطوة هائلة فى عالم 
الالكترونيات ٠‏ ولقد سبب استخدام هذه النظم صعوية بالفة للطيارين 
الأمريكيين فى فيتنام فى الوقت الذى تصاعد فيه معدل الغارات الجوية فوق 
هانوى . ظ 

ولقد توصل الفيتناميون إلى اختراع توصلوا إليه بمعرفتهم وكان 
اختراعا بسيطا ولكنه ذى فاعلية كبرى وهو عبارة عن نظام للكمائن للقاذفات 
ب - 5ه فكانت الطائرات ب - 05 التى تتمركز فى جزيرة جوام فى منتصف 
المحيط الباسفيكى تتبع طريقا محدودا ومعروفا جيدا لدى الفيتناميين للوصول 
إلى هانوى أو هافونج وعلى ذلك قام الفيتناميون بوضع أجهزة إرسال مبسطة 
على طول خط السير للطائرات ب - 05 تقوم بالاشعاع المماثل لاشعاع رادار 
توجيه الصواريخ سام - " فكان الطيارون الأمريكان ينخدعون ويقومون 
باطلاق الصواريخ الراكية لشعاع الرادار على هذه المقلدات . 

ولقد تيين للأمريكيين مدى النقص فى معداتهم الالكترونية فى الطائرات 
ب - 5ه وخاصة فى أجهزة التداخل التى بدا أخيرا أنها غير مناسية للمهام 
الملقاة على عاتق الطائرات ب - "0 فأضافوا نظاما جديدا لإطلاق شرائح 
التداخل السلبى مما دقع الفيتناميون إلى تعديل راداراتهم إلى ما يطلق عليه 
لفظ تغيير التردد العشوائى ( 8611:1157 7821801118110 ) أى أن جهان 


سورد د ١‏ 9د 
م١٠‏ ( الحرب الالكترونية ) 


الرادار يقوم بتغيير تردده إلى تردد آخر آلياً فى حالة الإعاقة على 
هذا التردد . 


ويزيادة عدد الغارات على هانوى وهافونج وعلى مدى تنفيذ حوالى ٠٠١‏ 
مهمة أطلق حوالئ ٠٠٠١‏ صاروخ بواسطة نظام الدفاع الجوى الفيتنامى 
وأسقط عدد ١١‏ طائرة ب - ”07 فقط بمعدل خسائر ١,0‏ /ز ء ولقد أصبح لدى 
القادة"الأمويكييق اعتقاد] خاؤنا ناف اللاكنةى .ته اصعدف عدو متاهدة 
لمعدات) الحرب الالكترونية الحديثة » وكان ارتفاع أى انخفاض معدل الخسائر 
يدل على العلاقة الوثيقة التى تريط معدل فقد الطائرات يمعدل تطوير وتحديث 
أجهزة الحرب الالكترونية فى الطائرات . 

عند هذه المرحلة كانت القوات الجوية الأمريكية هى الوسيلة المتاحة فقط 
حاليا فى الضغط على حكومة فيتنام الشمالية للتفاوض ووضع نهاية لهذه 
الحروب فقد كان الموقف اليرى فى صالح الفيتناميين تماما واتخذ الأمريكيون 
الإنضاع الزقاعن كنا 'فقدك يفده الحري افنعيه] السياسة درون ارقت 

'ويعتبير عامى 1114 , ١1119‏ هما عامى النجاح لفيتنام الشمالية ليس 
فقط فيما يختص بالمعارك اليرية بل أيضا فيما يختص بالمعركة الجوية نتيجة 
لتدعيم نظام الدفاع الجوى لديهم حيث تم إسقاط معظم الطائرات فوق فيتنام 
الشمالية . 

'وابتداء من عام 1917/١‏ وحتى نهاية العام كانت الخسائر فى الطائرات 
الأمريكية تتزايد باستمرار وقد آدى ذلك إلى تطوير جديد فى الحرب 
الالكترونية خاصة فى أجهزة ( 259771 ) حيث استخدمت تكتنولوجدا 
الترانزستور ونظام الدوائرالميكروهيبرد ( 11827812 2110120 ) ويعض معدات 
الميكروويف . وفى هذا الوقت تم إنتاج أول جهاز كمييوتر يعمل مع الرادار 
( 171 ) ويواسطة هذا الجهاز أمكن القيام بالتحليل اللحظى والفورى لجميع 
الاشعاعات الملتقطة . 


١‏ نا 


وفى عام ١917١‏ دخلت الخدمة الطائرة الأمريكية جرامان الى -1 1 
(6--84) المصممة خصيصا للحرب الالكترونية والمزودة بالاضافي إلى أجهزة 
( 25872 ) بمحدثات التداخل والتى كان يمكنها القيام يمهامها من مسافات 
بعيدة عن مدى تدمير وسائل الدفاع الجوى بينما تقوم المقاتلات القاذفة 
يمهامها فى الإغارة على الأهداف الحيوية . 

ولقد تمكن الأمريكيون أخيرا من تزويد طائراتهم بوسيلة أخرى تنتمى 
إلى جيل جديد من التداخل الخداعى ( 141/1 17218018711011 ) وهى نوعية من 
أنوا ع التداخل المستخدمة لإظهار هدف كاذب على مبين الرادار الحقيقى 
تختلف إحداثياته وياراميتراته الرئيسية عن الهدف الحقيقى ويذلك يتم توجيه 
الصواريخ إلى هذه الأهداف الكاذية . 

ورغم التقدم الأمريكى فى المجال التكنولوجى إلا آن الحرب الفيتنامية قد 
استمرت ما يقرب من العشر سنوات واضطر الأمريكيون أخيرا إلى 
الانسحاب من فيتنام كلها . 

وليس هناك من شك أنه خلال مدة الحرب أدى التقدم فى الوسائل 
الالكترونية المضادة ( 5024 ) إلى تقليل الخسائر وكان معدل الخسائر فى 
بداية الحرب يصل إلى ١5‏ / وهبطت الخسائر فى نهاية الحرب إلى مالا يزيد 
عق 4ن /هماا يول على لتنا فصن فى الكسائن مضيو ةو امك ومنها كان 
الفيتناميون يستخدمون نوعيات أخرى من أنظمة الرادار كانت الخسائر تزيد 
فى الطاكرابع وعنق اتطوين وسنائلالخرن الالكتروضة فى «الطاتزاف كان جتحت 
العكس وتزيد الخسائر فى بطاريات الصواريخ وتقل فى الطائرات . 

وفى المعركة بين الحرب الالكترونية والرادار وبين الإجراءات الالكترونية 
المضادة ولاجراءات المضادة لها وضعت الأسس الثابتة للحرب الالكترونية 
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الفصل السايجع عشير 
هرب أكتوير7/ . . . الكترودية 


فى السادس من أكتويرعام 1977 قامت القوات العربية المشتركة فى 
مصر وسوريا بالهجوم المفاجىء على إسرائيل فى يوم احتفالهم بيوم كيبور 
ويينما كان معظم الإسرائيليين يدون صلاتهم فى هذا اليوم وفى تمام الساعة 
من هذا اليوم قامت الطائرات السوخوى والميج بمهاجمة الدفاعات 
الاسر اقل شي سينا «بوالتحولاق عنتما قامت وال مه 4" قطعة مين لدف 
ع كتاف الأضيرة بكمنقه وقا فاه خظيى رلك الفصم:: 

وصاحب عملية الهجوم عملية إعاقة لاسلكية شاملة على مواصلات 
اسرائيل اللاسلكية أدت إلى فشل ذريع فى ممارسة القيادة والسيطرة وأعاقت 
وصول أو تلقى الأوامر وفى نفس الوقت تم تدمير مراكز المواصلات ومواقع 
خطات !ا لواداو فى سينا دعو ا فبظلة تعكا ضدى الايواو .وا لعناعقة والقواف الخؤية + 

وعلى الجبهة السورية كان الهدف من الهجمات الجوية تدمير جميع 
الدفاعات فى منطقة الجولان وعزل طرق ومحاور التقدم الضيقة إلى الهضبة . 

ويعد دقائق معدودة من الضرية الجوية المصرية عبرت حوالى /٠١‏ 
نان اقتاة الفتويس باتتهدام العايو والؤوارى العندنة نرررا خذ الابدرا كادوة 
غلى قوة واكاك دفاعاقيه فى خط بازائف تقواوى واكدة بعد: اللخرض اند 
حاولت إسرائيل استدراك الموقف فآعدت على عجل خطة دفاعية تعتمد فى 
المقام الأول على قواتهم الجوية المتفرقة والتى كان تشكيلها الغالب يعتمد على 
الطائرات الفانتوم والطائرات سكاى هوك واعتقد الإسرائيليون أن طائراتهم 


الاوؤذ 2 


المجيؤة بأحدث المعدات الالققروفية قايرة علي إجباضي اليد ' 
لهم العذوق الجوي 5 سيماء العركة كر 57 قِدّة الف ١‏ راذا باأثفس 
تحولت إلى مآساة كبري ويدلا من أن يستمع الطناروق الاسجيراتيليوة 
إلى أغنية سام ( 584315016 ) القي قعودوا على سماعها ( والمقصود هنا 
إيقاع الصواريج سام الملصرية ) استمعوا إلى أغبانر أخرى جديدة عليهم 
تماما لم يتمكنوا معها من الإفلإت وسقطت أعداد كُبيرة من طائراتهم ف 
الآيام الثلاثة الأولى من القتال ولقد أصبح واضحا ديهم أنه قد حدث تغيير 
كبير فى المنظومة الالكترونية المصرية كما أصبحت معداتهم 
الالكترونية المحمولة جوا دون فاعلية تذكر وكأن أول مظاهر هذا التغير 
اكتشافهم أن أجهزة رادار قيادة النيران المستخدمة فى بعض نوعيات وحدات 
الصواريخ الأرض ثر جى ذات ترددات ١أعلى‏ من المعتاد وتستخدم تكنيكا 
جديدا فى توجيه الصواريخ يختلف اختلاف بينا عن تكنيك توجيه الصواريخ 
اه سا ” 

وقد أفادت التقارير الأولية الصادرة من الجيهة أن قوات 
الديايات المصرية يقوم بتوفير الحماية لها نظام ذاتى الحركة من 
الصواريخ المتقدمة للغاية وتبين لهم أنها من طراز الصواريخ سام ١‏ 
( دطعغكلز5 146551165 [انقدةة0 ) المحملة على مركيات مجنزرة وكذلك أعداد 
كبيرة من المدفعية "٠‏ مم الرياعية ذاتية الحركة ستيلكا كما زودت القوات 
المدرعة والميكانيكية بأنظمة صواريخ سام - ١‏ ( 5556113 ) التى تعمل بالأشعة 
تحت الحمراء للدفاع ضد الطيران الواطى . 

ويجانب ذلك كانت تعمل القوات شرق القنال تحت مظلة شيكة من 
الصواريخ سام ” » سام " المحتلة غرب القناة مما جعل إمكان اختراق مثل 
هذه الشيكة من الصعوية بمكان . 

ولم تكن القوة الحقيقية فى شبكة الدفاع ألجوى هى قوة التسليح الذى 
تمتاز به أى أى نوع من عناصر القوة من هذا النوع بل كان السبب يرجع فى 
المقام الأول إلى الأنظمة المس تخدمة فى التوجيه والتى شكلت مفاجأة 


231558 


كاملة للقوات الجوية الإسرائيلية بل وشكلت ايضا مفاجأة كبرى لدول القرب 

كان رادر النظام سام - " يستخدم الموجات المستمرة ( 057 ) بعكس 
النظامين سام ؟ » سام " اللذان يستخدمان نظام الموجات النبضية 6وآ8 ) 
( 1735765 وكان يتم إضاءة الهدف يواسطة رادار مستمر الموجة فكان يتم تتبع 
الصاروخ للهدف بواسطة موجات الرادار المرتدة من الهدف , وفى هذا الوقت 
كان رادار الطائرات الإسرائيلية مصمم لاستقبال الموجات النبضية فقط ولم 
تكن من التقاحك لوكا كا لستفوةومها ورق من عسو الالتقاظ أن ادال 
سام - ١‏ كان يعمل على ترددين مختلفين مما نتج عنه أن صاروخ سام - 31 
كان يستطيع الاقتراب من الطائرة دون أى إنذار مسبق بسبب عدم التقاط 
رادار الطائرة نيضات محطة توجيه الصواريخ . 

كما استخدم رادار النظام الرياعى المواسير شيلكا رادارا من 
النوع ذى التردد العالى جدا فى نقس الوقت الذى كانت مستقيلات رادارات 
الطائرات الإسرائيلية لا تستطيع التقاط النيضات إلا على الترددات حتى 
٠‏ ميجا فرتز بينما كان رادار الشيلكا ذى تردد يصل الى. ١١٠٠٠١‏ 
ميجا هرتز . 

ومن ناحية أخرى كانت الصواريخ ستريللا المحمولة على الكتف 
تعمل بنظرية الأشعة تحت. الحمراء الصادرة من عادم محرك 
الطائرة ( 21012125 116 ) . 

وكاقة., كديع هد الاتقلنة والاضيافة إلى انطامى ‏ الخبو از ماك 7 , 
سام ١‏ تعمل كمنظومة متكاملة للدفاع الجوى ولم تتمكن الطائرات الإسرائيلية 
القن تمل فى _شفاوكة القواك النزنة من “تحني الاضنانة دإ حداف :وساكل. هذا 
النظام فعندما كان الطيارون الاسرائيليون يطيرون على ارتفاعات عالية كانت 
الصواريخ سام * »: سام ؟ تصيبهم بسهولة وعند هرويهم والظيران على 
الارتفاعات المنخفضة كانت الصواريخ ستريللا والمدفعية م ط شيلكا تلاحقهم 


عا 6ه 


حتى لقد صدرت الأوامر من القيادة الإسرائيلية يإيقاف المعاونة الأرضية 
بواسطة القوات الجوية لقواتهم اليرية . 

ولقد أصبح الموقف حرجا للغاية بالنسبة للإسرائيليين على الجبهتين فإنه 
بجانب الخسائر المتقاطعة فى الطائرات فى الأيام الآولى من الحرب فإن 
خسائرهم أيضا تعاظمت إلى درجة كبيرة فى الديابات التى كانت أهدافا سهلة 
للصواريخ المضادة للديابات من طراز ساجر ( 538861 ) والتى كان مسلحا 
دا فهباكل الها ةاوقطاع هق قاع قرية بيقة عالءة. ١‏ 

وعقدما تاكن لإكسر اقفن هد الخظن الذى يتعرضبوق ل#وووانن البزيمة 
القادمة قررت قتالاقهم الختيان حدق الحيهتن للتركين عليها فقزروا التركين على 
الجبهة الشمالية وإيقاف التقدم السورى بأى ثمن مع قيامهم بمحاولة لتثبيت 
الجبهة المضنرية: ما أمكن مع اتكان الإجراعات. الفورية لتظوين الخظاة 
الالكتروتى رفى بطافزاقيه بواستكداة وبا ذل ناد الصوازيت : الى تيل 
بالاشعة تحت الحمراء » وعلى ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويدهم 
بكميات من رقائق التداخل السلبى ( 08815 ) وهى أسلوب كان قد استخدم منذ 
زمن بعيد فى الحرب العلمية الثانية وفيتنام وكان الجديد فقط فى هذا 
الاستخدام هى تصميم رقائق الألومنيوم بحيث تعمل ضد الترددات العاملة فى 
رادارات الدفاع الجوى المصرية وكانت الرقائق توضع فى كبسولات داخل 
مستودعات خاصة ( 20105 ) فى الطائرات ويتم إطلاقها يواسطة الطيان » 
ويجانب ذلك استخدم الإسرائيليون مشاعل الاشعة تحت الحمراء لخداع 
الضوا ريخ سترنا لا لكى كتوم الطداد والتيجوة طليوا ودلابيق الظائرة وقد عقف 
فده الوساكل معفن. النضاح :فى حادئء الأمن..وامكق. للطائرات الاسراكياءة 
اختراق شيكة الذقاغ الخوى اأضوية : 

.وبالإضافة إلى هذا التطور فى الحرب الالكترونية فقد استخدم 
الإسزائيليون عدة أساليب تكتيكية أخرى كانت تعتمد فى المقام الأول على 
مهاجمة أنظمة الصواريخ أرض / جى أولا وقبل تنفيذ أى مهام أخرى ولهذا 
الغرضس ابتدع الإسرائيليون أسلويا تكتيكيا فى مهاجمة نظام الصواريخ 


سا إل سس 


بطائرات فردية أو بطائرتين معا اعتمادا على الإمكانيات المحددة للصواريخ 
سام - 5 فى التعامل مع الطائرات على الارتفاعات المنخقضة جدا فكان يتم 
الاقتراب إلى موقع الصواريخ سام - 5 على ارتفاع منخفض للغاية لتجذب 
كشف الطاكرة مواشطة :رادار القهية:وكذاك تدركن الاكتفاء مق الكسيرات 
الأرضية » ويمجرد عيوره فوق منطقة الهدف يقوم بالتسلق الحاد تقرييا بزاوية 
رأسية ثم يقوم بالغطس فوق الهدف مع إطلاق الصواريخ أو قذف القنايل 
( انظر الشكل رقم ١‏ ) . 


الشكل رقم (1) 


وكان الطيران فوق الهدف وكذلك عملية الغفطس تتم على الارتفاعات 
المنخفضة جدا فكان على الطيار الإسرائيلى أن يطلق دفعه من شرائح التداخل 
السلبى ( 06346 ) لخدا ع بطاريات سام -1 الآخرى المجاورة ثم كان عليه يعد 
ذلك القيام بمناورة حادة للغاية لتجنب صواريخ سام - 7 مع إطلاق دقعه من 
مشاعل الاشعة تحت الحمراء ( 18 ) كما استخدم أيضا أسلوب الهجوم 
بواسطة طائرتين تطيران متجاورتين وعند التحقق من إطلاق الصاروخ ستريللا 
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) يتم إلإتذار عادة يواسطة طاكئرة هليوكبقر قجوم في المنطقة لاه ار عق 
إظلاق الصواريخغ سام - 7 ) فعند ذلك تقي وم أخدي الطأئرقين بججاززة يتقاط 
فيها خط السير مع الطائكرة الأخرى مما ينقج عنة وجود مصدرين متقاطعينْ 
للطاقة الحرارية ( 114 ) المنيغثة من عادم الطائرة وعند وقوع الصاروخ سام - 
/ا بين محصلة هاتين القوتين المتساويتين 5 تقرييا فإنه يتجه إلى محصلة فاتين 
القوتين ويذلك يختل التوجيه ( انظر الشكل رقم >" ) وهناك أيضا تكتيك آخر 
اتبع مع الصواريخ سام - ١‏ باستخدام طائرتين إحداهما فانتوم والأخرى 
سكاى هوك وتطير إحداهما خلف الآخرى وكانت الطائرة الآولى الفانتوم تطلق 
كمية كبيرة من مشاعل الاشعة تحت الحمراء ورقائق التداخل السلبى لخداع 
رادارات التوجيه بينما تقوم الطائرة سكاى هوك بالغفطس فوق الهدف ثم 
إطلاق القنايل ( انظر الشكل رقم " ) . 

ويالإضافة إلى ذلك استخدم الإسرائيليون العديد من أساليب الإعاقة 
منها على سييل المثال الاعاقة العشوائية ( 3511128[ 210156 ) والاعاقة ء15آن2) 
( 8ل1مطتنة, كذلك أسلوب استخدام الأهداف المقلده . 
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الهجوم على موقع صواريسخ . 
سأم 1 ياستخدأم التدأهل الس 
0 (الشكلرقم؟) 0 
ونلاحظ هنا أن معظم الأساليب التى اتبعتها القوات الجوية الإسرائيلية 
تعتمد على المناورة الحادة لإخلال توجيه الصواريخ وهى نوع من أنوا ع الألعاب 
الجوية ( 461002115 ) التى تتطلب يمهارة عالية جدا من الطيار . 
وكيوا شكن ا لاسرا رومن تزويه طب لكوم ورلداوناثذان جمدي 
281 )مركب فى مدوم بخاص حدقا و بقار طلى 'استفا ل مويكات 
موجات كهرومغناطيسية ذات تردد عال للغاية وآكبر بكثير من تردد رادار سام 
١‏ ورادار' الشيلكا ويذلك يعتير .مصدرا! للإنذار عن تتبع هذه الرادارات 
للطائرة ومن ثم يمكن للطيار أن يتخذ. الإجراءات الفورية للهرؤب من الصارؤخ 
أو تجنب الإصابة بالمدفعية أما بواسطة القيام بالمناورة الحادة أو إلقاء المشاعل 
وتوا كم التداكل القليئ أودهامها.. ” : 


ةد : 3 


ولم تقف وسائل الدفاع الجوى المصرية عاجزة أمام هذه الإجراءات فقد 
قامئت ياستخدام يعض الوسائل التكتيكية المقايلة كما تم اجراء تعديلات فى 
:قواذف اطلاق الصواريخ سام - 7 وكذلك فى محطات توجيه الصواريخ سام 
- 51 », ويسام - ١‏ أثيتت فعاليتها الكبرى وآعادت الأمور إلى نصابها حتى 
بلغت خسائر الإسرائيليين حوالى ٠١١‏ طائرة ويعتير هذا الرقم رقما عالميا 
بالنسية لحجم القوات الجوية الإسرائيلية . 

.. وبينما كانت معارك القوات الجوية ومعارك قوات الدفاع. الجوى والقوات 
الجوية تدور رحاها قامت عدة معارك بحرية أخرى كان من بينها تدمير 
'المدمرة الإسرائيلية إيلات بواسطة زوارق الطورييد المصرية مما دفع القيادة 
الإسرائيلية على أثر ذلك إلى اتخاذ يعض الإجراءات الفورية لتحديث الأسطول 
الإسرائيلى وكان أول إجراء فى هذا السبيل هى تصميم زورق الطورييد 
السريع راشيف ( 1065865 ) وهى زوزق مساح بالصواريخ سطح / سطح 
جابرييل المصنعة محليا » وفى الجانب الآخر كانت البحرية المصرية والبحرية 
السورية مسلحتان يزوارق الطورييد من طراز أوسا (.05) وكومار (00150312) 
والمزودة بصواريخ سطح '/ر سطح من طراز ستايكس ( 569 ) والتى بلغت 
دقة الإصابة بها إلى الحد الذى يمكن أن يقال معه أنها لم تخطىء إصاية أى 
هدف حتى الآن ٠‏ ولقد أثيتت كفاعتها عام 3191١‏ فى الحرب الباكستانية 
الهندية حتى أنه فى المدة بين 5 - 8 ديسمير تم تدمير عدة قطع من الأسطول 
الباكستانى بالإضافة إلى ؟ سفن تجارية بواسطة هذه الصواريخ . 

كان الضاروخ جابرييل يعتبير صاروخا عالى الكفاءة من الناحية الفنية 


لعطما بها 


إلا آنه يعتير قصير المدى ( 5,5 كم ) ويمعنى آخر أنه كان على القطع 
البحرية الاسرائيلية أن تدخل إلى منطقة القتل ( "٠ - "١‏ كم ) وهى المدى 
العملى للصواريخ ستايكس قبل أن تتمكن زوارق الطورييد الإسرائيلية من 
إطلاق صواريخها ولذلك كان عليهم التوصل إلى تكتيك مناسب للهجوم على 
القطع البحرية المصرية ولم يجد. الإسرائيليون الحل فى التوصل إلى نوعية 
أخرى من الصواريخ الأطول مدى يل وجدوا أن الحل ينيع من القدرات 


17 


١ 
00 سه همهم ااا ات اتا قات ل ا ا ا‎ 


اك 
عو حبسي 5 ع ا ع ا ل ا سي 


الخاصة للحرب الالكترونية والوسائل الالكترونية المضادة ( 8024 ) فكان أول 
إجراء اتبع هى تزويد جميع زوارق الطورييد بآجهزة التداخل والخداع كما تم 
طلاء معظم قطع البحرية بطلاء قادر على امتصاص الاشعة الكهرومغناطيسية 
الخاصة بالرادار واستخدمت لذلك مواد قابلة للامتصاص ( 28434 ) أطلق: 
عليها ( 501563215طى 14101017376 ) وهى مادة قادرة على تحويل الاشعاع 
الكهرومغناطيسى إلى نوع آخر من مصادر الطاقة وهى الطاقة الحرارية التى 
يمكن أن تيددها المياه آوى الهواء بدلا من أن ترتد من الأسطح العاكسة كما 
تقرر أن أحسن الوسائل للهجوم هى الاقتراب رأسا من الرادار المعادى لتقليل 
السطح المعرض للاشعاع ولقد طور المصريين من أدائهم أيضا واستخدمت 
الكاميرات التليفزيونية لتقليل الاعتماد على النظام الرادارى فى كشف الأهداف 
مها بعفل رون ننس الحرف ةا استدومة ف المهورا اداع ريه اكاويد 
غلافة ياوؤة فى القاريت «البحرى على تظوين الأسلحة التحرنة واستخراماتها 
التكشكة . 

وفى اليوم الثانى مباشرة من أيام حرب أآكتوير ؟7 كانت القيادة 
الاسرائيلية ترجح احتمال هجوم زوارق الطورييد السورية على حيفا لذلك فقد 
صدرت الأوامر إلى خمسة زوارق طورييد إسرائيلية هى راشيف , مفتاح , 
هاتف , ميرناج بالإبحار شمالا لاكتشاف أى أهداف بحرية معادية وكان 
السوريون بعادرح فى تخقين "لوقك من قله وفلنه :قوق اإلافا عات الفنا حلية من 
شواطئهم ولذلك قاموا من جانيهم بإصدار الأوامر لثلاثة زوارق طورييد من 
ظراك أرمها تكوناق يا لقتاع يدوزاى ا سكلل ويغلى طول العناخل الور » 

وفى حوالى الساعة >5" مساء بعد أن دخلت القطع الإسرائيلية إلى 
المياه الإقليمية البنانية للوصول إلى المياه السورية قاموا برصد زورق طورييد 
سورى بالقرب من الساحل اللبنانى فقامت الزوارق الإسرائيلية بتدميره ثم 
أكحيت قبرها وانقسمت الزوارق إلى قولين:قاما بالإوحار فى اتهاة ( لاطقنا ) 
وعندها لمح الزورق ( راشيف ) كاسحة ألغام سورية فقام بإطلاق النيران عليها 
ولك تكن انتاه الكاسدة الابيةينة تقمل كتقدمة ازوارق 'الطوريية: السيورية الت 
كانت تتقدم لمهاجمة التشكيل الإسرائيلى ( انظر الشكل رقم 5 ) . 


سىس سس 


وسرعان ما قامت أجهزة الإنذار الإسرائيلية باكتشاف التشكيل البحرى 
السورئ كما 'قامت 'باسستظلاع خواص 'الاشتاعات الرادازية التى استقيلتها 
وبتحليل هذه الخواص تمكنوا من تمييز القطع البحرية السورية ونوع تسليحها 
وعنذما اقتربت مسافة التشكيلين إلى مسافة ٠؟‏ كم قام كلاهما بالفتح على 
أقصى سرعة ممكنة ويعد ذلك استغل السوريون الميزة الكبرى التى لديهم فى 
المدى الكبير الذى تتمتع به صواريخهم وقاموا بأطلاق دفعه من الصواريخ 
على مسافة "٠‏ كم بينما قام الإسرائيليون بتشغيل أجهزة التداخل لديهم 
لإخلال التوجيه للصواريخ ستايكس كما قاموا بإطلاق عدد كبير من شرائح 
التداخل السلبى . 

ولقد أصبح الموقف متوترا للغاية لدى الجانبين فإن نتيجة هذه المعركة 
تتوقف بالكامل على مدى النجاح الذى يمكن تحقيقه يوسائل الحرب 
الالكترونية وكانت هذه المعركة بالفعل هى أول معركة فى التاريخ بين تشكيلين . 
من زواق الطوييد ولم تكن هذه المعركة من المعارك التى تتوقف نتيجتها على 
قوة النيران فقط لدى الجانبين كان العامل الحاسم فيها هى مدى التفوق فى 
اتخاذ الإجراءات الالكترونية المضادة لدى كل جانب وكانت هناك حقيقة 
واضحة وهى أن الصواريخ تحتاج إلى النظام الرادرارى للتوجيه يينما يمكن 
للوسائل الالكترونية أن تقوم بخدا ع بل وتحييد هذا الرادار . 

لقد تلقى الإسرائيليون درسا بالغا عند غرق إيلات واستوعبوا الدرس 
جيدا وفى هذه المعركة تمكنوا بالفعل من إخلال التوجيه للصواريخ ستايكس 
التى سقطت فى عرض البحر دون أن تصيب أهدافها كما تمكنوا من اصاية 
أحد زوارق الطورييد كومار السورية وأصيب زورق آخر من طران أوسا 
إصابات بالغة ( انظر شكل رقم ٠‏ ) ومن هنا تيرز الآهمية البالغة لدور الحرب 
الالكترونية فى المعركة الحديثة مما أدى إلى قيام الدولتين الأعظم روسيا 
وأمريكا بدراسة شاملة لنتائج حرب أكتوير ٠‏ لاستكمال التطوير والأيحاث , 
ولاشك أن هذه الحرب قد استخدمت كحقل للتجارب من الدولتين لاختيار 
أحدث ما لديهم من أسلحة ومعدات فلم يكن خافيا أن تزويد إسرائيل بالقنيلة 
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التليفزيونية مافريك ( 45 467/4 ) والتى استخدمت على الجبهة المصرية وفشلت 
فشلا ذريعا فى تحقيق أهدافها بسبب تفوق وسائل الدفاع الجوى المصرية فى 
ابتكار الوسائل المضادة وكان ذلك مما دعى الأمريكان إلى تصميم جيل جديد 
من الصواريخ مافريك هى الصاروخ ( 45 8024 ) الموجه باليزر وهى يعتبير من 
الصواريخ الراكبة لشعاع الرادار ولقد حاول الروس تجربة استخدام الصاروخ 
كن رأركن :8111 5دكه ) الذىتضيل هذا الىر وه كدلوالسلحة ى 
الطائرات تويولوف ( 16 117 ) عندما تم توجيهه إلى مدينة تل أبيب بواسطة 
إحدى الطائرات المصرية من هذا الطّراز كما استخدمت أيضا الصواريخ 
فروج ( 11206 ) على الجبهة السورية ونتيجة لاستخدام المصريين الصواريخ 
ساجر . سنوير ( 58020615 ع5 528865 ) زودت الولايات المتحدة الأمريكية 
إسرائيل بالصاروخ تاى ( 75015 ) الموجة بالسلك وفى مجال الاستطلاع قام 
الأمريكيون بتجرية استخدام طائرة الاستطلاع العملاقة (71 - :588 ) والتى 
أثرت نتائج استطلاعها على المعركة تأثيرا يالغا وقامت بإرسال تقارير 
الاستطلاع الفورية عن أوضاع القوات المصرية والسورية إلى إسرائيل وكان 
من الضيكب اسقاط مكل هذه الطائرة القن تصنل ممرفتيا إلى #افات وارتفاعها 
إلى حوالى ٠٠١٠٠١‏ قدم ٠‏ وعلى الجانب الآخر استخدمت مصر طائرة 
الاستطلاع الروسية ( 25 2116 ) فوكسبات - ب ٠‏ والتى تصل سرعتها إلى 
؟,” ماخ وارتفاعها إلى 6١٠٠٠‏ بوم قدم . 

ولقد قيل إن الدرس الأول المستفاد من حرب أكتوير "ا هى أن نهاية 
الطائرات والسايات قن.خانت ولكن :كليل مثل هذا الراع يدتاج إلى دراسات 
وكثفة وعفيقة لفن هذا مهانها: ولكن القتطوى الحالن »فى الطائراف: وأفلهة 
التدمير الجوى واستخدام الطائرات التى لا يستطيع الرادار اكتشافها كالطائرة 
الشبح الأمريكية والطائرة كادار الإسرائيلية يعتير ردا كافيا على استمرار 
الطائرة كما وأن تزويد الديايات بواسطة أجهزة الروّية الليلية وأجهزة تحديد 
الاتجاه الرادارى واستخدام الكمبيوتر أصبح دلالة واضحة على مدى التقدم 
الذى حسففقتةه النرانافيهما حقق اسفراوها » 
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وكان من أهم نتائج حرب أكتوير "ا هو اتهام المخايرات الإسرائيلية 
بالعجز والفشل وعدم توقع الهجوم العربى وعدم قدرتها على إنذار الحكومة 
الإسرائيلية بالهجوم المتوقع مما هدد كيان إسرائيل نفسها بالفناء » كما كان 
من أهم الدروس أيضا هى عجز إسرائيل عن مواجهة التفوق النوعى لآسلحة 
الدفاع الجوى المصرية وإغفالهم العناصر الرئيسية المطلوب تواقفرها من 
كوا داكيو لسالس العوئ الالكاروية لمانا وفى :لك لاضن روا هرا ناك 
التى قامت الولايات المتحدة بتزويدهم بها آثناء القتال بعد أن فقدت اسرائيل 
العديد من طائراتها ودباباتها وهذا أيضا يثبت عجز المخابرات لديهم (اماع51) 
عن | عضول :على ١‏ لعاونا كس الاقم 
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وعلى االمكاى هن نذلك فقن إقاهت: الكابواك" العبرة يدون :قكال قن 
التمويه والتعتيم الإعلامى عن موعد المعركة ويدا أنهم يعد حرب ١15111‏ قرروا 
أن لا يؤخذوا على غرة مرة ثانية ويدى كذلك مدى درايتهم ياستخدام الأجهزة 
الالكترونية الخاصة بالاستطلاع وأجهزة تحديد الاتجاه وغيرها . 

وفى النهاية فإن حرب أكتوير ؟7 كانت حريا محدودة فى أهدافها 
وأكنها كانت حريا بلا حدود فى مجال الاستخدام الالكترونى ومجالا نادرا 
لفجايه القوقن الأعطه فى هذا الوقكبووسا وأعريكا ولقك أظهروة هذه الكون 
أن :ساكل الحدرب الالكترودية يجب أن كل :فى صعية عل :ميم الأحيزة 
والأسلحة المقاتلة , 

واقق ولك هذه الخر على أن القوائ اللمنلتحة"الضيرية قن استوضدت 
الدرس الالكترونى جيدا نتيجة للخبرات التى توصلوا إليها من أيام حرب 
17 وحرب الاستنزاف وقاموا يتطوير معداتهم مما دقع يآلة الحرب 
الالكترونية الأمريكية إلى تقديم كل ما لديها إلى الجانب الإسرائيلى الذى بدا 
أنه اولة هذه المساهدات التطورة لذ بكدوة لكاق :مق الواضع أنه ستظقن 
هزيمة قاسية لم يعرفها التاريخ من قبل . 
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الفصل الثامن عشر 


كانت جميع الآجهزة الخاصة بالإجراءات الكترونية المضادة (8)01/5) 
والتى تم إنتاجها فى السنوات الأخيرة بعد حرب فيتنام قد صممت خصيصا 
لتحييد تآثير الرادار الذى يعتير الوسيلة الوحيدة لاكتشاف الهدف وقيادة 
النيران » وكان قد تم بالفعل تصميم أجهزة للتداخل تمكنت من تحييد جهاز 
رادار سام - ” تحييدا كاملا يينما كانت الصواريخ جو / جو المسلحة يها 
طائرات الميج دون فائّدة تذكر أمام الطائرات الأمريكية المسلحة يوسائل 
التداخل الخداعى . وفى هذا الوقت تم اخترا ع وسيلة جديدة لتوجيه الصواريخ 
تستخدم الاشعة تحت الحمراء كما تم إنتاجها . 

ولم يكن هذا الكشف جديدا فقد تم التوصل إليه بالصدفة المحضة فى 
عام 14٠١‏ بواسطة العالم البريطانى سير وليام هيرشل الذى كان قد أصبح 
شهيرا بالفعل بعد اكتشافه الكوكب يورانس ( 15الشكآنا ) وكان يجرى 
تجاريه المعملية على فلاتر زجاجية ذات ألوان مختلفة لحماية عينيه من أشعة 
الشمس التى سيبت له آلاما كثيرة عند إجراء أبحاثه الفضائية . وخلال هذه 
التجارب اكتشف أن نسية التناقص فى درجة الحرارة لا تتتاسب مع نسية : 
التناقص فى الضوء عند مرور شعاع الشمس من لوح زجاجى ملون إلى 
آخر . وقام بإجراء تجرية بواسطة استخدام منشور لتحليل الضوء إلى آلوان 
الطيف وعندما كان يضع ترمومترا خلال كل لون من آلوان الطيف الناتجة 
لاحظ أن درجة الحرارة تزيد عند نقل الترمومتر من اللون الآزرق إلى اللون 


١ د‎ 


الأحمر كما لاحظ بدهشة بالغة أنه يعد نقل الترمومتر من اللون الأحمر إلى 
منطقة الفراغ تستمر درجة الحرارة فى الارتفاع وقد عرفت هذه التجرية فيما 
بعد باسم تجرية منشور الاشعة تحت الحمراء وقد كان الكشف الحقيقى 
يتمثل فئ توصله إلى آن الاشعة الناتجة من المنشور تحتوى على اشعاعات 
أخرى بخلاف تلك التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولذلك أطلق عليها اسم 
الاشعة الخفية . وللأسف الشديد لم يتمكن هيرشل من تقدير مدى الآهمية 
البالغة لاكتشافه وقد مرت سنوات عديدة قبل إجراء أى تجارب أخرى فى هذا 
المجال وكان السيب فى عدم إجراء التجارب هو النقض الشديد فى الأجهزة 
مثل أجهزة لقياس الحرارة أدق كثيرا من الترمومتر العادى . 

خلال الحرب العالمية الأولى حدث تقدم محسوس فى التوصل إلى 
استخدامات عملية للاشعة تحت الحمراء . وأخذ الجانبين المتحاريين بعد 
التحقق من الأهمية اليالغة للاشعة تحت الحمراء فى التناقس على استخدامها 
فى الأغراض الحريية فاستخدامها فى الرؤية ليلا آى فى اكتشاف الأهداف 
بواسطة . المصدر الحرارى المنيعث من عادم المحرك وكذلك فى تأمين 
ا مواصلات ضد وسائل التصنت وغيرها . فأصيح فى الإمكان انتاج نظام 
اشارى يستخدم نظرية الاشعة تحت الحمراء ويصل مداه إلى ؟ ميل وهو 
مزود ينظام للرؤية الليلية ويستطيع اكتشاف طائرة على ارتفاع 0.٠٠‏ قدم 
ويستطيع أيضا اكتشاف الأقراد على مسافة 1٠١‏ قدم ليلا ولكن هذه 
الاكتشافات كانت فى مرحلة التجارب فقط . 

ولقد تقدمت فعلا الأيحاث فى مجال الاشعة تحت الحمراء خلال الحرب 
العالمية الثانية وإنه لمن أكثر الآمور إثارة أن نعرف أن اكتشاف الأهمية البالغة 
للاشعة تحت الحمراء عرف عندما أساء الألمان تقدير الموقف أثناء معركة 
الأطلنطى بين قوافل الحلفاء اليحرية والغواصات الألمانية فقد أوقف الحلفاء 
استخدام أجهزة رادار البحث التى تعمل على تردد ( 88210 ..آ ) حيث كان 
يسهل اكتشافها واعتراضها يواسطة الألمان فكانت غواصاتهم تسرع 
فى الغفطس ثم الهرب واستخدموا بدلا متها رادارات ذات 3ع ردد أعلى 
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( ماالفظ .5 ) مما أدى إلى زيادة فى خسائر الألمان فى الغواصات لم يعرف 
سيبها » ولقد توصلت ال مخابرات الألمانية إلى استخدام الحلفاء لمكتشفات تعمل 
بالاشعة تحت الحمراء وهى استنتاج خاطىء وقد أدى هذا الخطأ بالألمان إلى 
إضاعة الكثير من الوقت مما أدى إلى هزيمة غواصاتهم فى معركة الأطلنطى 
ولكن الأبيحاث التى قاموا يها فى مجال استخدامات الاشعة تحت الحمراء 
حققت نجاحا كبيرا فى 'هذا المجال . ولابد أن العدند من سكان المانيا قد 
شاهدوا يفزع ورعب شديدين القوافل التى تتحرك ليلا يدون إضاءة وتحمل 
الصواريخ ف - ١‏ والقواذف الخاصة بها متجهة إلى سواحل فرنسا المواجه 
للساحل الإنجليزى » ولكى يتم تجنب اكتشاف هذه القوافل بواسطة الطيران 
الإنجليزى استخدم الألمان تصميما خاصا مكونا من باعث للاشعة تحت 
الحمراء ومحول مرئى لكى يتمكن سائّقى عريات القول من الروية فى الظلام 
وقيادة عرياتهم وقد حدث ذلك فى نهاية الحرب عندما كان الالمان يعانون بيشدة 
من الغارات المكثفة . 

وقد استخدم الألمان أيضا الاشعة تحت الجمراء فى نظم المواصلات 
بين السفن والدبايات وكذلك فى الجيهة الليبية ؛ وفى معركة العلمين عام ١547‏ 
حصل الانجليز على جهاز من تلك الأجهزة وبدأوا فى إجراء الأبحاث عليه ومن 
هنا بدا أستخدام الحلفاء للاشعة تحت الحمراء فى المجال العسكرى . 

استخدم الأمريكيون أيضا الاشعة تحت الحمراء فى توجيه البنادق إلى 
أهداقها ليلا وكان يمكن بواسطتها اصاية أى فرد على مسافة 6١‏ ياردة ليلا 
بدقة تامة . وأطلق على هذا النظام منظار القناصى ( 500715 521121511 ) 
وقد استخدمه الجنود الأمريكتون عند عملية الغزى اليحرى فى الياسفيكى مما 
سيب الذعر للجنود اليايانيين . 

وفى إيطاليا أجريت التجارب فى بادىء الآمر على الاشعة تحت الحمراء 
بواسطة البحرية الإيطالية عام ١155 - ١4١‏ بغفرض حساب أقصى مسافة 
يمكن اكتشاف الأغراض المختلفة فيها ليلا تحت ظروف الرؤية السيئة أو 
الإظلام التام . وكان الجهاز يتكون من مستقبل ذى مرآة محدبة نصف قطرها 
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) 7118180310 11:50111© ( سم يعمل معها مكتشف حرارى كهريائى‎ ٠٠ 
ياردة‎ ٠٠١ وكانت نتيجة التجارب إمكان اكتشاف الأفراد ليلا على مسافة‎ 
ياردة وقد‎ ٠.0٠ وكذلك أمكن اكتشاف عرية ( يعمل محركها ) على مسافة‎ 
. متر فى ذلك الحين‎ ٠.٠٠ أمكن اكتشاف الطراد تورانتى على مسافة‎ 

ولقد استمرت الأيحاث على الاشعة تحت الحمراء بعد الحرب العالمية 
الثانية وتم الاعتقاى الجازم بأهميتها العظمى فى اكتشاف الأهداف ليلا مما 
أدى إلى سلسلة طويلة من الاكتشافات. الأخرى . 

فى مجال الأبحاث الجوية يمكن لجهاز تتبع يعمل بالاشعة تحت الحمراء 
أن يقوم بحساب الاتجاه والزاوية لأى هدف مشع للحرارة فى الجى أى على 
الآرض أو تحت الماء ويمكن استخدامه أيضا كاحدى الوسائل المساعدة فى 
أجهزة الهيوط للطائرات ( 11:5 ) وكذلك فى الايحاث الهيدروجرافية على طول 
الشواطىء . ولقد تم استحداث اختراعات أخرى كجهاز الرؤية بالاشعة تحت 
الحمراء ( 173117847730 10017121011 مق8خ187055:آ851 ) وهذا الجهان 
يحقق للطيار الرؤية خلال السحب أو الظلام التام مع رؤية جميع الأهداف حوله 
وروّية الآأرض من خلال السحب . ولقد آثيتت الآجهزة التى تعمل يالاشعة تحت 
الحمراء أهميتها فى مجال الصواريخ ومعدات المسح الاستراتيجى المركبة فى 
الأقمار الصناعية فالصاروخ الذى يطلق من أى مكان على سطح الكرة 
الآرضية فأنه ينتج عن اطلاقه تصاعد كميات من الأبخرة السامة التى 
يمكن اكتشافها يواسطة مساعدات المسح الاستطلاعى ولقد اضيفت : 
إلى استخدامات الاشعة تحت الحمراء استخدامها فى أنظمة 
الهوائمات لأجهزة الرادان لتطوين آذاعها وخاضصة عند. فرضن الصضمت 
الرادارى . 

كانت المطالب العسكرية من الاشعة تحت الحمراء تؤدى دائما إلى 
التقدم التكنولوجى فى هذا المجال مما أدى إلى اكتشاف أجهزة الاستشعار 
للقوى التى تعمل بالحرارة أى أجهزة الاستشعار الراديى مترية وأجهزة أخرى 
تستخدم للقياس . 
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وكانت معظم الاستخدامات للاشعة تحت الحمراء تتركز.فى المجال 
العلمى فقط ولكن لم يوجد لها نشاط ملحوظ فى مجال الصناعة والطب 
وغيرها . ولكنها رغم ذلك استخدمت فى عدة مجالات أخرى مثل اختبار 
طبقات الاسفلت فوق الطرق أو اكتشاف الأويئكة والأمراض وكذلك استخدمت 
فى صنع أنواع من أفران الطهى وكذلك فى دهان العريات . بل حتى 
استخدمت فى قياس درجة حرارة النجوم ويعدير استخدامها فى كاميرات 
التصوير من أحدث الاستخدامات لها التى أجريت التجارب الأولئ عليها عام 
قفأصبح الآن فى الامكان التقاط صور فى حالات الرؤية العادية 
لمسافة ٠١‏ كم ويعتبر هذا الكشف هاما للغاية فى أيجاث علوم سطح الأرض 
صلاحية المزروعات بواسطة الكشف بالاشعة تحت الحمراء على أوراق النيات 
وبا تجار وات ناك العارظ وذو واتسباربد, 


حفريات الأرض وجد 5 لكل طبقة منها درجة مختلفة كك الحزااة 
الراديومترية. | 

القيادة تحت سطح الأرض ومخازن النخيرة والآثار ويقاي المدن الطمورة وقد 
الطائرات ومراكز القيادة والمواصلات وقواعد ا تدك سبلم الأرخن 
فى مجال ا اكتشاف الوثائق المدونة بتحبار خاصة لا يمكن اكتشافها إلا 
خلال وسائل اتصال 1 بالاشعة تحت الحمراء وقد استخدم هذا 
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الأسلوب فى الاتصالات التليفونية والتليفون المركتى وأجهزة التليفزيون 
وأجهزة إرسال المعلومات . 

ويما أن الأشعة تحت الحمراء تعتير نوعا من الإشعاع 
الكهرومغناطيسى لذلك فإنه يمكن تحويلها بالتالى ونقلها إلى نوع آخر من 
عناصر القوى مثل الحرارة بل ويمكن تحويلها إلى عنصر يمكن الإحساس يه 
كالتيار الكهريائى أى فيلم فوتوغرافى . ويعد الحرب العالمية الثانية استخدمت 
الأشبعة كحت الحفراع اسنتشخداها إيكانا يتفض تسلظ قتعا :مخ الاشتعة 
تحت الحمراء إلى هدف ما ولكن الألمان استخدموا الأشعة تحت الحمراء 
كوسيلة سلبية لا يتم إرسال أى إشعاع منها بل تقوم باكتشاف الاشعة تحت 
الحمراء الناتجة عن مصدر ما مثل تصميمهم لجهاز لم يقدر له الظهور يحقق 
اكتشاف طائرة على مسافة ؟١‏ كيلو مترا . 

ويعد نهاية الحرب استمرت القوى العظمى فى أبحاث الأشعة تحت 
الحمراء مع التركيز على الاستخدامات السلبية فى مجال التوجيه للأسلحة 
وخاصة فى مجال تحقيق دقة التفتيش واعتبارها إحدى الوسائل الهامة فى 
الإجراءات الالكترونية المضادة . 

وفى عام ١565٠‏ أدت هذه الأآبحاث إلى اكتشاف نظام توجيه صاروخى 
سلبى مثل الصاروخ الأمريكى جو // جو سيدوندر ( 4 - 4110 ) والصاروخ جو 
جى فالكون ( 4 114[ثى ) والصاروخ البريطانى جو / جو فاير سترايك 
( 71883511101 ) والصاروخ الفرنسى جو /ر جو ماترال 550 :]3 ) 
(0100كالا . 

ولقد أثبتت التجارب التى أجريت على الصاروخ سيدويندر الدرجة العالية 
من الدقة التى يتمتع بها وذلك أثناء إجراء تجارب الإطلاق على الأهداق 
الموجهة باللاسلكى التى تم تدميرها جميعا يعد توجيه الصاروخ إلى العادم 
النفاث للهدف الموجه ولتجنب النفقات الباهظة نتيجة استخدام أهداف موجهة 
للمحرك النفاث استيدل المحرك النفاث بمصادر إشعاع للأشعة تحت الحمراء 


سي ا 


تم تركيبها أسفل أجنحة الطائرات بدون طيار واستخدمت المحركات العادية 
لدفع الطائرة ولقد آثيت هذا الصاروخ وجوده آثناء حادث إطلاق طائرة 
( 100 - 115417 ) مقاتلة قاذفة لأحد صواريخها طران سيدوندن أآثناء إجراء 
التدريبات فأصيبت خطأ طائرة ب - 7ه كانت تحلق فى المنطقة وسيب 
الانفجار تدمير أحد:الأجنحة واصطدام الطائرة بالأرض وقتل معظم طاقمها . 

بعد ذلك يعدة سنوات استخدم الصاروخ سيدوندر فى حادث تجسس 
فريد لم يمكن حتى الآن إزالة الغموض من حوله ققد حاول أحد الجواسيس 
السوفييت سرقة صاروخ سيدوندر من قاعدة جوية فى آلمانيا الغريية 
وإرساله إلى موسكى وقطع لهذا الغرض تقريبيا نصف المساقة خلال المانيا 
الغربية والصاروخ ملفوف فى سجادة داخل العرية التى كان يقودها ثم 
قام يش حنه عير الحدود بواسطة القطار على أمساس أنه سجادة عادية , 
ولقد تمكن الروس سريعا بواسطة نقل التكنولوجيا الخاصة يهذا الصاروخ 
من تصميم صاروخ خاص يهم وهى الصاروخ (.آ:01ه 2-هحذ ) آتول 
وقد اتضح أن هذا الصاروخ مشايه تماما للصاروخ سيدوندر وسلحت 
الطائرات الميج يهذا الصاروخ واعتبير الصاروح سيدوندر والصاروخ آتول 
هما الاتملحة” الوتفسة المسسكتكدوية: حمق / حدق كاذل الكصموت 
الفيتنامية وأمكن للصاروخ سيدوندر أن يسقط آول طائرة :ميج - ”١‏ 
عام 3511 . 

وفى عام ١917/7‏ قبل نشوب حرب أكتوير ٠7‏ مياشرة أسقطت إسرائيل 
حوالى ؟١‏ طائرة سورية باستخدام الصاروخ الإسرائيلى الذى يعمل بالأشعة 
تحت الحمراء شافرير وهى مشايه للصاروخ سيدوندر كما عانى الإسرائيليون 
أنفسهم خسائر ياهظة فى طائراتهم أثناء حرب أكتوير 77 نتيجة استخدام 
المصريين للصاروخ الروسى سام - ١‏ الذى كان يمكن إطلاقه من على الكتف 
بواسطة قرد واحد ومن حسن حظ الإسرائيلين أن الرآأس المدمرة لهذا 
الصاروخ كانت ضعيفة نسبيا وإلا لكانت حدثت كارثة عظمى للطيران 
الإسرائيلى. 


سد كتف 3 


وعلى وجه العموم فقد كانت توجد بعض العيوب فى الصواريخ الموجهة 
بالأشعة تحت الحمراء فكان العيب الركيسى للصاروخ سيدوندر فى أنه يمكنه 
التوجيه على أى مصدر حرارى أكثر قوة من المصدر الحرارى للهدف كاشعة 
القفين مكالة آى هل الخدوع الرض مخ السهب أر على اع اهدافم الكو 
ارضية تنبعث منها الحرارة وكذلك يمكن للطائرات الصديقة أن تقوم بجذبه 
علاوة على العيب الرئيسى الآخر الذى ينحصر فى اطلاق الصاروخ على هدف 
وهى مبتعد لامكان توجيه الصاروخ على المحرك التفاث . 

وتنبع معظم هذه العيوب من حقيقة أن معظم مستشعرات الاشعة تحت 
الحمراء المزودة بها الرأس الباحثة للصاروخ ذات درجة حساسية تطايق طول 
المهجة لشعاع الاشعة تحت الحمراء وعلى سييل المثال أنه لكى يتم الهجوم 
عن الظاكرات المعادية من الخلف سنب حهاز الاستشيعان الحزارئ الكيريتق 
المستخدم فى الصواريخ السيدوندر من الجيل الأول والتى لا يمكنها التعامل إلا 
مع أطوال الموجات التى تناسب ال معدن الساخن الذى ينيعث من عادم المحرك 
النقاث فقط وليس أى مصدر حرارى آخر بالطائرة ولذلك كان من المطلوب 
تعديل الصاروخ لكى يعمل على الخرج الكلى الحرارى للمحرك النفاث ويذلك 
يمكن توجيه الصاروخ مهما كان وضع الطائرة . 

ولقد أمكن التغلب على معظم العيوب فى الصواريخ التى تعمل باشعة 
تحت الحمراء بوسائل مختلفة مثل استخدام الفلاتر وتعتبر هذه النوعية من 
الصواريخ حاليا من أهم الأسلحة فى ترسانات. السلاح للعديد من الدول » ولقد 
استخدمت الاشعة تحت الحمراء جنيا إلى جنب مع وسائل التوجيه الأخرى 
لقياس المسافة كوسيلة تبادلية لقياس المسافة أو لاستخدامها فى حالة 
استخدام الكاميرات التليفزيونية التى يمكنها ايجاد احداثيات الهدف فى 
الاتجاه والرؤية فقط ويلزم الحصول على المسافة للتوجيه على الهدف 
بالاحداثيات الثلاث كما استخدمت الاشعة تحت الحمراء فى قياس المسافة فى 
حالة التداخل على جهاز الرادار وكذلك فى تمييز الهدف ( الساخن ) من 
الهدف الذى لا تنتج عنه حرارة مثل أهداق التداخل السليى الخداعى . 
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ويملاحظة التطور فى الاسلحة على مدار التاريخ يتضح أنه يظهر نوعية 
جديدة من الاسلحة كل فترة زمنية معينة وعلى الفور تظهر ايضا الاجهزة 
المضادة لها رغم أنها حتى الآن لا يعرف عنها الشىء الكثير نظرا لسريتها 
اليالغة. | 

ويعتبر عمل أجهزة الانذار التى تستخدم الاشعة تحت الحمراء مشايها 
تماما لعمل آجهزة ( 1 16177 ) والتى تقوم بانذار الطيار عند إطلاق صاروخ 
معاد فكلاهما يلتقط الاشعاعات الصادرة عن الصاروخ مثل الاشعاع الحرارى 
فى حالة الصواريخ التى تعمل بالاشعة تحت الحمراء أى الاشعاعات الناتجة 
عن احتكاك الصاروخ بالغلاف الجوى فى الحالة الثانية ويذلك يتمكن الطيار 
من القيام بالمناورة الحادة لتجنب الصاروخ آو إطلاق المشاعل الحرارية لجذب 
الصواريخ اليها أى القيام بتشغيل أجهزة الاشعة تحت الحمراء الخداعية 
الموجودة لديه للتداخل على خط مرور الصاروخ وخداعه وتستخدم لهذا الغرض 
ايضا مخادعات الليزر التى يمكنها تدمير المستشعر الحرارى للجهاز ( 11 ) أو 
تقوم باحراقه وهناك عدة أنوا ع من أجهزة الاشعة تحت الحمراء المضادة التى 
تستخدم مادة قابلة للاحتراق فى غرفة احتراق خاصة يمكنها توليد الحرارة 
وتشغيل جهاز مشع للاشعة المعدلة تحت الحمراء . 

وأككاض معرهه اكقروى 476 اسقخونت أعيوة: الاقيحة” كنت الحدراء 
الخداعية فاستخدم الطيران الإسرائيلى المشاعل المسقطة من الطائرات ويذلك 
ظهرت نوعية جديدة من نوعيات الحرب الالكترونية الخطيرة فى الأفق . 
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الفصل الشاسع عشر 
الليزر والتليفزيون وقنابل ( سمارت ) 


الليزر : 

فى بداية القرن العشرين اخترع مهاجر من كرواتيا فى الولايات المتحدة 
الامريكية يدعى نيكولا تلسا ( 1181.54 .72111501 ) جهاز محول ذو معدل 
تحويل عال للغاية كان قادرا على انتاج جهد عال يعادل مئات الالاف من 
الفولتمترات ٠‏ وقد بدأ الاهتمام الشديد بواسطة الفنيين العسكريين بهذا 
الكشف فى مختلف أنحاء العالم حيث تبين لهم أن نيكولا تلسا قد اخترع نوعا 
مق أففة لوي القاد راهظا عومين: ققمك تكو طاان علد مدي فة اقتر ارون عرق 
وبلا ول كن 

وبدا فى هذا الموقف أن هذا السلاح سيكون قادرا على الكسب المطلق 
لمنيغ الخروب ولكق هذة الامال قل كاي عثكهما بعد العلم عن ويم تفاضييل 
هذا الاختراع موضع التنفيد ولكن كان من الصعب على قادة الدول العظمى 
أن يستبعدوا فكرة أشعة الموت وقاموا سنة وراء الأخرى يمحاولات جدية 
لفكق هذ | الجله. 

فى 1” فبراير ١970‏ ظهرت بعض الدلائل تشير إلى بعض استخدامات 
لأشعة: اللي مراسطة بوزازة الكري" السطاتة فندما عامت حوفي بعتن 
مغطات اردور المسفكون دلقي من لقن اراقنة كما روهال الطيهنا الشتوير 
رويرت واتسن التى كان يجرى تجاريه على جهاز رادار جديد حيث برز سؤال 
هام عن امكانية جهاز الرادار المكتشف فى .اشعاع اشعة الموت ؟ ! وذلك 
بطبيعة الحال يحقق التفوق التام للقوات المسلحة البريطانية على جميع اعداتها 


1 ا 


التقليديين كما أن هذا الاختراع سيقلب الحرب التقليدية رأسا على عقب ولكنهم 
لاقوا خيبة أمل كبرى بعد إجراء هذه التجارب . 

ويعد ذلك يعدة سنوات فى عام ٠‏ كان ناتج الابحاث التى أجرتها 
شركة هيوز الامريكية قد آدت إلى اختراع أول جهاز لتوليد أشعة الليزر وقد 
توصل إلى هذا الاختراع عالم الطبيعة تيودورمامان ]3 7118001773 ) 
( ال81آ وعاد الحديث مرة أخرى عن أشعة الموت وعادت الصحف إلى 
الحديث عنها . | 

وعلى العموم فإن أول استخدام لاشعة الليزر كان فى مجال العمليات 
الدقيقة لعمليات المخ وعمليات العيون وفى معالجة بعض أنواع الأمراض 
السرطانية لتدمير الخلايا المصابة وكذلك الاستخدام فى مجال المناظير ولقد 
أشنت اللدزن أهميفة القائقة :فى «تكنوزوهنا التظازات واللنكرويات+والتصويز 
السريع واللحام وغيرها . 

ويطبيعة الحال فقد ظهرت استخدامات أخرى مفيدة لليزر فى المجالات 
العسكرية تختلف اختلافا كييرا عن استخداماته فى المجال المدنى مثل 


استخدامه فى توجيه القنابل المعروفة باسم سمارت ( 012/1185 511479358 ) " 


أى المقذوفات الموجهة بأشعة الليزر مثل أجهزة ( 1:07 - 1457 8/كهح ) 
والصواريخ مثل الصاروخ الامريكى مافريك ( 65 - 4024 ) الذى يستخدم 
أجهزة تتبع الهدف تعتمد على الاشعة المنيعثة من الهدف نفسه الذى يتم 
اضاعته بواسطة شعاع ليزر آخر يطلق عليه ( 28516714101 ) ويتبع 
التكتيك الآتى بعد فى إطلاق قنابل سمارت #معتقي الذلك كا ترجان الحداهما 
مزودة بجهاز الليزر التى تنتج اشعاعا لاضاءة الهدف بينما تطلق الطائرة 
الاخرى القنبلة المبرجمة من 1 التى تقوم بتتبع الاشعة المنبعثة من الهدف 
نفسه الذى تم اضاعته ومن ثم اصايته بدقة بالغة ( والشكل رقم ١‏ ) يوضح 
أسلوب الهجوم بالقنايل سمارت . 
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فنا 


اليعجوع لطائرتين بالقنايل سمارت 


طائرة إضاءة ال دف بالا بجوو 


( الشكل رقم ١‏ ) 


ينك تزويد الطائرات«الوايوكق ماهورة إغدات البنق واسعقدامها 
كوتسلة تبادلنة للطائرة التفاقة الحى تقوم معملنة إخَنا © البدق وكذلك يمن 
استخدام المراقبين الارضيين لهذا الفرض وفى حالة الصاروخ المافريك 
(1601:8-65) فركي نكل صارون هنهاز الشتقرة ليقوع معطلنة التميين من للدي 
إلى الارض فقط . 
الاهذاقك البالقة الأمهنة .وال :له ممنتطاع الامريكيون تدميوقا باستخداء 
القخائلالتقليوية نوق تهره فى ١١‏ جادي 150/9 مواسظلة قله لزن .هما كان 
من نتيجته تعطل مرور اكثر من 0٠‏ مركية للامدادات : 
أيضا فى أجهزة ( 1.40161716 ع4 215118011011 31912ش.آ - 1112 شآ ) وهو 
جهاز مختلط يجمع من جهاز رادار وجهاز ليزر يستخدم حاليا على نطاق 
الصناعية وكذلك فى اغراض الملاحة الدقيقة وعموما فى جميع الحالات التى لا 


ل 7272 


يمكن أن يقوم بها الرادار بدقة كافية . وحاليا تتم التجارب بواسطة البحرية 
الامريكية على استخدام الليْزر فى تدمير المدفعية البحرية . ولقد امكن بواسطة 
هذا الاسلوب الجديد اصابة كل هدف يتم الاطلاق عليه وبالتالى توفير كبير فى 
القخاش المسككدحة مما أحيث انقاذ :فى الدوب القليدنة ( الشكل رف 4 ) 
يوضح أسلوب استخدام الليزر فى السلاح البحرى الامريكى . 


( الشكل رقم ” ) 


من المعروف أنه لإصابة هدف ما فإنه يلزم معرفة جميع المعلومات 
الخاصة عن هذا الهدف وكذلك يطلب كم من المعلومات عن جميع العوامل 
المحيطة بهذا الهدف ويستخدم لهذا الغرض الكثير من الوسائل فإن الرادار 
مثلا يظهر وجود الهدف دون الإعلان عن شكله أى طبيعته أو المادة المصنع 
منها هذا الهدف ولقد عرفنا كيف يقوم شعاع الليزر بإظهار الشكل الحقيقى 
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للهدف حتى فى حالات الاظلام التام ولكن فى هذه الايام فان تكنولوجيا الرؤية 
الليلية جعلت الرؤية ليلا لا تقل عن مستوى الرؤية نهارا . 

ومعظم التكنيك المستخدم يواسطة البشر للرؤية فى حالات الرؤية 
الصعية يتم بواسطة مكثفات 'التصوير المستخدمة فى أجهزة التليفزيون ذات 
مستوى الاضاءة المنخفض ( 17آءاآءآ ) وتعمل هذه المكثفات ينظرية تكيير 
جزئيات الضوء الضعيفة الصصادرة من الكواكب والقمر والتى تتواجد دائما 
فى الفضاء الجوى ولقد تم اختراع أول مكثف ضوئى للصور فى نهاية عام 
٠‏ ولكن كانت تنقصه بعض النواحى التى تحقق الاستخدام 
العسكرى له . 

ولقد أعطيت عناية خاصة لهذ! الموضوع عند اجراء الايحاث الخاصة 
بالفضاء ولقد حدث تقدم آخر فى مجال الرؤية الليلية باستخدام مكثقات الصور 
واجهزة التليفزيون مما أدى إلى اخترا ع جهاز التليفزيون ذو مستوى الاضاءة 
المنخفض , وكان هذا الجهان يتميز بالقدرة على تكثيف الضوء بمعدل ست 
مرات وكذلك له القدرة على الفصل يين المشاهد ومصدر الصورة نفسها مما 
يجعل المشاهد فئ استطاعته تمييز الصور المختلفة فى أى درجة من درجات 
الرؤية حيث لا يشترط الاظلام لمشاهدة الصور . وياستخدام هذا الجهان يمكن 
للمراقب رؤية جميع الاغراض مهما كانت درجة اضاعتها بنفس الوضوح الذى 
يراها به نهارا وتستخدم اجهزة ( 1:17:آ1:آ ) حاليا فى معظم انواع الطائرات 
وطائرات الهليوكيتر فى الملاحة الليلية ويخاصة فى عمليات الهيوط والصعود 
وكذلك فى اجهزة الروّية بالغواصات . 

وقد استخدم نظام آخر استخداما واسعا فى أجهزة التليفزيون المحمولة 
جوا المستخدمة فى أغراض التنشين والتوجيه وفى مستويات الاضاءة العادية 
وذلك باستخدام عدسات ( زوم ) التى يمكنها تصوير الافراد اثناء سيرهم فى 
الشوارع وعلى ارتفاعات تبلغ آلاف الامتار - كما يمكن للعامل على جهان 
التنشين فى الدفاع المضاد للطائرات عند ظهور الهدف المعادى على شاشة 


5 ادرفد 52 


جهاق التليقكيون أن.يقوم بإظافق المقذوف اأق الصماروة جاستككدام كاميرا 
ولقنا زاف التوسع فى 'اسعهام القنايل التلنؤيوفية فى الحرت القسنانة 
فكانت الطائرات المحمولة على حاملات الطائرات الامريكية تستخدم هذه 
النوعية من القنابل مثل القنيلة الموجهة لاسلكيا وول - آى - ؟5 :7711.5 ) 
ولقد استفادت المدفعية المضادة للطائرات أيضا من هذا الاختراع وحاليا 
يمكن تصحيح مسار المقذوف اثناء طيرانه فى الجى . 


الوستاكل المقيانة الالخترويصوة 


كما هى الحال فى الرادار والاشعة تحت الحمراء فإن انتشار الليزر 
وأجهزة التليفزيون ذات المستوى المنخفض للرؤية أدى إلى اكتشاف العديد من 
الوسائل المضادة والوسائل المضادة للوسائل المضادة . وعندما أصبح الليزر 
والتليفزيون مستخدما فى مجال الرؤية الالكترويصرية فإن هذه الوسائل 
المضادة أصبح يطلق عليها الوسائل المضادة الالكترونية البمصرية 077120) 
(851:5018011105 فى أجهزة الاتصال كما اصبح يطلق عليها 
الكترويصرية ( 081105 81801120 ) فى استخداماتها بالاسلحة 
والوسائل المتعلقة يالاجراءات المضادة . 

وحيث أن شعاع الليزر يتمتع بخواص اتجاهية بالغة الدقة فإنه من 
الصعب التداخل عليه يطبيعة الحال ولكنه من ناحية اخرى يمكن خداعه حيث 
أنه يعمل فى مجال ترددى منخفض للغاية ويعتبر استخدام جهاز آخر لليزر هو 
أحدث الوسائل الخداعية استخداما ويعتمد على إنتاج شعاع ليزر آخر أقوى 
بكثير من الشعاع المستخدم ويمكن توجيه هذا الشعاع إلى نقطة على مسافة 
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أمان مناسبة من الطائرة لحمايتها ويذلك يمكن خداع باحث الليزر قى القنيلة 
أى الصاروخ الموجه إلى الطائرة منجذيا اليها بالشعاع الاقوى ويخل توجيه 
القنبلة عن هدفها الحقيقى وبالتالى انفجار القنيلة أى الصاروخ على فشاقة 
الامان للطائرة . 

وقد استخدمت وسائل سلبية مضادة لليزر وذلك بالتقليل من تأثير شعاع 
الليزر يواسطة استخدام الدخان أو يعض الانواع من العناصر الكيمائية التى 
تمتص أو تقوم بيعثرة قوة الشعاع . 

ومعظم المشاكل التى تحيط باختراع الاجهزة. المضادة للاجهزة 
الالكترويصرية أ التليفزيون بما فى ذلك العين البشرية تعتير إلى درجة كبيرة 
مشاكل معقدة للغاية فقد تم استحدات جهاز مضاد للاجيزة المضادة 
الالكترويصرية هى جهاز التداخل السلبى البصرى الذى يعمل بنفس نظرية 
رقائق التداخل السليى المعدنية المستخدمة ضد الرادار » ويمكن للطائرة الى 

تقوم باطلاق كميات ضخمة من رقائق الصفيح خداع أى كاميرات تليفزيونية 
08 نظام الكترويصرى يستخدم ضدها . ويعتير هذا الاسلوب هو 
قوس الففاكل كاتا .ويخاسة كد الفين المحودة الت تدنيو أكدر وناك 
التحفين قوة ويمكن أنشا تحط خساع قوع :من خلال عسات ذاك'قوة فصيو 
إلى العين البشرية لتدمير القرنية . 


أسلحة الليزر ذات القدرة العالية 


رغم أن الليزر قد اثيت وجوده كنظام مؤثر للتوجيه للاسلحة والمقذوفات 
إلا آن التجارب الخاصة ياخترا ع سلاح يعمل ينظرية الليزر ويعتير نوعا من 
أشعة الموت لم تكن ناجحة حيث لم تحقق المساعدات المتاحة الوصول إلى هذا 
الغرض . ظ 

وفى جميع الاحوال فإنه عند اتتاج سلاح متحرك ضد الاقراد يعمل 
بالليزر ( أشعة الموت ) فانه يجب أن يتم انتاجه دون صعويات ويجب أن يكون 
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فى نفس الوقت فعالا . والحقيقة أنه حتى الان لم يستطع أحد التوصل إلى مثل 
هذا السلاح يسيب أنه يمكن على القور انتاج سلاح آخر مضاد له بسهولة 
تامة حيث يمكن الاستعانة بمرآة ميسطة ليرتد شعاع الليزر إلى من قام 
بارساله أو كذلك الاستعانة يعض المواد الكيماوية من رشاشات خاصة كما 
يمكن للسحب والدخان والضبياب أن تيدد شعاع الليزر وتخفى الهدف . 

وقى الوقت الحالى توجه القوى العظمى مجهوداتها لانتاج أشعة الليزر 
ذات القدرة العالية والتى تتراوح قدرتها من ه - ٠١‏ ميجاوات وفى حالة انتاج 
مثل هذا السلاح يمكنه توليد وارسال معدلات عالية من القدرة خلال طبقات 
الجى ويقوم بتركيزها على الاهداف ذات السرعات العالية كالصواريخ 
والطائرات التى تفوق سرعتها سرعة الضوت . محدثا تدميرا يالغا لاجهزة 
التوجيه بها آى لاحراقها نتيجة للتأثير الحرارى البالغ الشدة . 

وقد زاد اهتمام القوات الجوية فى الدول العظمى بأسلحة الليزر لتوفير 
الحماية للقاذقات من الصواريخ جى / جى وجى / أرض خاصة أن وسائل 
الحرب الالكترونية المضادة التقليدية غير قادرة على توفير الحماية الكافية لها . 

وفى نفس الوقت اهتمت ايضا يهذا الموضوع القوات البحرية التى 
وجدت أن الحل المناسب للصواريخ سطح 'ر سطح هى شعاع الليزر بما فى 
ذلك الصواريخ كروز والصواريخ س - سكيمرز التى يمكنها الطيران على 
ارتفاعات منخفضة للغاية . 

ولا يغرب عن الأذهان أن القوات اليحرية يمكنها يواسطة سلاح الليزر 
أن يتوفر لها نظام قعال للدقاع الجوى ضد أى نوع من أتواع الهجوم 
ادر 

وعلى العموم فقد اتضح أنه توجد العديد من المشاكل قبل أن يتحقق 
انتاج سلاح الليزر وكانت المشكلة الاولى هى كيفية انتقال الاستخدام العملى 
من جهاز انتاج الليزر فى المعمل إلى الاستخدام فى مركبات القتال وما يتطلبه 

: 

الاستخدام القتالى العنيف . كما برزت هناك مشكلة أخرى هى الانتشار 


ا ود 


الجوى لاشعة الليزر الذى يجب التغلب عليه لتركيز مسار الشعاع . حيث أنه 
بدون ذلك سيقل مدى الليزر ويضعف تأثيره . وقد اتضح أنه يمكن حل هذه 
المشاكل عمليا باستخدام الليزر على الارتفاعات العالية أى يمعنى اصح فى 
الفضاء الخارجى حيث لا يمكن لاى شىء أن يمتص أو يبعشر قوى الشعاع . 

وفى الولايات المتحدة الامريكية استخدمت عدة طائرات يوينج - ١١6‏ 
ستراتوسفير وتم تحويلها إلى معامل طائرة لتجارب الليزر على الارتفاعات 
العالية . وكانت هذه الطائرات مزودة يمولدات خاصة بأشعة الليزر ذات القدرة 
العالية وأجهزة خاصة بالتوجيه والتتبع وقد طارت إحدى هذه الطائرات فى 1 
مايى ١94١‏ فوق منطقة ماريلاند لاجراء التجارب عليها . وفى نفس الوقت 
أجريت بعض التجارب على اسقاط نوع من الاهداف المسيرة بواسطة أشعة 
الليزر وأجريت هذه التجارب فى ميدان رماية الصواريخ فى وايت ساند حيث 
تم تركيز الابحاث على الوصول إلى درجة التدمير بواسطة الليزر لبعض أنوا ع 
المعادن مثل: الصلب والالومنيوم والتى تصنع منها الاهداف عادة » ولكن يمكن 
القول بآن الانتاج النهائى لسلاح الليزر سيستغرق وقتا طويلا وسيسيب بالطيع 
خللا فى توازن القوى لصالح القوة التى تتمكن اولا من الحصول على مثل هذا 
السلاح ولهذا الغفرض خصصت الولايات المتحدة الامريكية مبالغ ياهظة 
للصرف على الايحاث فى هذا المجال وكذلك فى الابحاث المتعلقة بالوسائل 
المضادة لهذا السلاح ( انظر الفصل 7١‏ الحرب الالكترونية فى الفضاء ) . 

اللخ ذاك مستوى القوود "ا لتخفكن:. 

بعد وفاة نيكولا تلسا فى عام ؟95١‏ قامت الولايات المتحدة الامريكية 
تقديرا منها لمدى الاهمية اليالغة لاكتشافاته بالحصول على الاوراق الخاصة 
بأبحاثه وأرسلت هذه الاوراق الى يوغوسلافيا ولكن الروس أيضا تمكنوا من 
الاطلاع عليها سرا . 

ولقد اهتم الروس أيضا بأبحاث تلسا وقاموا بإجراء العديد من التجارب 
والاختبارات عليها بغرض التوصل إلى سلاح يصعب على الغير 
انتاجه عمليا . 
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وكان تلسا خلال تجاريه يبحث إمكانية ارسال القوى الكهريائية إلى 
نسانة عا مدوة الأعمان على أى تيع رمق الوا صلقت التقلسية وقد اقتكم أن 
الأرض نفسها تعتبر موصلا جيدا! للقدرة الكهريائية وكان ذلك يعتبر تحولا 
خطيرا فى نقل القوى الكهريائية فقد أصبح فى الامكان انتاج ذبذبات على 
أطوال معينة من الموجات وقد أتاح لهم هذا الكشف امكانية انتاج الذبذبات 
ذاك الترود التخفكن :(:5 كنار هيما هركن ) خلال طنقاف الاركن. باستهراه 
الموجات الرأسية المنيعثة من الآأرض نفسها . 

فى عاج قكانا قن ولد كلو ادو وشدوخدو ما لالانات | الخموه كنك طنييا 
مق الترمطكل الى ملق اك :قكتزا بين الل السارق 'اتقلجة .وله القذره على 
اضاءة المئات من اللمبات على مسافة حوالى +١‏ كم وذلك باشعاع القوى 
الكهريائية خلال الارض وذلك اعتمادا على أن الاشارة المرسلة عبر الارض 
وال كوق قرندها 'قزييا مق تزدى الاشبعاعات التيفقة من الازضن: وال تقدن 
ب 8 ميجاهرتز يمكنها الميور خلال الارض واعادة التقاطها من جانب آخر 
ولقلدقودق أن لزي قل اسعشيهو | مده انعارية فى الققدة وولز ال تكو بها 
14 6ه يمان 31 | رومن قن متها نوا ينهو ا كن بتكو تمر مسسدائهة :]3 كلو ون 
رقائق النحاس . 

ولق :كليوت ولاك عديوة قل طلى انقا هد اروس الات يتذفهن لتر 
بناء على نظريات تلسا ويمكن لهذا السلاح أن يعمل على تردد . 

تردد ذبذيابات المخ اليشرى ويمكنه التداخل على العمليات التى تجرى 
داكلريت الاننان كما تعمل الوسنائلالالكترونة اللحدانة تماماة سم الحوزة 
الزتدا يكوا لراووئ هذا التوع من الفروهالواطن حكن وعسمب لمان آنا 
العدوانية الشديدة أى الاستسلام التام وقد قيل أنه قد تم بناء محطتين بالاتحاد 
السوفييتى تعملان على هذا التردد احداهما فى ريجا والأخرى فى كوميل وقد 
أخرية أهذا محص الانداة عا هذا 'التصهنه فى الولانات المتدرة الاحريكة 
للاستخدام فى مجال المواصلات والغواصات . 


دس 


ونقفية نذا التو دميق ا لاع غات مخاضفة اخرس له سقط نينا 
اكتشافها فهذا يوفر عنصرا مختلفا .من عناصر الاستطلاع التى تتم فى 
القفناء الخارحى مخ سطع الازكى :والطيقة السفلى من المنطقة المكافية فى 
الح ومسعب قن الحاهينة نانه يمكة اتثفال هؤو الاقتعة نهو الكرة7الارض: 
الإضافة إلى امكانية انتقالها خلال طبقات الأرض . 

وكذلك تم فى العديد من دول الغرب دراسة تأثير هذه الاشعة على 
الجسم البشرى ويواسطتها تم اختراع العديد من أجهزة القياس التى صممت 
على أساس أن العقل البشرى والقلب لهما نشاط مغناطيسى . 

كما أعطى اهتمام شديد حاليا فى التأثير البيولجى للاشعة 
الكوروةةاشسنة ف جعال القروداث اأنخفة ١‏ كلى عيرة فقن الممظ أن 
معظم الاضطرابات الالكترومغناطيسية الجوية تحدث ترددا مماثلا لهذا التردد 
وتشيه تماما التردد الييولوجى . 

وياختصار شديد فإن تأثير سلاح التردد المنخفض قد تأكد تأثيره 
الفعال على فكر الإنسان وله تأثير أكيد على قدرة الإفسان على التحكم فى 
كفرقا قن ومن[ لمكن تتوور ورعة الخطووة لهذا السااح عنس خلوو هزه 
يجعل من الضرورى التفكير من الآن فى ابتداع الوسائل المضادة لحماية 
العقل اليشرى . 


جار عار حار جا 
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وهر 


الفصل العشرون 


انحروب المهد ودة والغارات 


غارة عنتييى 

بجانب الازمات الدولية التى لعبت قيها الحرب الالكترونية دورا بارزا 
فإنها قامت يدور آخر لا يقل أهمية عن يعض الاحداث الصغرى التى نشيت 
فى السنوات الحالية . 

وتعدير الغارة على عنتييى من أيرز الامئلة غلى دور ومكانة الحرب 
الالكترونية فى مثل هذه العمليات وذلك عندما قامت قوة من الكوماندز 
الاسرائيليين بتحرير مائة واتنان من الرهائن كان قد تم احتجازهم قى مطار 
عنتييى على مسافة حوالى عشرون كيلى مترا من مدينة كاميالا عاصمة اوغتدا 
وقد انتشرت أاحداث هذه الغارة فى جميع أتحاء العالم ولا ريب أن كل فردى 
لايد وآن يتذكرها . ولكن بطبيعة الحال فإن عددا محدودا جدا من الاقراد هم 
الذين اتيحت لهم الفرصة للالمام يالعناصر الالكترونية المضادة التى استخدمت 
فى تآمين هذه الغارة وحققت النجاح لها . 

فى /"؟ يونيى ١91/1‏ قامت طائرة من طراز ( 300 8015 411 ) من 
الخطوط الجوية الفرنسية بالرحلة رقم 89 من تل أبيب الى فرنسا تحمل 
حوالى 05؟ راكيا على ظهرها وكانت الطائرة قد أقلعت من اثينا عندما قام 
الطيار بالتوجه إلى بنى غازى ثم إلى عنتيبى . 
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وعلى الفور قامت إسرائيل بتجهيز مجموعة من قوات الكوماندوز اتحرير 
الرهائن وتم تخصيص أريع طائرات سى - ١7١‏ هيركوليز وطائرتان بوينج 
/-ى” تحت حماية أريع طائرات فانتوم قى المراحل الاولى من الرحلة وقد 
اكملت الطائرات سى - ١١٠٠١‏ رحلتها دون حراسة على ارتفاع منخفض للغاية 
فوق بحيرة فكتوريا وهبطت فى مطار عنتيبى بينما بقيت الطائرتان البوينج 
٠١/‏ قى الجى للعمل بمركز عمليات وسيطرة على العملية . 

. ويعد القيام يعمليات قصف أرضى عنيف تمكنت قوات الكوماندز من 
تحرير الرهان وتم نقلهم فى طائرة سى - ١1١١‏ اقلعت بهم إلى نيرويى لعلاج 
الجرحى وتيعها الثلات طائكرات سى - ١7١‏ الاخرى يعد حوالى النصف ساعة 
بعد آن قامت بالتعامل مع باقى القوة المقاومة وقامت بتخريب الطائرات الميج 
١‏ التايعة للقوات الجوية الاوغندية فى مطار عنتيبى . 

وكانت الرحلة إلى اسرائيل تستغرق ثماتى ساعات مما يعرض 


الطائّرات إلى الاعتراض يواسطة القوات الجوية الاوغندية أى غيرها ولتفادرى” '٠‏ 


ذلك اسكخدمت استراقل احدض طاترقق البوينع فى القناء يغملية قزذاحل كذرف 
يغرض عرقلة رادارات التوجيه المحمولة جوا أو على الارض مما كان من 
نتيجته عدم اتاحة الفرصة لأآى وسيلة مضادة لاعتراض الطائرات الاريع . 

الحرب الفيتنامية الصينية : 

مع هده لابح عذلناك الاتققراى اللضاول التصووو بد الصين رقيها 
وفى تمام الساعة ٠.5.‏ يوم ١٠‏ فبراير 191/0 ء قامت حوالى عشرون فرقة 
صعنية قحف همان اتات من الظائرات:والشاياف: والدفسة باحقزاق الحدود 
الفيتنامية الصينية يمواجهة ١١٠١٠١‏ كيلى متر . ْ 

ورك أن العدين قن اذافعت أن القرهن :يدن خملية الاختراق حمق اعطا + 
الفيتناميين درسا للامتناع عن اختراق حدودهم مستقيلا إلا أن هذا الغزى قد 
سيب قلقا بالغا للقوتين الاعظم وكان الاتحاد السوفيتى يقوم يعملية امداد 
بالاسلحة والذخيرة إلى فيتنام قبل عملية الغزى بحوالى الاريعة أشهر ومن هنا 
كان تخوف الاتحاد السوفييتى من التدخل خوفا من اندلاع الحرب العالمية 
الثالثة ولكنه بطبيعة الحال أعلن حالة التأهب الكامل لقواته فى سيبيريا وجند 


اس وين 


م١‏ ( الحرب الالكترونية ) 


لهذا الغرضن أسطولا بحريا يتضمن حاملات الصواريخ والمدمرات فى البحر 
الصينى . وعلى الجانب الآخر قامت الولايات المتحدة الامّريكية بإرسال عدة 
حاملات طائرات إلى الأسطول الباسقيكى السايع ٠‏ كما وضعت القوات 
النووية لكلا القوتين فى حالة التأهب الكاملة . 

وفى نفس الوقت وصلت إلى العالم الخارجى أنباء متناقضة عن عملية 
الغزى فيينما تدعى الصين أن عمق الاختراق قد بلغ ثمانون كيلى مترا فقط 
يدعى الفيتناميون آن هذا الغزى يستهدف فيتتام كلها . 

وفى الوقت الذى كانت تدور فيه المعارك البرية كان يدور نوع آخر من 
المعارك فى الفضاء الخارجى بين القوتين الاعظم يستخدم فيها اكثر الوسائل 
الكتوليسة#تقرها : 

ويمجرد قيام الازمة قامت طائرات الاستطلاع الالكترونى من الجانبين 
يعمليات التصوير وجمع المعلومات كما قامت ايضا الاقمار الصناعية 
بواجباتها فى تقصى المعلومات والتقاط الاشعاعات ولقد ارسلت روسيا عددا 
من الطائرات تى - يى 10 المخصصة للاستطلاع إلى خليج تونكين كما قامت 
الولايات المتحدة يارسال عدد من الطائرات جرومان اي - "؟ س هوك آى إلى 
القواعد الاستراتيجية فى اوكيناوا فى اليابان لمراقبة الاسطول الروسى فى 
المنطقة مما وفر لديهم قدرا كبيرا من المعلومات عن نوايا الروس ا مقيلة . 
وقد أتاحت الحرب الفيتنامية الفرصة للامريكيين لتجرية نظام القيادة 
والسيطرة والمواصلان لديهم تحت ظروف الحرب الحقيقية التى يينى عليها 
النظام النووى الامريكى وامكانيات توجيه الضرية النووية ولدهشته الشديدة 
عرف الرئكيس كارتر أن نظامه النووى قد أصبح الآن فعالا إلى درجة كبيرة فى 
مواهية افاتهة التشماء الحو الدسكدة 

ولقد أتت الحرب الفيتنامية الصينية إلى نهايتها بعد عدة أشهر دون أن 
يحقق كلا الطرفين نصرا يذكر رغم أنهما اعلنا أن الحرب قد حققت أهدافها 
وقن كان السي فن شترهة إنياء هذة الخرب. هى الخسائكن العسيمة لدف 
الطرقين . 
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ويعد انتهاء هذه الحرب بمدة ه أشهر تردد بين سكان الصينيين أن 
العديد من جنودهم دخلوا إلى المستشفيات فى كانون للعلاج من حالات 
مرضية فى العين والمخ واستنتج الصينيون من ذلك أن الروس قد قاموا بتجرية 
سلاح سرى جديد فى الغالب عبارة عن جهاز ليزر عالى القدرة على الجنود 
الصينيين كحيوانات للتجارب . 

تحديد التسليح الافغتراتيجى والأزمة الايرانية 

وضعت الحرب الفيتنامية الصينية اوزارها عندما كان الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة الامريكية على وشك توقيع اتفاقية الحد من 
الاسلحة الاستراتيجية ( سولت - ” ) ويذلت مجهودات كييرة يواسطة 
الطرفين للتغلب على القضيتين الكبيرتين وهى الصواريخ الامريكية الجديدة 
كروز وييرشنج والقاذفة الروسية تى - يق بالكفير وكان موقف الروس من 
الصواريخ كروز المزوده بنظام رائّع للتوجيه هى النظام تيركم ( 75810011 ) 
يشتمل على كمبيوتر وجهاز راديى يمكن الصاروخ من. الطيران بقدرة فائقة 
على الملاحة على الارتفا ع المنخفض جدا وقد اقترض الامريكان أن الروس لم 
يتوصلوا بعد إلى اسلوب مضاد لهذا الصاروخ . 

وعلى العكس من ذلك فقد كان الصاروخ بيرشنج - ؟ الذى تقرر وضعه 
فى غرب اورويا مع الوضع فى الاعتبار احتمال تأثره بالاجراءات الالكترونية 
المضادة . ورغم أن مدى هذه الصواريخ يعتير محدودا بالمقارنة بالصواريخ 
الروسية المتمركزه فى أورويا الشرقية إلا أن الامريكيين كانوا يضعون فى 
حسبانهم أن نظام التوجيه الدقيق للضواريخ الروسية لا يعرضها كثيرا 
للاجراءات الالكترونية المضادة . 

وكان الأمريكان يعملون حسابا للطائرة الرويسية باك فير بسبب الاعداد 
الكبيرة المتوفرة منها والتى تفوق اعداد الطائرة الامريكية المشايهة لها 17517 ) 
(141ف وكاقك الهيذة الحري الالكتزوتةانها قن ححسمة |الكدراى العصدق قن 
عطق الفشماء الحوف الروسس .+ 
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وكان توقيع اتقاقية سوات - ؟ التى تمت فى فيينا فى نهاية شهر يونيو 
السوفييتى بتنفيذ هذه الاتفاقية وكان الكثيرون لا يزالون يتذكرون احداث ايران 
التى أدت إلى تنحية الشاه وقيام الدولة الاسلامية ويذكرون ايضا انهم قد فقدوا 
سيؤدى بالقطغ إلى أنقطا :مهدي المعاومات عن اوكبا ع الصموارية الروسدة 
وعن التزام الروس بتنفيذ الاتفاقية من عدمه , وكان فى استطاعتهم أن يقوموا 
حيث أنه من المعروف أنه يجب إجراء حوالى عشرين اطلاقا لأى صاروخ 
حون قل قرا استخداهة و سسعكرق هذه القنها رن :هد ة اذ ككل بعر :بين وخاال 
هذه القها دقان الخوزة راذان الترحيةز القيادة ايذة النيسة هن الأسلعة تيز 
مصدرا هاما للمعلومات للجانب الامريكى وعن طريقها يمكنه التوصل إلى نوع 

ولقد فكر عدد من أعضاء الكونجرس الامريكى فى الدعوة إلى تأجيل 
توقنم:هذة الاتفاقيية لحن الحوصل الى سل نيل لراكز القصفت فى ايران 
( انظر شكل رقم ١‏ ) . 


0 أاطلدزء مر 1 آلب 2 
لتحنم أالد ما - الجوه - 7 الو 
1 ( ور 
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٠. 1! > 8‏ 
هد رةه عبارو 


3 


قام الروس يعد توقيع اتفاقية الحد من الأسلحة الاستراتيجية سوات - 
؟ يغزى افغانستان ونتيجة للاحداث التى حدثت فى ايران فقد كان هناك 
مصدر واضح فى امكانيات المخايرات الامريكية قيل عملية الغزى وكان هناك 
منظلي فاخل للمتقادرات الامريكنة وفق مقابفة السقيون 'التمفنة من الاقزان 
والمعدات الروسية على الحدود الافغانستانية - الروسية وقد افادت المخايرات 
الامريكية أن القوات الروسية التى تم حشدها لا يزيد عددها على ١١,0٠٠‏ 
جندى وفى حقيقة الأمر كان حجم القوات الروسية التى تم حشدها يفوق هذا 
العدد بكثير فقد اشترك فى الغزى مالا يقل عن ...,80 مقاتل تم إبرار 
معظمهم في مطارات كابول وياجرام بواسطة حوالى ٠١‏ طائرة نقل فى 
الفترة من 5؟ - /؟ ديسمير ١91/85‏ بينما عبرت أريع فرق ديابات الحدود ولقد 
تم نقل أعداد كبيرة من هذه القوات قيل الغزى بعدة آيام فى قواعد عسكرية فى 
اواسط آسيا ولم تتمكن المخايرات الامريكية من رصد هذه التحركات رغم 
أقمارهم الصذاعية ومراكز الاستشعار لديهم . 

ولقد عرف الأمريكيون يواقعة الغزو من خلال محطات التصنت من 
خلال نداءات بعض الأهالى الافغانستانيين المذاعة من كايول عند وقوع الغزو 
مما يدل على" القصبوى الشدس فى مضبادن :المطلوعات لدق المقائزاف الامريكة 
واعتمادها الكلى على وسائل التصنت اللاسلكى . 

الاجراءات الالكترونية المضادة وفشل الغارة الأمريكية على إيران . 


فى ه55 أبريل 110 أعلن الرئيس الأمريكى جيمى كارتر نب فشل 
عملية إنقاذ الرهائن الامريكيين فى إيران لأسباب فنية وعاش العالم فترة حرجة 
تحت التهديد بالحرب الذرية وعندما أذيعت تقاصيل العملية بعد ذلك يواسطة 
وزارة الدفاع الامريكية كان لها رد فعل كيير إذ لم يصدق العالم اجمع كيف 
أن الولايات المتحدة الامريكية التى تعتير أكبر قوة عسكرية فى العالم والتى 
تسيطر على مفاتيح التكنولوجيا العسكرية تفشل فى تحقيق عملية تعتير من 
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نحوة" التكاى [الامزيكنة زات اما كا هيلة بذاك مدهي عفان يكن بعلا ترات 
الهليوكبتر . ولم يقتنع الخبراء العسكريون فى الدول الغريية بالتفسير الامريكى 
لفشل العملية وأرجعوا الاسباب الرئيسية لفشلها إلى الاجراءات الالكترونية 
المضادة التى قام بها الروس لافساد العملية ولقد فكر الامريكيون فى القيام 
بعملية اخرى لتحرير الرهائن على غرار عملية عنتيبى فى عام ١111/4‏ وذلك بعد 
احتلال السفارة الامريكية فى طهران ولكن الغى التفكير فى القيام بهذه العملية 
كيت كاذك اورت 7 الالدن فى تورات افخنا بعد هده الطروف»فى مس + 
وقد تم التفكير فى عدة خطط اخرى لتحرير الرهائن تم بحثها بسرية تامة بين 
عدد محدود من خبراء الينتاجون ووقع الاختيار على عملية معينة تستخدم فيها 
طائرات الهليوكبتر وكان هذا الاختيار صعبا حيث كان مقررا ابلاغ طائرات 
الهل من حاملة طائرات مما يحتم أن تكون من الطراز البحرى واختيرت لذلك 
الطائرات سكيرسكى ( 65 - 5 51150165161 ) وتستخدم القوات الجوبة 
الايرانية نفس الطراز من الطائرات مما سيوّمن اقترايها الى السواحل الايرانية 
ويحمل على الاعتقاد يآنها طائرات ابرانية . ٍ 

يديت العطلية إلى منركلعن الركلة الاوان رفيا تقلع مك ظا تراه مسن 
١٠١١ -‏ هيركيوليز محملة بتسعين رجلا من رجال الكوماندز وكمية كبيرة من 
الوقود من إحدى القواعد فى جنوب البحر الاحمر ثم تطير فوق البحر الاحمر 
حول شبه الجزيرة العريية ويتم هيوطها فى أحد المطارات المهجورة فى 
صحراء داش الكفير بالقرب من مدينة تاباس على مسافة 5١‏ كيلى مترا من 
طهراف العاصمة روفي :مظان المووط وزاتتزبسا د هذوا ليهلة الث اطلق غليها 
( المبسراقت :5 )انق تكاتى طائرا هديس بت ١١‏ هن بطائلة الطتاكز ات مدق 
التى تبحر فى خليج عمان بالتقايل معها فى نقطة تقابل معينة لاعادة تموين 
ظائرات اليل فوايطة الكااذر اك سبي ١‏ يقن بريكلة طولها وده ل : 

وتلى ذلك المرحلة الثانية والتى لم يقدر لها أن تتم بأن تقوم الطائرات 
الهل بالطيران إلى موقع سرى فى الجبال.ومنه إلى طهران ؛ ويالاستعانة. 
بالعملاء المزودين بالكمامات ضد الغاز يتم غاز له القدرة على شل قدرة قوات 


ا 


الحرس التى تقوم على حراسة الرهائن وتمكنهم من اختراق السفارة الامريكية 
وتحرير الرهائن تم نقلهم بالطائرات وكان الاتصال يتم مياشرة بين البتتاجون 
ومركز قيادة العملية يواسطة الاقمار الصناعية . ْ 

ومكل جميع العرلنات اللخنادية كان العامل القاماة والتدرظة فون مسايه 
فى تجاح العملية ولقد كان واضحا من المرحلة الاولى لمخطط العملية بالنظر 
إلى هذين العاملين أنه كان توجد عدة مشاكل فى التنفيذ يجب حلها وأولها 
تكني: الاكتشاف: بيراسيظة العدى :والقاتى فق حملن لع كمسل مه 
الايرانيين. 

واتطقيق اليوفالارع وشعت خطاط العري: الالكترو موقي الشف 
قا واككاء العذانة وقاء الأسوركدون «الاعتر الكن يوا اتمنع مان متمد الواضتادت 
بين السفارة الايرانية فى واشنطن ووزارة الخارجية فى طهران كما تم اجراء 
تدريبات ليلية بغرض تحويل انتباه الاسطول الروسى فى خليج عمان والخليج 
العربى عن العملية وكان يقوم يهذه التدريبات الليلية القوات الجوية والبحرية 
الامريكية باستخدام طائرات هل تطير بحذاء الساحل الايرانى كما كان يتم 
اعافى اهداق كاذة لله يمف الخرس :حكن خلاكران اليل مالقرن ميق بحاملة 
الطاكراك كيمدق الهدا ع عمال الرأكان السوفيت:: 

وقاهف ايها السقى والطاكراكالامركة قن القناقة باوسنال الكيدنن 
الوسائل الى تحمل فى نعناها تخييرا “ها فى كلام الازتينال اللاساكى وذاك 
حتى لا تبدى كثافة الرسائل يوم تنفيذ العملية اكثر من اللازم أى ظهور كثافة 
غير عادية فى هذا اليوم . ولقد تم قبل ذلك يغرض تآمين عملية اقلاع الطائرات 
الهل من حاملة الطائرات واعطيت للعملية الاسم الكودى ( 61.078 886115 ) 
واقله شركة كذلناكه كاه على :ظهون :الحافلة تيعد اللقاكل يمن الحزا نات 
الحناكظ على :ستزية العدلنة ركان م كه التهرانات الهفافا يهان السدونة هد 
قيام الولايات المتحدة باطلاق قمرين صناعيين فى يداية شهر يناير للقيام 
بدورهم فى تحقيق الاتصال وتشفير جميع الرسائل المتبادلة كما خصص قمر 
صناعى آخر للاستطلاع فوق منطقة المحيط الهندى للتصوير والاستطلاع 
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الالكترونى . ولتوفير الانذار الكافى عن اقتراب آى اهداف معادية من طائرات 
العملية استخدمت عدة طائرات بويتج اى ”7 1 أواكس المزودة 5007 
الانذار المبكر اليعيد المدى . 

وكانت المشكلة الرئيسية التى يجب حلها هى القيام باختراق الازراضى 
الايرانية دون أن تكتشف ل العملية . ولحسن الحظ فقد كانت ا 
الامكان اعاقتها واقامة ممر . ( لوه ) يشكل منطقة ميته بالنسية 
للرادار المواجه على الساحل الايرانى مما حقق هذا الهدف ولم يتمكن الرادار 
من اكتشاف أى اهداف فى هذه الليلة . 

وكانت الطائرات البوينج والهل مزوده ببواعث التداخل لاستخدامها على 
طول محور التحرك لاعاقة أى اتصالات يبن المقاتلات الايرانية زمراكز 

ْ 

السيطرة الارضية . كما تم تسليح طائرتين سى - ٠‏ يمدافع الماكينة عيار 
ا مدر في كدي لمكا البنتاره لامر بعتو لصبريو».. 

ولقد خصصت حوالى ٠‏ طلعة طائرة مقاتلة من الحاملة تيمتز 
والحاملة كارول - س لمساعدة قوات الكومانذر وتقديم المعاونة عند الخترى 6 

وقلل القباع والغملرة ايهوالى:امتدوعية سلاف ظائزة ىج 1180 لياه 
من خلال ممر الاعاقة أو المنطقة المبتة للرادار يمهمة اختبار امكان عدم 
اكتشاف اهداف العملية وقامت يآخذ عينات من الترية الملحية للأرض 
الصبعر او اكقايلها يترد ساون بعناية اليوط ظ 
على الأسطول الروسى فى البحرين الأآييض والأسود وزاد ارتياك الرادار 
الروسى فى هذه الليلة ايضا حيت كانت تقوم فى نفس الوقت تدريبات للسفن 
الحربية الاسرائيلية بالتعاون مع القواتالهرية الاميرا تل ة:. 

ولتفادى الكشف الرادارى قاأمت الطائرات س الى ؟١ا‏ بالطيران قلي 
ارتفاعات منخفضة للغاية أولا فوق البحر الأحمر ثم فوق خليج عمان وعند ذلك 
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قامت الطائرات سى - ١١١‏ يتشغيل اجهزة التداخل لديها لاعاقة الرادارات 
الروسية فى شمال اليمن وساحل ارتيريا - ويعد وقفة صغيرة فى مطار 
ماسيرا فى عمان للتزويد بالوقود واصلت الطيران إلى نقطة المقابلة ( صحراء 
١ -‏ )ء كما قامت الطائرات الهل بالاقلاع من الحاملة نيمتز متجهة إلى 
الساحل الايرانى مياشرة على ارتفاعات منخفضة للغاية لتجنب الكشف 
الرادارى . 

وكافك طلاكزات. العكلية .مؤودةبتهدت اهيدة 'للافحة: الخونة والههذة 
الرؤية الليلية . 

وقطعت الطائرات الهل حوالى ثلث المسافة تقريبا بين الحاملة نيمتز 
. ونقطة المقابلة ( صحراء - ١‏ ) عندما اضاءت بات الانذار فى طائرات الهل 
تنذر يوقوع عطل جسيم فى الطائرة الهل رقم 5 وعلى الفور قامت الطائرة 
بالهبوط بالقرب من بحيرة صغيرة كانت تطير بجوارها . ونظرا لاتباع تعليمات 
الصمت التام للاسلكى فقط هبطت يجوارها الطائرة الهل رقم 8 لتقديم المعاونة 
دون تبادل أى محادثات لاسلكية وقام الفنيون بالطائرة باختبار الطائرة ولكن ' 
سرعان ما اتضح استحالة إصلاح هذا العطل وعلى ذلك قام قائد الطائرة 
باصدار اوامره ياخلاء الطائرة رقم ١‏ وتحميل طاقمها فى الطائرة رقم 8 التى 
عاودت الطيران إلى نقطة المقابلة . 

وقد عانى التشكيل الجوى متاعب اخرى عندما تعرض لعاصفة رملية 
جعلت الرؤية مستحيلة وكان من الصعوية بمكانة رؤية الطائرات الهل الاخرى 
رغم وجود اجهزة الرؤية الليلية العالية القدرة . 

فى تماه الساعة ٠4١؟‏ وصلت الطائرة رقم ١‏ سى ١١١‏ التى تحمل 
الوقود الى نقطة المقايلة ولكن لسؤء الحظ تصادف مرور أوتوييس مدنى يحمل 
حوالى ١٠‏ مواطنا ايرانيا كان يمر بجوار نقطة المقابلة وعلى الفور امر قائد 
المجموعة الموجودة فى النقطة بايقاف الاوتوييس وقام بالاتصال بالحاملة نيميتز 
للاحاطة بالتصرف حيال الموضوع وصدرت اليه الاوامر من الحاملة بالقبض 
على الآفراد وإبقائهم بعيدا عن نقطة المقإيلة . 
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ويعد ذلك بعدة دقائق ظهرت عرية ومقطورة وقود إلى منطقة هبوط 
الطائزات. من 1:2 .وقد زاهقن. .سائق الغرية عتدما شاهن ‏ الظائرات 
وسرعان ما اختفى فى الظلام . 

ويينما كانت الطائرات! الهل تشق طريقها فى الجى خلال العاصفة 
الزملية وقبل متقضيف الليل:ابلغ قاض الطاكرة الهل :رقم )حون عظل :ف 
جهاز الملاحة الليلى فى جهاز ( الجيرى ) مما كان يعثى عدم امكان الطائرة 
متابعة الطيران مع التشكيل وعدم مقدرتها على الحفاظ على توازنها وكان 
التشكيل الجوى وقتها يقترب من سلسلة من الجيال ارتفاعها حوالى ٠١٠٠٠١‏ 
قدم متجها إلى نقطة المقابلة عندما كان على قائد الطائرة الهل رقم ه أن يتخذ 
قرارا صعبا إما بالطيران خلال الوديان كما كان مخططا من قبل أو الطيران 
فوق المنطقة الجيلية . 

وكان اتخاذ الحل الاول يشكل خطورة بالغة يسبب عطل جهاز ( الجيرى) 
نيتنا اكخان الكل الثاني والظيواق :قوق الحا سيهرطنالطائرة (اذكتساف 
بواسطة الرادارات الايرانية أى السوفيتية ولهذا السبب قرر قائد الطائرة رقم ه 
العونة إلى الحاملة يمت :. 

فى الساعة ٠5٠١‏ تلقى الينتاجون تقريرا عن عودة الطائرة رقم ه 
واتضح لهم أن هناك طائرتين من اجمالى عدد ست طائرات لم تعد قادرة على 
القيام يمهمتها ولم يكن هناك متسعا من الوقت لارسال يدلا منها كما لم 
توضع أى خطط مسبقة لتخصيص طائرات بديلة قى العملية . 

ويعد ذلك يوقت قليل اضاءت لمبة الانذار فى الطائرة رقم ؟ لتنذر يهبوط 
حاد فى ضغط النظام الهيدروليكى المساعد الذى ينظم حركة دوران المروحة 
وبالتالى سرعة الهل . 

وقتما'يين الساقة مه والناعة +18 :قبطت باقن الطائرات الشاتى 
فى تقطة المقايلة ( صحراء - ١‏ ) وقد اتضح أن البعض الموجود بها لا يمكنها 
ملعتف اف نومة ا ..وعند: لك قن تجن لكلا غراف اليل الققة أن 


ىنبي سس 


البمجة لمكن تنقاذها معدن نكسن طأاكرات فقظ :واخطن وذله هركو القدانة 
فى الحاملة نيمتيز الذى طلب الاذن من واشنطن فى تأجيل العملية . وقد قام 
الرئيس كارتر بالفعل بالغاء العملية وأصدر أوامره بعودة الطائرات إلى قواعدها 
وعند القيام باجراءات العودة اشتعلت النيران فى طائرة هل وطائرة سى - 
٠‏ وقتل فى هذا الحادث شانية اقراد . 

وكان هذا هو التعليق الرسمى عن الحادث أما الاسباب الخفية التى 
دعت إلى الغاء العملية فلا يمكن معرفتها حتى الآن . وهناك اسئلة ملحة عن 
عجز الولايات المتحدة التى تمتلك المكات من طائرات الهل التى سيق لها العمل 
فى المجال الجوى الايرانى وسبق لها الهبوط هناك أن تحقق هذا الفشل الذريع 
وكيف يمكن أن تصدق أنه فى مثل هذه العمليات لا يتم تخصيص طائرات 
احقاط: 

كما أنه من المعروف أنه فى قدرة الطائرة الول سك ررك أن تحمل 
خمسة وخمسون رجلا وكان عدد الرهائن واحد وخمسون فردا وعدة عملاء 
آخرين فكيف عجزت الطائرات عن حمل هذا العدد البسيط وقد أفادت التقارير 
أن معظم الضياط فى العملية كانوا على استعداد لتنفيذها ياستخدام الطائرات 
الخمس كما دار تساوءل ملح عن الأسياب التى دعت إلى عدم تدمير المعدات 
الالكترونية فى الطائرات المهجورة . 

وكما ذكر من قبل فإِنْ المنطقة التى تقع فيها نقطة المقابلة صحرا - ١‏ 
تعتبر من المناطق الساخنة بالنسبة للحرب الالكترونية فقد كان الامريكيون 
يقومون بالتقاط الاشعاعات فى المناطق المجاورة للحدود الايرانية وكان هناك 
الروس أيضا بوسائلهم المضادة . ' 

ولا يغيب عن الأذهان أن محور الطيران الذى اتبعته طائرات الهل كان 
داخل مدى الرادارات السوفييتية على طول الحدود السوفييتية الايرانية ولذلك 
يبدو أن الروس الذين كان فى استطاعتهم بطبيعة الحال اكتشاف تحرك هذه 
الطائرات أن يقوموا يعملية تداخل وإعاقة على المواصلات المستخدمة فى 
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العملية وإعاقة على الأجهزة الملاحية الجوية مما يعوق عملية الطيران الليلى 
ويوقف تلقى أو ارسال البلاغات بين الطائرات ومراكز القيادة الامريكية وكذاك 
يينها ويين العملاء الامريكيين فى ايران والتى كان لهم دور اساسى فى العملية 
لا يمكن اغفاله . 

وهناك احتفال أحو قلين مخاخرا وفق أن الاقمان السنتاعة الرئوسية كذ 
قامت ياعتراض المواصلات اللاسلكية والاشعاعات الرادارية للطائرات 
الامريكية المشتركة فى العملية وانهم قد تابعوا رحلتهم داخل الاراضى 
الايرانية حيث أنه للوصول إلى نقطة المقابلة ( صحراء - ١‏ ) كان على 
الطائرات الامريكية أن تطير فى اتجاه الحدود الافغانية ويحتمل أن الروس قد 
استنتجوا أن هذا الهجوم موجه إلى القوات الروسية فى افغانستان وريما قام 
اله السوفييتى بريجنيف بتحذير الرئيس كارتر بواسطة خط التليفون 
الساخن بينهما من القيام بعمليات عسكرية فى هذا القطاع الهام من آسيا . 

وكان هناك رأى آخر قابل للتصديق وهى أنه عند مفاجأة رجال 
الكومانذر بالاوتوييس الايرانى نتج عن ذلك ارسال عدة بلاغات لاسلكية ريما 
قد تكون قد التقطت بواسطة السلطات الايرانية مما دفع الرئيس كارتر إلى 
الغاء العملية قبل فوات الاوان خوفا من رد الفعل الايرانى واحتمال استعدادهم 
بصد هذا الهجوم . 

وحتى يومنا هذا لم يوجد أى تفسير مقنع لاسباب الفشل فى هذه 
العدلة نبوا دافن حافت الروفن أو من حاف الافريكرية. 

إدارة الإزمات الدولية 

بالإضافة إلى الأزمات السابق الكلام عنها فإنه قد نشبت عدة أزمات 
أخرى لها ثقلها فى جميع' أنحاء العالم منها على سبيل المثال ما حدث فى 
وسط أمريكا » والقرن الأفريقى ٠‏ كامبوديا » وأنجولا » مانيبيا والخليج العريى 
نتيجة الحرب بين العراق وايران » وعادة ما تحدث الأزمات فى المناطق المختلفة 
لأسياب سياسية أى عسكرية أى جغرافية ويتطلب الحصول على المعلومات عن 
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طبيعة هذه الازمات وابعادها التعرف على الموقف المحلى فى المنطقة من خلال 
القنوات الطييعية المعروفة . 

وعموما فإن القوتين الأعظم تبديان الكثير من الاهتمام لكل ازمة دولية 
تحدث حيث تؤثر الازمة بصورة ما مباشرة أو غير مباشرة على التوازن 
الاستراتيجى والعسكرى للقوة العظمى وعلى سييل المثال تؤثر على استمرار 
تدفق الوقود لدول الحلفين حلف الناتى » وحلف وارسى مع احتمال أن يودى 
ذلك إلى مواجهة نووية » وهناك هدف آخر للقوة العظمى وهى استغلال الازمة 
احسن استغلال لصالحها وفى نفس الوقت حرمان القوة العظمى الاخرى من 
الاستفادة منها . 

ويجب على القوة العظمى أيضا أن تتأكد من استمرار سيطرتها الفعالة 
على الموقف عند التصرف فى الازمة بحيث تتجنب التورط فى المواجهة النووية, 
ورغم أنه توجد داكما ضوابط خاصة نتيجة الاتفاقات الدولية بين الطرقين إلا 
أن احتمال خداع أى طرف للطرف الآخر يفيد دائما . 

لذلك كان من الضرورى عند قيام الازمة سرعة تحليل الموقف بدقة 
كاملة للوصول إلى الاسلوب الامثل فى معالجة الازمة والاستفادة منها . 

وكان هناك قصور شديد من المخايرات الامريكية عند حدوث الازمة 
«الايرانية وعند عملية غزى افغانستان مما دعى إلى تكثيف الجهود فى ايتداع 
الوسائل لزيادة النشاط الاستطلاعى فى المناطق الساخنة وملاحظة تحركات 
القوات فى مناطق الحدود وذلك بواسطة الاقمار الصناعية والسفن والطائرات 
المجهزة بأنظمة الاستطلاع ( 5161271 ) . 

وقد أطلق على هذا النوع الجديد من النشاط اسم ادارة الازمات 
( 815185© 08 38114611133715 ) ويتطلب هذا النوع من النشاط 
الاستطلاع عن بعد يدلا من الطيران أو اختراق المناطق الساخنة والقيام 
بعمليات للتصوير الالكترونى والاشعة تحت الحمراء التى يمكنها التصوير على 


مسافات بعيدة جدا ' 


ست بون ب ل 


وهناك عدة أنواع من الطائرات الغريبية جهزت خصيصا لاستطلاع 
مناطق الآزمات مثل الطائرة (1 - 11 ) , الطائرة ( 14آ]] - "81 ) والبوينج 
(5 18-3) المعروفة ياسم الطائرة اواكس والطائرة ( 8 6 -شظ ) يرولر 9 -8) 
آى هوك , (له 3 - ذ ) فايكنح , ( 1 - 017 ) ماوهوك والطائرة البريطانية 
(:1(4158) نيمرود وغيرها . 

ومن الطائرات السوفييتية المخصصة لهذا الفرض ( 95 - [11' ) , 
( 110-16 ) ميج - 5” فوكسبات ؛» الطائرة باك - 8> ». (22 - 11 ) بلندر 
( 26 - [11) باك فاير والطائرة ( 12 - [11 ) المشايهة للطائرة اواكس ولقد 
استخدم العديد من هذه الطائرات أثناء الحرب بين ايران والعراق بالإضافة 
الى الأساطيل البحرية العملاقة فى الخليج . 


+ جا جا ا ا جر +« 
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الفصل الحادى والعشرون 


الصراع فى فوكلاند 


فى متاك لله از "امورل 15185 بوعلى مدناقة هد ادال عن ساد 
ستانلس عاصمة جزيرة فوكلاند هيط تسعون من مشاة اليحرية من المدمرة 
ونا سينا "توكاد حل قناطيف الشاء نجع . فطلي وان اتيم اق 
الكوماندى إلى مجموحتين وكانت المجموعة الاولى سكونة من ثلاثين رجلا - 
تيك إلى استراكة جاعم الكزيرة الإريطانى فى وياد با لدي يتما 
تيجو الحدوغة الاخرىالكرنة هن سده وها إلى معسكو قرا البحرية 
الملكية وكان هذا الهجوم هى المرحلة الاولى من العملية توم /1012 وهى الاسم 
الذى اطلق على عملية الاحتلال العسكرى لجزر فوكلاند أو جرّر مالفيناس كما 
تطلق عليه الارجنتين . 

وقه لاقت [الهفيغة! الأرلي .مقاومة عقيقة: من .يخال مقاة البفوة 
البريطانية الذين يتولون الحراسة على استراحة الحاكم وقتل فعلا قائد 
المجموعة ولكن الارجنتين كان لديها بتفوق محسوس فى النيران مما دقع 
الحاكم إلى اصدار أوامره بالتسليم . 

وفى نفس الوقت كانت القوة الرئيسية للغارة الارجنتينية قد اتمت 
الايرار على أرض الجزيرة بعد فصولوهم على متن بعض الغواصات 
وقلع الأمجا ول الاكر وهنة ظاكوات بن +117 وكلاتر اه« التقل مز راز 
تكن وسرعان .ما اتخليو] على 'القاوطة وقاوزاررفه العلة الارمتفتن على 
الجزيرة . 
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ويعد ذلك بثلاثة آيام قامت بريطانيا بتجهيز قوة طوارىء لتحرير 
الجزيرة يعد عدة محاولات بيائسة لحل المشكلة حلا ديلوماسيا ولما لم تحقق 
هذه المباحثات أى تقدم يذكر استمرت قوة الطوارىء اليريطانية التى تم 
تشكيلها فى الابحار فى اتجاه الجزيرة مما أوحى لبريطانيا أن تقوم بنوع من 
الضغط العسكرى لتنفيذ الحل الديلوماسى وتايع العالم هذا الحدث يفضول 
22 

وفى نفس الوقت قام الاتحاد السوفييتى يواسطة الاقمار الصناعية 
بعمليات استطلاع واسعة فى منطقة شمال الاطلنطى ولهذا الغرض قاموا 
بارسال عدة طائرات  1'1[‏ 52 وعدة سفن للتجسس على قوة الطوارىء 
الانجليزية وكانت طائرات الاستطلاع الروسية التى تعمل فى شمال الاطلنطى 
تتمركز فى قاعدة جوية كويية قى انجولا . 
الغارة الارجنتينية وكانت من الانوا ع كوزموس ١١25‏ . كوزموس ١١51‏ 
وكانت مهمتهم الاساسية هى التقاط اشعاعات الرادار والتصنت على 
بالاستطلاع بالتصوير فوق المنطقة ويمكن لهذا النوع من الاقمار الصناعية 
اسقاط الاقلام التى تم تصويرها فوق أراضى الاتحاد السوفيتى عند مروره 
فوق نقط محددة . 
القمر ه١١‏ خصيصا للاستطلاع قوق المحيط . 

وقد قام الروس أيضا ياطلاق عدة أقمار صناعية أخرى يغرض 
استطلاع احداث فوكلاند مما مكنهم من تحديد مواقع السفن فى شمال 
الاطلنطى . 
1 كما قام الامريكيون أيضا من جلال. اقمارهم الصناعية ياستطلاع 
الاحداث فى الموانى الارجنتينية وانذار البريطانيين بأى تغيرات فى الموقف 
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العسكرى بالجزيرة ولقد استخدم الأمريكان وكالة الآمن القومى 754 التى 
يتوفر لها اقمار التجسس على المواصلات 0034547 والتى يمكنها حل 
الشفرة الارجئتينية أيضا مما جعل البزيطانيين يحصلون على كم من المعلومات 
عن أوضاع تمركز القوات الارجنتينية وتحركات السقن الخاصة يهم . 

وفى يوم الاحد ؟ مايى توافرت الانباء عن وصول الغواصة النووية 
البريطانية كونكرز إلى شمال الاطلنطى وأن الغواصة قد قامت ياطلاق 
الطوربيدات على الطراد الارجنتينى ( جنرال بلجرانى ) خارج ساحل باتاجونيا 
وكان الطراد الارجنتينى من السفن التى تم تصنيعها خلال الحرب العالمية 
الخافية وسمراتة ١1,5‏ ذا وكان كرا فى اكهاه قوة الطوارعئء الترمظانة 
على مسافة حوالى ٠٠١‏ ميل فى منطقة سيق أن اعلنت القوات البريطانية عدم 
قيامها بانتهاكها وكان الطراد مغفورا بقطعتين بحريتين صغيرتين لا يتوافر 
لهما أى أسلحة مضادة للغواصات كما كان يستخدم جهازا للرادار وأجهزة 
راديى خاصة دون أن يضع فى اعتباره آن الامريكيين يقومون بالتجسس علكهم 
. لصالح حليقتهم يريطانيا العظمى . 

ولذلك لم يكن صعبا على الغواصة البريطانية التى تيسر لها امكانياتها 
النووية التحرك بسرعة كبيرة للغاية تحت الماء للوصول إلى السفينة الارجنتينية 
العجوز وأن تطلق عليها طوربيداتها وقد اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية بعد 
الحادث مياشرة أن السفينة الارجنتينية كانت تقترب من قوة الطوارىء 
البريطانية وتشكل خطورة بالغة عليها . ِْ 

وفى الساعة ١1٠٠٠١‏ أصاب أول طورييد السفينة تحت مستوى سطح 
الماء بالقرب من غرفة الماكينات ولذلك انقطعت الكهرياء فورا عن السفينة ويعد 
لحكلات أكللق الطوربية الثاى :واضاي مقمة الننفيتة هما دهن قيظان السفيفة 
إلى اصدار اوامره بهجرة السفينة وكانت الليلة مظلمة للغاية ولم تستطع 
مراكب الحراسة أن تفعل شيئا وهربت سريعا إلى عرض البحر » وكانت عملية 
الانقان من الصعوية يمكان وفقد حوالى 5٠٠‏ بحار أرجنتينى وفى تمام الساعة 
٠‏ يوم ؟ مايى ذهبت السفينة إلى أعماق المحيط . 


للام” 20 
م7١‏ ( الحرب الالكترونية ) 


ومن وجهة نظر العمليات فإنه لم يكن غريبا غرق السفينة الارجنتينية فقد 
كان على الاسطول الارجنتينى شمال الاطلنطى أن يقوم بالتعرض لقوة 
الطوارىء الانجليزية وشكلت قطع هذا الاسطول مصدرا كبيرا للتهديد لقوة 
الطوارىء رغم عدم اقترابها من مدى اصابة الغواصة الانجليزية وقد أعلن 
قائد البحرية الارجنتينية فى حديث له فى محطة تليفزيون 280 أن غرق 
السفينة جنرال بلجراند خارج المدى المؤثر لنيرانها يعتبر من أمور الحرب 
العادية ولا تشكل أى مخالفة لقوانين الحرب ولكن الامر الذى يعتبر مثيرا 
للدهشة فعلا هى السهولة المطلقة التى تم بها اغراق الطراد ولكن نظرا لعدم 
توافر الاسلحة المضادة للغواصات يها وافتقارها إلى وسائل الانذار فإن مسألة 
اغراقها تيدو طبيعية للغاية خاصة أن الغواصة قد استخدمت الطورييدات 
ماركة 4 وهى طوربيد من أيام الحرب العالمية الثانية وذلك لعدم توفر الثقة لدى 
قائد الغواصة فى الصواريخ الموجهة بالسلك 4 7 - 1415 المسلح بها غواصته . 
وإذا كان الطراد الارجنتينى قد غرق بطورييدات من انتاج الاريعينات فكيف 
يكون الحال عند استخدام الطورييدات الحديثة القصيرة المدى المسلحة يها 
الغواصات النووية حاليا . ولقد استخدمت الوسائل الالكترونية المضادة يدرجة 
محدودة من النجاح حتى ضد الطورييدات الحديثة وبالطبع فإن هذه العمليات 
تتم تحت سطح الماء علما بأن الاشعاع الكهرومغناطيسى يتأثر تأثرا كبيرا عند 
الاشعاع فى الوسط المائى وذلك على العكس من الموجات الصوتية التى حقق 
استخدامها تحت سطح الماء نجاحا كبيرا . وتعتير الطريقة الكلاسيكية التى 
يمكن اتباعها لتجنب الطورييدات والتى تم التوصل اليها اثناء الحرب العالمية 
الثانية هى اسلوب الخداع الصوتى 1780138711011 800175110 باستخدام 
موك للضوضاء يمكنه الارسال ينفس تردد الصوت الذى تحدثه السفينة 
المعادية نفسها ولكن بدرجة أعلى مما يسبب اغراق الطورييد فى اتجاه هذا 
الهدف الجديدالكاذي . 


روا 5 


ولكن يطييعة الحال فإن الاجراءات المضادة المستخدمة حاليا تختلف 
اختلافا كبيرا عن هذا الاسلوب فقد تمكن العلم الحديث من التوصل إلى 
انظمة جديدة لخدا ع وتدمير الطورييدات التى يتم توجيهها بواسطة الكمييوتر 
بيطريقة آلية وعلى سييل المثال استخدام الطورييدات المضادة للطورييد والمزودة 
بجهاز صوتى فى المراحل الاخيرة من الهجوم . 

ولم تكن السفن الارجنتينية بالند الكفء للغواصات الذرية وكانت المشكلة 
الرئيسية لديها هى عدم توافر أى أجهزة مضادة للغواصات النووية التى تيذل 
الحروه الكخدة كال لانقانهها ومتحسس الحيود خالنا فى اتشاعواقافة مليلة 
دن التنتكتتراك العدوقة القن تسمل والكسيوتن تحت سطع الإلاء القن وقدافن 
لها القدرة على اكتشاف الغواصات على مساقات كبيرة قبل وصولها إلى 
المسافة المناسبة للهجوم واطلاق الطورييد . 

وسرعان ما أخذ الارجنتينيون بثآرهم فقد رصدت طائرة استطلاع 
ارجنتينية يوم 6 مايى ١15‏ تشكيلا بحريا بريطانيا يتكون من سفينة كبيرة 
وأخرى اصغر منها على مسافة 7٠١‏ ميلا شمال شرق جزيرة فوكلاند وكانت 
القظفة التحرئة الكيرة عيازة عن حاملة الظاكراق هترم 11345 والدمرة 
شدفين: الق. كانت تغمل مهيا 'كبحظة :راان على ,مشافة: 8٠+‏ منلة عة 
الحاملة . وعلى الفور قامت طائرتان أرجنتينيتان من طراز سوير اتاندير 
مسلحتان بالصواريخ اكسوزيت 30 - آاله بالهجوم على التشكيل وقامت 
بالطيران على ارتفاع منخفض للغاية لتجنب الكشف الرادارى بتوجيه من 
طائرة الاستطلاع وعلى مسافة 5؟ ميلا من القطع البريطانية تم للطائرتين 
رصد القطع البريطانية . فقامت الطائرتان يالتسلق إلى ارتقفاع 0٠٠‏ قدم مع 
تشغيل اجهزة الرادار لتحديد موقع الهدف وتغذية الصواريخ جو / أرض 
بالمعلومات اللازمة ثم عادتا إلى الانخفاض ثانية حيث كانت الرؤية صعبة 
للغاية يسبب الضباب وعلى مسافة "١‏ ميلا أطلقت الطائرتان صواريخهما ثم 
عادتا إلى القاعدة مع الاستمرار فى مراقبة الاهداف راداريا . 


47م" 252 


وقد حدث أنه خلال اللحظات القليلة التى قامت الطائرتان بتشغيل اجهزة 
الرادار فيهما أن قامت إحدى السفن البريطانية بالتقاط اشعاعاتهما وعلى 
الفور تم انذار جميع قطع التشكيل البحرى التى رجحت أن هذه الاشعاعات 
صادرة من طائرة ميراج ١١١‏ وليست من الطائرات سوير أتاندير مما أضاع 
وقتا كبيرا فى المناقشات حول نوع التهديد بالاضافة إلى أن عودة الطائرتان 
إلى القاعدة أوحى بعدم وجود أى نوايا للهجوم وقد اعطى ذلك انطباعا لدى 
البريطانيين بعدم قدرة الطيران الارجنتينى على استخدام الصواريخ اكسوزيت 
بعد وإذلك لم يقم اليريطانيون بأى اجراءات مناسبة ضد الهجوم الارجنتينى . 

وفى هذا الوقت كانت السفينة البريطانية شيقيلد ترسل وتستقبل العديد 
من الرسائل من خلال الاقمار الصناعية وهى عملية تتطلب ايطال استخدام 
جميع مصادر الطاقة الكهرومغناطيسية ويمكن أن يكون هذا السيب وحده 
كافيا لعدم اكتشاف السفينة شيفيلد للطائرات الارجنتينية كما لم تقم بالتقاط 
اى اشعاعات كهرومغناطيسية اخرى وخاصة من الصواريخ التى تم تشغيل 
الزاذفاق الخاهن يها على مسافة ١‏ كان تراك من اليدف:: 


1 
د 


صاروخ؛ اكسوزيت 


حت 


ومن ناحية أخرى كانت توجد كثافة الكترومغناطيسية ملحوظة قى هذه 
المخطقة مصدرها أحهزة تمييز الهدق معادى /ر صديق 11717 والمعدات الرادارية 
على السفن البريطانية الحريية والتجارية ايضا التى ارسلت الى فوكلاند كسفن 
للامداد . ١‏ 

وى شن الوقت كانف اللعبوارت القى الهم رمن الطاقرا ف لاست 
نتعة إلى أهدافها ممرعة فصل الى .سوعة لكوع اقطدت: ساق دقن 
الوصول إلى الهدف فى دقيقتين فقط وقبل اصدامها بالهدف بأريعة ثوان فقط 
شاهدهما مراقب بالسقينة شيقلد بالعين المجردة من أعلى برج السفينة ولكن 
الصاروة اعسطاد +الفشنة ستياه قوق خط اللا يكرا لى 1 اذا د والقترة 
قرف | لجركاف حنها اتخرف اسار الثاكن. عن مسار متها أن كردن 
البعودز لق ميت المناروة اللا اعبات قرقة .| التمركات يعريقا نديد بالسقنة 
مما أدى إلى مقتل حوالى ٠١‏ فردا من طاقمها واصاية أريعة وعشرون فردا 
آخرين ولقد ساعد نظام التهوية الموجود بالسفينة على انتشار الحريق وتصاعد 
منها دخان كشيف واستمرت محاولات مكافحة التيران عدة ساعات ولكن عند 
اقتراب النيران من أماكن تخزين الصواريخ ومخازن الوقود أمر قبطان 
السفينة يحارته بمغادرتها . 

ومن الغريب أن السفينة. شيفلد لم تغرق على الفور كما لم تنفجر وتم 
قطرها استعدادا لنقلها إلى بريطانيا ولكن بعد مرور حوالى الستة أآيام أدت 
الاصابات الجسيمة والحرائق التى حدثت إلى غرق السفينة فى ٠١‏ مايى بعد 
صراع مميت . 

كانت السفينة شيفيد هى الطراز الأول من المدمرات من طراز "6 
وكان هذا النوع من المدمرات يفتقر إلى الاسلحة الهجومية أى الدفاعية وكانت 
حدولتها' دن + د .ولا طن هتنا كانت مسلحة يقراذف. 'لاطادق 
الصواريخ سطح / جى ومدفع 4,5 بوصة ومدفعين ٠١‏ مم أورلكن وستة 
طورييدات 777 5 وطائرة هل من طراز لينكس . 
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وعااة يتف تلع اسفن العرعة الحديةة لمان من الظوويية إن 
بأسلحة القتل الخفيفة ,11111 50181 وهى عبارة عن الاجهزة الالكترونية 
المضادة آى أسلحة القتل الثقيلة .. 1111 رللف8 مثل الصواريخ المضادة 
الطووميناات كالصنا روت الاكدل وى من حجن تقوو ارنافنات البدريعة الطلقات 

وعند الحديث عن المدمرة شيفيلد فان نظام الصواريخ الموجود يها 
سطح / جو له خواص الصواريخ المضادة للصواريخ ولكنه يعتير اقصر مدى 
من الصاروخ اكسوزيت » ولم يكن يتوفر لدى قوة الطوارىء فى هذه المعركة 
طائرات استطلاع الكترونى لذلك كان مدى الكشف المتاح لهم عند خط الافق 
نقظ باستهذام الراوازات اللرهووة على سطع السقن وكان هذا يفتى أنه فى 
لسنلا الظامراه وين اتندون آق تللق صدواريهها من مسافات قارع 
الدى للصدوا رد سك رحن السلخة يها اللدمن :امن طراز :من كرا رت 

كما أن الطاتر اك تعويى اتندوى تكن فى اناق قا خا كاي مام 
خاصة وأن المدمرة شيفيلد لم تكن مسلحة بأى نوع من أجهزة الانذار عن 
القيذي كنا أن التويطا هن لم ركمهوا فى يكمنداحيق امكاقنة لقتال ضية اسلعة 
من انتاج .ظلف: الناتق ...روكان السلا الوحد المقاع ااستخدامة ديوع هو 


ا 7 


المدافع ٠٠١‏ مم ضد هدف صعب المنال كالصواريخ اكسوزيت ويتحليل نوعية 
أسلحة القتل الخفيفة المتوفرة فى المدمرة شيقيد اعتمادا على الصور الملتقطة 
لها فقط يعد اصايتها لوحظ وجود هوائيات للاجهزة المضادة الالكترونية يطلق 
عليها 8111 '88189ثه 1 - حذنلا وهى عبارة عن جهانز استقيال الكترونى 
حعان متك فى البخونة البويظا ا قن عام 111/7 وف غبار كو هار 
رادار وآلة ايجاد مسافة تستخدم فى السفن انتج سنة ١516‏ - هل!ا9١1‏ 
وتنتمى تكنولوجياً إلى هذه الفترة ويعمل هذا الجهاز بوظيقتين الوظيفة الاولى 
هى الانذار عن اشعاعات الردارات المعادية وراء الافق ويعتير يذلك جهاز انذار 
ضد التهديد والوظيفة الثانية استطلاع الحقل الالكترونى فى المنطقة وتحليل 
المعلومات للوصول الى نوعية أجهزة الرادارات المشعة على الترددات من ١‏ - 
ميجاسيكل مع بيان خواص المعدات المشعة . 
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المخطط الوظيفى لجهاز سآ.آ111 818313157 1 - شآ 
جم كك 


ولتحليل وظائف هذا الجهاز ومدى مناسيتها للغرض المستخدمة من 
أجله فانه يلزم أن يكون لدى جهاز التحديد مخزونا من المعلومات داخل اجهزة 
ااكننيوى خاضة عن بخواض وتوعنات كنيع اخهزة الزاذان المعادنة الحتدل 
رصدها وتردداتها والتردد النبضى لها ... الخ ثم مقارنتها بالاشعاعات الملتقطة 
للوصول إلى انواعها بدقة كافية حيث يمكن لعامل الجهاز أن يحدد بدقة نوع 
الوسيلة المضادة التى يمكن استخدامها ولكنه فى حالة المدمرة شيفيد فإن 
ذاكرة جهاز التحذير لم يكن لديها أى قدر من المعلومات عن النظام الرادارى 
المستخدم مع الصواريخ اكسوزيت ريما يسيب عدم تسجيل معلومات هذا 
الصاروخ فى ذاكرة الجهاز وريما لسيب آخر كما لم يكن لدى غامل الجهاز 
الوقت الكافى لكى يقوم باتخان اجراءاته . 

وقد كانت المدمرة شيفيلد مزودة أيضا بقواذف من طراز كورفوس 
5 ولكنها لم تفعل أى شىء حيث لم يتسع لها الوقت لتغذية النظام 
كورقوس يها . ولكى يكون هناك فقاعلية للاجراءات المضادة يخب أن تزود 
السفن بوسيلة سلبية للاعاقة 01814375 التى يجب اطلاقها فى اللخظة المناسية 
وفى الاتجاه الصحيح لخداع رادار الصاروخ عن هدفه الحقيقى . 

ومثل معظم السفن فى البحرية اليريطانية كانت السفقينة 
شيفليد مزودة بآجهزة الحرب الالكترونية المضادة الايجابية مثل جهاز 
بيكسلى19 87:آ81836 المضاد للصواريخ ٠‏ الطران 777/174 من أجهزة 
التداخل الايجابى بالشوشرة على أجهزة رادارات الكشف فى السفن 
والطائترات وقد صمم معظمها للعمل ضد الصواريخ ستايكس الروسية 
والاجيال التابعة لها . ولكن لم يكن لهذه النوعيات فاعلية للاسباب التى ذكرناها 
من قيل . 

وربما كان النقص الشديد فى أجهزة الحرب الالكترونية يرجع فى المقام 
الأول إلى عدم توفر اجهزة استقبال الانذار التى تعمل بالاشعة تحت الحمراء 
1 :11 وكذلك النقص فى أجهزة التداخل وهى تلك النوعيات من الاجهزة التى 
تعتبر خط الدفاع الاخير عن المدمرة شيفليد عند ما تفشل الاجهزة الاخرى فى 
مهمتها . 


جع الات 


ويمكن القول أنه مهما كان لدى الاجهزة المضادة الالكترونية من قدرات 
على التغلب على الصواريخ القريبية مثل الصاروخ اكسوزيت إلا أنه توجد 
أجيال أخرى احدث منها مثل الصاروخ اوتومات 0101344 والصاروخ 
هاريون 514188011 وغيرها وكان الصاروخ اكسوزيت قد دخل الخدمة عام 
51/7 وصمم من عدة نوعيات من وجهة نظر الحرب الالكترونية المضادة 
للحرب المضادة وهو يقاوم التداخل الخداعى كما أنه من النوع الذى يقال عنه 
أضرب وانسى 70126171 1آلى 11113 وذلك يعنى أنه يمكن للطائرة التى 
قامت باطلاق الصاروخ أن تناور فور اطلاقه للعودة دون انتظار نتيجة الاصابة 
كما يقلل كثيرا من فرص اصابتها بينما يتولى رادار الطائكرة طراز 8645718 
عملية رصد احداثيات الهدف وتحويل المعلومات إلى الكمبيوتر الخاص 
بالصاروخ الذى يتولى باقى المهمة فى التوجيه على الهدف ثم اصايته 
بالاستعانة يجهاز الرادار :)4104 المركب على رأس الصاروخ وهو 5 عن 
جهاز رادار أحادى النيضة 2401107171515 يعمل على التردد 8481717 5 من 
6 - ه,؟١‏ ميجاسيكل وله خاصية مقاومة الاجراءات المضادة بكفاءة تامة 
وقد استخدمت تكنولوجيا ال 5171515 2401710 حاليا فى الصاروخ السوفييتى 
4-8 5 والصواريخ المطورة من هذا النوع 10 - هلك ,11 - ث 5 . 

ويحتوى الصاروخ اكسوزيت على وسائل اخرى مضادة للتداخل 
والخداع مثل نظام تغيير التردد العشوامى .. 80111157 1718011131103 وهى 
نظام يمكن جهاز الرادار من تغيير تردده فى حالة التداخل عليه » والصاروخ 
ايضا مزود بنظام الالتقاط الآلى لصور التداخل /143 011 1101/18 وهى نظام 
يقوم بتوجيه الصاروخ إلى مصدر التداخل وهو الهدف بطبيعة الحال » وهناك 
نظام آخر مزود به الصاروخ اكسوزيت يدعى 872065 1:581(1216 وهى نظام 
سرى للغاية لم ترد عنه أى معلومات بعد ويذلك أصبح من الصعوية بمكان 
اكفان :أ 'أخواطت ‏ الكترووفة: مفبيادة: قغالة .خن هذه الذوعية مخ 
الصواريمٌ. . . 0 

.ولكن بالرغم من ذلك لا يمكن القول أنه لا يمكن خداع هذه 7 
أو التداخل عليها ولكن المفاجأة كانت شديدة عندما تبين أن السفن الحديثة مثل 
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المدمرة شيقليد تعانى من النقص الشديد فى الاجهزة الالكترونية المضادة وقد 
أتضح فيما بعد أن السبب لا يرجع بثى حال من الاحوال إلى التخلف 
التكنولوجى بل يرجع إلى أسباب اقتصادية بحتة وكان تخفيض ميزانية وزارة 
الدفاع البريطانية هى السبب فى التخلف فى تزويد القطع البحرية بمطالبها 
وذلك مما دعى البحرية البريطانية رغم المتاعب الاقتصادية إلى تديير الاموال 
اللازمة وتركيب أجهزة 5517/4 .11111 41878187 مع معدات أخرى للاحلال محل 
أجهزة الحرب الالكترونية المضادة الأخرى وتم احلال اجهزة التداخل الخداعى 
0 28315135 بدلا منها وأجهزة التداخل '2057:.آ:آ111 . 

ويجب الاشارة هنا إلى أن أول نوعيات من الاجهزة الالكترونية المضادة 
تم تركيبها فى السقن الحربية لحلف الناتى كان قد تم بناؤها فى نفس توقيت 
السفن الروسية المضادة للصواريخ وريما تكون قد اصيحت الآن غير فعالة 
بالنسبة للصواريخ الغريية الاكثر تقدما فيها وتعتير من الضرورى الآن أن 
تكون هذه النوعية من الاجهزة ذات استجاية فورية وتعمل آليا عند أآول اشارة 
الحا 

ويالتحليل النهائتى اتضح أن جهاز 581817 فوق المدمرة شيقليد الذى 
كان فى وضع التشغيل قد فشل فى تمييز اشعاعات جهاز رادار الطائرة سوير 
اكتذوى والضباروة: اكنموؤمت سنواء سمب" القداخل علذة: أو “سيب أمكانياتة 
المحدودة. 

فى / مايى أعلنت بريطانيا العظمى تحذيرا ملاحيا بن أى طائرة حريية 
أ سلفينة يتم وصعدها ,على مسافة اكثر من ؟١‏ هنل من الساحل الارحدتينى 
ستعتبر هدفا معاديا وسيتم التعامل معها على هذا الاساس ويعد ذلك بعدة 
أيام اعلنت الحكومة الارجنتينية عن تعليمات مشايهة لهذه التعليمات . 

فى 5 مايى كانت طائرتان من طراز هارير تقومان بأعمال الدورية 
برصد سفينة الصيد ناروال -714177437:1 والتى شوهدت تقترب من مواقع 
قوة الطوارىء البريطانية . 

وعلى فرض أن هذه السقينة كانت تقوم يأعمال التجسس' قامت 
الطائرات الهارير بإسقاط قنابلها عليها مما أصاب السفينة وتسبب فى جرح 


ا 117 


أربعين قردا من طاقمها واصابتها بتدمير شديد ولقد اضطرت سفينة الصيد 
إلى الاستسلام وقامت طائرات الانقاذ الهل من قوة الطوارىء بالتقاط الناجين 
من هذه السفينة وقد اتضح من الوثائق التى تم العثور عليها والمعدات التى لم 
يصبها التدمير فى السفينة انها كانت تقوم فعلا بمهمة تجسس وفى هذا اليوم 
قامتك. شق قو الطوارف يمفاوتة بكوية .مق ,طاكرات: القخال وطائرانه: اليل 
بقصف جزر فوكلاند نفسها للمرة الاولى بغرض عرقلة المواصلات وشل مراكز 
القيادةوالسيطرة . 

فحتمل أن اروس قن قاهوا خالا ناهذاك:الاريجتقالعلوناك الخاهية 
يتحركات قوة الطوارىء الانجليزية بالاضافة إلى ما يتوفر لدى الارجنتين من 
طائرات بوينج 7١1‏ تعمل على خطوط الطيران الارجنتينية ومزودة بوسائل 
الاستطلاع وكذلك يما لديها من الطائرات لوكهيد 2 - 12 وغيرها وهى 
ضبناعة [إوقات التحدة الافي 026 كنا كافك السسفن مقرة الطوارع هزوةة 
أيضا بهوائيات يمكنها الاستقبال الفورى من الاقمار الصناعية الامريكية 18106 
5120 والأقمار الاحدث منها 11 - ]5 - 15 القادرة على التقاط المعلومات 
وتسجيلها وتوزيعها فى الوقت الحقيقى 11141.113/15 على جميع انحاء العالم 
المستفيدة منها . وتكرر ذلك فى الايام التالية ارسال الروس بالمزيد من الاقمار 
الصناعية إلى المنطقة بفاصل ٠١‏ دقيقة بين القمر والآخر كان أحدها القمر 
الصناعى كوزموس ١71”‏ للاستطلاع فوق المحيط المزود بجهاز رادار يعمل 
بالقوة النووية وآقمار أخرى من طراز كوزموس للتصوير والاستطلاع 
والقمر كوزموس ١71/١‏ لاستطلاع المواصلات والتصنت عليها الذى تم اطلاقه 
من المحطة الفضائية ساليوت - لا , 

وفى نفس الوقت أخذت قوة الطوارىء تستعد لعملية الانزال البحرى فى 
فوكلاند مما دعاهم إلى تكثيف الضريات .الجوية والقصف البحرى على 
الاهداف الارضية على الساحل مع القيام بالاستعدادات الآتية قبل الانزال : 

- استطلاع مكثق للجزر لاختيار مواقع الانزال . 

- تطهير مواقع الانزال من أى عقبات صناعية أى طبيعية بواسطة قوات 
لصاعقة البحرية . 


سكات 7 


عروقع الدوزة الستشدان الكقروينة اانا قرق مركلا لتؤقيو :العلوميات 
عن تمركز وتحركات القوات . 

عتغا رات يواسيظلة قواهالكوماقدوة يقل الدون لامي متخاو الأمدان 
والمنشآت ( نجحت الغارة على جزيرة بيبيل 2818815 نجاحا باهرا وتمكنت 
قوة الكوماندوز من تدمير ٠١‏ طائرات بيوكارا أرجنتينية ومخازن الذخيرة ) . 

ولقن اتخذى اجراداك: لخر للعاوكة عملنة الانوا لفق كان الظرفات :فى 
ذللع الوكفيق ونا نبا لاسعمدا داك القباقة التشركة الفاضيلة وق ميت بويظ اف 
قواتها بست قطع بحرية أخرى وعشرين طائرة هارير وكذلك بواسطة السفينة 
كوين اليزابيث التى تحمل ثلاثة آلاف مقاتل وكذلك أرسلت كميات كييرة من 
رقائق التعمية والتداخل 0214:8515 ياستخدام طائرات الهل واستحدث 
البريطانيون آسلويا جديدا فى اطلاق رقائّق التداخل من السفن لخداع 
الصواريخ سطح / سطح ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة يسيب : 
ستيركة اليواة: ؛ ء١‏ 

كك القوة: الدموط نة 331 القت مق دان ب وبال متهت عدن 0 
صاروخ كويرا ألمانى مضاد للدبابات وأجهزة الرؤية الليلية ونظام الصواريخ 
جو/ جو رولاند 1201.401 وأحدث انواع الطائرات من طراز 4آ - 111/4 
بيوكارا وايرماسن 30 8113 , 339 2/118 للمعاونة الأرضية . 
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أستخدام التداخل الساضض للمرواريخج سظح / سطح 


فى "١‏ مايى وقبل شروق الشمس بحوالى ساعتين بدأت عملية الانزال 
البحرى ولهذا الغرض أبحرت سفينة قوة الطوارىء فى مياه سان كارلوس 
وبدأت فى قصف بطاريات المدفعية الساحلية فى ميناء سان كارلوس واتبع ذلك 
اثؤال كوالئ ةركل من حقناة الحخرية والمظطلنية: :الذي أقاهوا .راس 
كويرى فى خليج سان كارلوس . وكان الارجنتينيون من جانيهم لا يتوقعون أن 
تتم عملية الانزال فى منطقة سان كارلوس وإذلك لم تلاق القوة البريطانية 
مقاومة تذكر وظهرت مقاومتهم الشديدة فقط فى استخدام القوات الجوية 
عندما قامت طائراتهم من طراز 32 - 13 14 سكايهوك والطائرات الميراج 
بالهجوم بالصواريخ والقنابل على السفن البريطانية فى الخليج وأمكنهم اصابة 
ه قطع باصابات مباشرة ودمرت من بينها السفينة آدنت وقتل حوالى عشرون 
فردا وأصيب ثلاثون آخرون من طاقمها ثم غرقت فى أعماق الخليج . 


ا 3 


فى: ؟" مايى دعمت بريطانيا رآس الكويرى بحوالى "٠٠١‏ جندى 
آخرين مزودين بآجهزة الرؤية الليلية ودبابات خفيفة من طران سكوربيون 
وفركيات :مدرفة محملة نانظمة الرانحض المهنانة: للطافراتدوكذلك: اغداك..هن 
الضواوفة فلؤبايت» المحدولة: على الكتف» + ووكدات.مق الماقسة الخفينة 
والمورتار وعدة أنوا ع من أجهزة الرادار المضاد للطاكرات 

فى 98 رالا ولامارى كثفن الارجنقن هخ خاراتها الهوية على :رائن 
الكوبرى وكانت تتوالى موجات الهجوم باستخدام الطائرات سكاى هوك : 
ادرما قنز .وممعاونة:' الطاتراه الدراج :والذانهن على كل ضع لحطف .ران 
الكريوى وكلى السفق انهنا فى الخلم روفي "مادق كلذل هدس البحمات 
الجوية هفوجمت البارجة انتيلوب التى كانت تقوم بمهمة استطلاعية بقنبلة عيار 
رطل اخترقت غرفة المحركات بها ولكنها لم تنفجر وانفجرت فعلا عند 
متخا ولا معضى القندين اكاميكها تسيوك :فى فكل غناي ونوا سنا ةا ويه : 

ورغم خسائر الارجنتينين الباهظة استمرت غاراتهم الجوية بشجاعة 

فاكقة على السفق الترسطا تدة كوا ل يوم 0204 مايق بوفئ سناع ١17‏ 

وال مانو ماهم سكل حو من الطاتز انه .سسكا ى خوك المدهرة 111/18 
كوفتترى وأغرقتها كما هاجم تشكيل آخر من طائرات سوير اتندير سفينة 
النقل اقاقنقك: كوتقذين هينما كانت >حافلة الطائزاح 'قيودن .فى "ا لسكيدفة 
بالهجوم وأصيبت بالصواريخ اكسوزيت وأغرقت بعد أن تمكن طاقمها من 
مغادراتها وقد أستخدمت نفس التكتيكات التى استخدمت يواسطة الطائرات 
سوير آتندير عندما هاحجمت السفينة شيفيليد . 

ففنين] قات القلات الت سوير أتندير بالتسلق لتمييد الهدف البحرى إلى 
ارتفاع 5٠٠‏ قدم التقطت اجهزة الرادار يبالطائرات هدفا بحريا كبيرا محاطا 
بعدة قطع بحرية صغرى أخرى وفور الانذار بالهجوم الجوى اخذت سفينة 
الحراسة تطلق رقائق التداخل السلبى ولقد نجحت بالفعل فى خداع الصواريخ 
اكسوزيت إلا أن احداها أصاب الناقلة اتلانتيك وكانت بالفعل سفينة تجارية 
ولا تحمل أى معدات الكترونية للحماية والجدول التالى يوضح اجمالى خسائر 
البريطانيين والارجنتينيين من السفن خلال هذه الحرب . 


5-6 08 د 


الخسائر فى السفن الحربية البريطانية التى غرقت 


ميراج / سكاى هوك 
9 شا 
سكاى هوك 


- 
بالقنايل والصواريخ 
اكسوزيت 
بالقنايل والصواريخ 


سوير اتندير 


عت 239 118 
سكاى هوك 1113339 
سكاى هوك 1185339 
سكاى هوك 339 118 


قنايل //ر صواريخ 
قنايل //ر صواريخ 


ميراج / سكاى هوك 


ميراج / سكاى هوك 


خسائر البحرية الارجنتينية فى السفن التى دمرت 


ل 


كلا 2 


وخلال الايام القليلة التالية دمرت القوات الجوية الارجنتينية المدمرة 
اليريطانية كونتى حمولة 15٠٠١‏ طن والمدمرة برودسورد ححرلة عا طوف 
واليارجة المسلحة بالصواريخ اكسوزيت حمولة ١52٠١‏ طن ليندر وكذلك تم 
تدمير أعداد اخرى من الطائرات على الأرض وعدد من المستودعات ولآول مرة 
مند بدء العمليات استخدم النظام الصاروخى س دولف فى العمليات وكانت 
المدمرة يرودسورد مسلحة يه وتم يواسطته تدمير طائرة سكاى - هوك ولكن 
الفرصة' لم تتح لهذا النوع من الصواريخ للاستخدام ضد الصواريخ 

وكانت التكتيكات المتبعة بواسطة الطيارين الارجنتينيين بسيطة ولكنها 
تدل على الذكاء الشديد فكانت هجماتهم تتم فى تشكيلات من أريع إلى عشر 
طائرات من مختلق الانواع على الهدف الواحد لكى يتم عملية التشيع لرادار 
الهدفه تعدة توغنات من الراداراف اللفعولة هوا ودلك لأرياك بجياز الرادار 
والتشويش عليه وكانت الطائرات تهاجم على ارتفاع سطح اليحر تقريبا ويتم 
الهجوم من خلال المناطق الجيلية المختفية ثم القيام بالتسلق والارتفاع خلف 
المنطقة الجيلية مياشرة ومهاجمة السفن من جميع الاتجاهفات مما كان يحد 
من امكانية قيام أجهزة الرادار المضادة على متايعتها جميعا فى وقت واحد . 

كانت اجهزة الحرب الالكترونية فى السفن ايضا غير فعالة عند اتباع 
اسلوب اشباع اجهزة الرادار اتباع اسلوب الصمت الرادارى عند الهجوم 
حيث لم تتواجد آى اشعاعات فى الجى يمكن التعامل معها . 

كانت القوات التى تم انزالها فى بورت سان كارلوس فى هذا الوقت 
منحوؤة ا ككهيذا هيدا من الناحية" | لأااوية :وكامر ا قن رفن [الذمفب اعما 
يورت ستانلس على محورين فقامت مجموعة بالزحف اتجاه دوجلاس وتيل 
الت قوق اراس روهز ويننا" التحيف: ٠‏ الهبوءة ‏ درس «امماة. ورد 
وجوزجرين فى الجزء الشمالى من الجزيرة . 

وفى١/ا؟‏ مايى يدأت معركة كيرى فى مطار جوزجرين فقد كانت القوات 
الارجنتينية تستخدم طائرات المعاونة باكاراس بينما كانت القوات البريطانية 


سنرةة 7 


ِ 


قتالا ليليا دريو ا فى صالح القوات البريطانية المزودة بآجهزة الرؤية 
الليلية ومستشعرات الأشعة تحت الحمراء والتى تتمتع بالقدرة على تنفيذ 

المناورات التكتيكية الليلية لحلف الناتق . 1 : 

0 أد الأرجتون مقاعة عنفة اكه لم يكن من الاحتفاظ بكلا 
الانجليز. 

ويدا أن الجنود البريطانيين ( وجميعهم من المتطوعين .) أكثر كفاءة 
يكثير من الجنود الارجنتيتدين الى كان معظمهم من صقار السن قليلى 
الخيرة . 

كما كان الجى اليارد أآيضا فى فوكلاند قى صالح مشاة البحرية 
. البريطانية والذين تم تدريبهم أثناء الحخري كلدك + لكيه إلداد و علي العمل 
تحت جلروف جوية غاية فى البرودة ١ ١‏ 
خسائر الارجنتيين >٠5٠١.‏ رجلا مفقودين ١٠٠ ٠‏ أسير يينما خسر الإنجليز 
سبعة عشر فردا قتلوا وجرح ثلاثون آخرون . وقد آتاح احتلال جوزجرين 
للبريطانيين الفرصة فى انشاء قاعدة يمكن من خلالها التقدم الى يورت 

فى يوم 7٠١‏ مايى قامت يهجوم عنيف: على قوة الطوارىء التى قامت 
ستائلس . وكانت قوة الطوارىء قد تمركزت على مسافة 0” ميلا شمال شرق 
فوكلاند حيث كان يتم إقلاع الطائرات الهارير من حاملات الطائرات هيرفرد 
انفسيبل للهجوم وكانت الآرجنتين تستخدم الطائرات المتبقية لديها وهى عبارة 
عن طائرتى سوير اتندير المسلحة بالصواريخ اكسوزيت » وأريع طائرات 


مامد 
١‏ م6 ( الحرب الالكترونية ) 
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الميراج ) وكانت مهمة الطائرات (داجر') هى اشغال وإرياك أجهزة الرادار 
على السفن البريطانية قبل قيام الطائرات سوير آتندير بالهجوم من إتجاه 
مخالق . ويناء على ما أذاعته الأرجنتين فى ذلك الوقت من أنها قد أصابت 
البارجة أنفسيبل ولكن بعد إسقاط طائرتين سكاى هوك بينما أنكرت بريطانيا 
اصابة هذه اليارجة . 

ولقد فقدت الارجنتين حوالى ثلث قواتها الجوية ورجع السبب فى ذلك 
الى نقص المعدات الالكترونية الشديد. فى هذه الطائرات وكانت الطائرات 
سويرأتندير هى الطائرات المزودة فقط يهذه التوعية من المعدات وكذلك 
الطائرات داجر التى كانت مزودة.يتجهزة 25812 الاسرائيلية أى الفرفسية 
الف ” ١‏ ا 

وكانت الخسائر اليريطانية على الجاني الآخر قد زادت حدتها بناء على 
اصرار البريطانيين وتصميمهم على احتلال بوت سان كارلوس واتخاذها قاعدة 
لهم ولكن كان تأثير الرادارات الانجليزية الدفاعية محدودا يسيب الكسرات 
الأرضية الثابتة الكثيقة يسبب المنطقة الجيلية كما كانوا محظوظين للغاية حجيث 
لم يتم انفجار معظم القنايل التى أصييت يها سفنهم يسبب اضطرار الطيارين 
الارجتتينيين الى الطيران على ارتفاع منخفض للغاية مما يحدد الزمن بين 
وقت الاطلاق الفعلى ؤلحظة التصادم مع الهدف والشكل التالى يوضح نوعيات 
الأسلحة المستخدمة : 
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لاوح (ملل) نصف ايجابى 


وكا 2 


ولقد كاه النويظا قيوى تقدسوم فى :اسان موةانادى بامته ام كنك قز 
كبيرة. 

وكانت هجمات الأرجنتينين لا تنقطع نهار أى ليلا بمعاونة المدفعية 
دافم اللزوعاق اللقووة بالاعيوة الت ,شل بالافيعة قدت الحمراء وأكودة 
التققيدى الالكترووصوية بروكاتك لاقع الإروظا نئةاتقوع رمن وتوجيه التزر ان 
بواسطة الاجهزة الالكترونية من طراز 18015 وهى عبارة عن كمبيوتر لحساب 
آليا إلى تشكيل المدفعية والثالث وهى عبارة عن برنامج كامل لتمثيل الرمى لعدد 
أريع وأريعين قطعة مدفعية فى تمركزات.مختلقة . 1 

وكان الرمى بالمورتار والمدفعية البريطانية محكما للغاية يسبب استخدام 
هذه المعدات الحديثة مما سيب تدميرا شديدا للاهداف الارجنتينية . 

كنا كان لد التويظانيين خطاع قاف 'المدلوماف يعقين على لصنت 
المدرية تدريبا عاليا وبذلك أصبح القادة البريطانيون على علم باستمرار بأماكن 
وجول العدىو وتحركاته أولا يآول ٠‏ 

وعلى سبيل المثال تلك الرسالة التى التقطت وكان يعبر فيها الجنرال 
عاونا نقية نز :من دققة مق ايستفواى العملا هد هلن هذ التو ال هما 
سيؤدى بالقطع إلى هزيمة الارجنتين . 

فى 1 ١ ١‏ يُونيى عند القيام بالهجوم النهائى على بورت ستائل دفع 
التؤا مون مامواد كدر ةم كرا د السبافدة العل كلف يغطوظ: العدق لتميدر 
الخوؤة الراذانومؤاقم: الز اهادع وكانكه. ووميظاننا' يتهوى ايقن ونان 
الدعانة | ليكية معتدوة على تفهارنة معقى أهالى الكزيرة . 
ويجانب امكانية البريطانيين فى جمع المعلومات إلا أنه من الناحية 
الأخرى. لبقم الاتحاك -السوفبيتي يتزويه 'الازيجنتين. بالقان الكافن. «من 
المعلومات أى كانوا يزودونهم بمعلومات يثبت خطوّها يعد حين . ْ 
يوه ش 


ممه" سيد 
بهم سمه “مسي ل سمي 


التريطانية والقوات فى جووت بهن تلمن لفاخير اليجوه 'البريطافى بعلى الغاصمة 


ولقد اصيبت سفن الانزال البريطانية سير ترستان وسير جالاند اصايات بالغة 
فى هذا الهجوم سبب تعطيلا حادا فى عملية الانزال . 

وكان لاستخدام الرادار الامريكى 43 - 125 الأمريكى الصنع يواسطة 
الارجنتين الفضل فى نجاح الهجمات الجوية الارجنتينية ومعاونة الدفا ع الجوى 
الارجنتينى . وإقد حاول البريطانيون الهجوم عدة مرات لتدمير هذا الرادار 
احداها باستخدام الصاروخ الراكب لشعاع الرادار شرايك 45 - 4614 الذى 
تم اطلاقه بواسطة طائرة بعيدة المدى من طراز فولكان ولكن لم يتم لهم 
النجاح واستمر الرادار فى عمله حتى نهاية الحرب . 

فى ١١‏ يونيى وآثناء غارة ارجنتينية أخرى على قناة فوكلاند أصييت 
البارحة لموت حمولة -<؟ طن والشنقيتة المساهدة تتركن ياضانات يالقة . 

ويالرغم من عنف المقاومة فقد كانت القوات البريطانية تقترب من ميناء 
نووت سكائلن- وققى. مسناء: 11 كوقيق وجفعاونة الطائزات ليتكس المزودة 
بالصواريخ قامت القوات اليريطانية يهجوم مفاجىء على دفاعات العدى فى 
بورت ستانلس أثناء نوم القوات الارجنتينية ودار الاشتباك بالسلاح الابيض 
عدة ساعات اضطر يعدها الارجنتينيون إلى التقهقر تاركين منطقة توسيسترز 
- هيل فى يد البريطانيين . ْ 

وفى نفس الوقت - سفن قوة الطوارىء قصفها بورت سار 


طن بصاروخ اكسوزيت أطلق 5 بواسطة بطاريات ساحلية وجاءت 
الاصابة على ارتفاع مترين قوق سطح الماء ورغم أن الصاروخ لم ينقجر إلا 
أنه قتل عشرة من ملاحيها كما أصاب سيعة عشر آخرين وكان الاصيادي 
هذه الاصابة يرجع إلى الرادار 43 - 1255 . 

ولقد تم للبريطانيين حتى الآن احتلال معظم الجبال المحيطة ببورت 
ستانلس وفى يوم ؟١ ١١ ٠‏ يونيى داوموا على قصفهم للقوات الارجنتينية فى 


ست اماي سس 


مورت سانل مما اكنارها إلى الاسيحان إلى داخل الدينة.رولق انفده 
البريطائتزة القثايل الميحهية ياشعة الليؤن بواسطلة: ات الهاوين تفن 
الاساليب التى اتبعها الامريكان فى فيتنام. . ١‏ 

وتمت الهجمات الاولى فى منطقة بين مزرعة تدعى تور فارم وجيل 
. تاميليدون ولقد استخدمت الطائرات الهاريز المسلحة بالصواريخ التى تعمل 
بالليزر 77476 245713 وعلى مسافات من " - ١‏ كم ولكن المقذوفات لم تصب 
أهدافها حيث اطلقت الصواريخ قبل الاوان وكان يتم الاقتراب من اتجاه 
الجبال على ارتفاع 0٠٠‏ قدم وكان الطيار مسترشدا! بالعلامات الأرضية يقوم 
بالهبوط وينظام مبرمج من قبل ثم اطلاق القنابل '. ومستخدما لذلك نظاما 
للرؤية00111101:1.1518© :7018:15:81 وهى نظام يحقق للطيار أن يقوم برؤية 
الهدف ثم الهروب قبل أن تتمكن الأجهزة المضادة بالهدف من .رؤيته . 

واستخدمت أيضا نوعيات خاصة. من الاسللحة للهجوم على الردار 
43 - 155 فقد قامت طائرتان من طراز فولتان - ”"وهى قاذفات بعيدة المدى 
المزودة بالشرايك بمحاولة تدمير هذا الجهاز بدون فائدة وقد قامتا من أقرب 
قاعدة بريطانية إلى جزيرة فوكلاند يطلق عليها وايدمراك فى جزيرة اعبنشن 
مما تطلب إعادة تزويد الطائرات بالوقود فى الجى وتعتير هذه الغارة من أطول 
مهام العمليات التالية مسافة حتى الآن واستفرقت وقتا. طويلا فقد كان على 
الطائرات الفولكان أن تبقى فوق منطقة الهدف لمدة تزيد على الساعة فى 
محاولة لالتقاط الاشعاعات الكهرومغتاطيسية من حهاز الرادار لاطلاق 
الصاروخ الراكب للشعاع ولكن الارجنتينيين قاموا بتبطيل الاشعاع من الجهان 
ويذلك فشل الصاروخ فى اصابة الهدق . 

ويعد القيام بهجوم آخر فى يوم ١١‏ يونيى وصلت الحرب إلى نهايتها ولقد 
اذاع الطرفان عدة تقارير عن خسائرهم فى المعركة وخسائر الطرف الآخر 
ولكن يبدى أنها كانت تقاريرا مبالغا قيها من الطرفين ومن بينها أن بريطانيا لم 
تفقد أى طائرة من طراز هارير فى تلك الحرب وأن هذه الطائرة كانت تتفوق 
تفوقا الكترونيا حاسما' .على الرسائل الارتجنتينية المضادة وكانت مزودة 
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بمشاغل الاشعة تحت الحمراء وأجهزة 25/1 ورقائق التداخل مما كان يحقق 
لها الاقادة نحن العمواوب ولاك أرَخَى /رحى باللتاؤدة الهادة معن الانذان م 
جهاز 2181 كما كانت الطائرات هارير. البحرية تحمل مستودعات للقداخل 
بيتما كان النوع الوحيد من الطائرات البريطانية المزودة بوسائل الحرب 
'المضادة الالكترونية الايخابية هى القاذفات فولكان التى كانت تحمل اجهزة 
التذاخل 101 - 1.0ه / 115417 فى مستودعات وهذا هى السيب الحقيقى فى 
. عدم امكان اسقاط اى طائرة فالكون . 

وكانت طائرة البحرية الملكية البريطانية هارير تعتبر من الطائرات 
المتعددة المهام ومجهزة لحمل الصاروخ جى / جى سيدوندر بينما كانت 
الطائرات هارير التكتيكية تحمل صاروخا من الجيل الثالث تطلق عليه - 4104 
15 9 وهى من عائلة الصاروخ سيدوندر إلا أنه يعمل بالليزر ونجح اطلاق عدد 
أربعة وعشرين صاروخا منها من إجمالى سبعة وعشرين صاروخا وهى رقم 
يتحدث عن نقسه . ظ ظ 
وتعتير حرب فوكلاند من وجهة نظر الحرب الالكترونية تطورا جديدا فى 
. الاستخدام الارضى لمعدات الحرب الالكترونية كاستخدام أجهزة الرؤية اليلية 

.يكثافة وأجهزة: الاستشعار التى تعمل بالاشعة تحت الحمراء عن تحركات 
الصواريخ وكان اسبتخدام الارجنتين للرادار فى العمليات الجوية محدودا! للغاية 
ورغم أن المعدات الالكترونية قد صممت للعمل فى مسارح العمليات التى 
تختلف اختلافا كليا عن المسرح الحالى إلا أنها حققت نجاحا باهرا . : 

ويجب هنا أن نذكر أن البحرية الارجنتينية كانت تفتقر إلى المعدات 
الالكترونية الحديثة التى يمكنها التعامل مع التكنولوجيا الغربية المتمثلة فى 
القوات المسلحة البريطانية كما أن الخسائر الفادحة فى الطيران الارجنتينى 
. كانت بسبب افتقارهم الشديد إلى تكنولوجيا الحرب الجوية الالكترونية 

"الشوينة.. : 


. 75 


00 


الفصل الثانى والعشرون 


تسسا 
فى تمام الساعة ١١75‏ يوم 1 يونيى 11/7 ويعد يومين من القصف 

التزاهئل كامت اسراكل نيهويها الكاون على معسكزات اللاحتيع النلسطكية 
فى شمال لبنان:وآذاعت أن الغرض من هذا الهجوم هى تأمين منطقة يعمق 
٠٠‏ كم على طول الحدود الاسرائيلية اللبنانية لتأمين مستعمراتهم. من هجمات 
الفدائيين الفلسطينيين . 

ومدتما كانت القؤات. الاسراكيلية: تتوغل. قنمالا متفلية على :مقاومة 
الفلسطكنن: تكنذت احتعالات, تتفل القوات, السسسوزءة .فى لبان تتزاية 
بالمتم ا 

ولقد انفجر الموقف فى يوم الثلاثاء 4 يونيى عندما اقتربت القوات 
الاسرائيلية من سهل البقاع حيث كان يوجد لسوريا به حوالى ستمائة دبابة 
يوقر الحماية لها مظلة من أسلحة الدفاع الجوى تتكون من عشرين بطارية 
صواريخ آرض / جو ذاتية الحركة سام - 1 ووحدات أخرى من الصواريخ 
سام ” وسام ١‏ الروسية الصنع . 

كما وضعت القوات الجوية السورية فى حالة التأهب الكامل وقد شوهد 
ظهر هذا اليوم ثلاث قولات ميكانيكية ومدرعة اسرائيلية تقترب من مواقع 
قوات سوريا المتقدمة وهى عبارة عن لواءين مدرعين ولقد أصدرت سوريا. على 
الفور تعليماتها بقيام حوالى ستين طائرة ميج ٠ 7١‏ ميج 51 لتوفير المعاونة 
الارضية القريبة لمدرعاتهم ولم يؤخذ الاسرائيليون على غرة فقد أتاحت لهم 
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طائراتهم الخاصة بالاستطلاع ( آى - هوك ) وأجهزة رادار الانذار البعيد 
المدى الفرصة لاكتشاف هذه الطائرات قور اقلاعها وصدرت الاوامر قعلا 
لتسعين طائرة من الانواع ف - ١١‏ ماكدونالد: دوجلاس . فٍ ١1١‏ جنرال 
داينامكس وكذلك عدد من الطائرات كفير صنتاعة اسرائيلية ذات أريعة 
محركات مجهزة الحرب الالكترونية بالقيام بعمليات الاعاقة للرادارات 
والمواصلات للعمل كمنطقة اعاقة ثايتة . 

وعندما اقتريت الطائرات السورية من الخط الساخن تم اعاقة 
المواصلات اللاسلكية بين مراكز القيادة السورية والطائرات فى -الجى مما 
تسيب عنه فقد القيادة والسيطرة والتوجيه للتشكيل الجوى . 

كما كان الطيارون الاسرائيليون على معرفة تامة ياحداثيات الاهداف : 
السورية والتى تقوم الطائرة آى - هوك بتزويدهم بها بالاضافة إلى أن 
الطائرات الاسرائيلية كانت مزودة يأآجهزة الحرب الالكترونية التى تعمل 
بالكمبيوتر وأجهزة الليزر الخاصة بالتمييز والصواريخ جى // جى سيدوندر كما 
كانت مزودة بالصواريخ شرايك 45 - 4614 والصواريخ مافريك >1/]41712101 
الراكية لشعاع الرادار . | 

وقد اتجهت الطائرات الاسرائيلية إلى اهدافها بثقة زائدة نتيجة' لتزويد 
الطائرات بجهاز يقلل من المجهود العقلى والبدنى. للطيار ويقوم عنه بمعظم 
العمل واطلق عليه 7آ2152 - 117 - (111541 وفى هذا النظام يتم حساب 
جميع المعلومات الخاصة بالملاحة ومناورات القتال بواسطة الكمبيوتر الذى 
يقوم بارسالها إلى وحدة اظهار تقوم بتحويل جميع المعلومات إلى صور 
فسقورية مرئية باللونين الازرق واليرتقالى مما يسهل العمل على الطيار إلى 
اقصى حد وعادة تعمل هذه الوحذة على جهاز زادار أى جهاز تليفزيون. ذى 
درجة اضاءة منخفضة يقوم باظهار صورة واضحة للموقف مهما كانت درجة 
الرؤية ويذلك لا يضطر الطيار إلى النظر إلى العديد من المبينات الرقمية التى 
تسنيب ارتياكا له . 0 
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كما كانت الظائرات الاسرائيلية مزودة أيضا يبؤاعث التداخل التى تعمل 
النا“وكان اف امكانها. أن :سسب اتحزاف: أحدث الضوارية حو /ر نح لو 
أرض/ جو عن مسّارها بما يؤمن الطائرة تأمينا كاملا » كما كانت تحتوى 
على أجهزة الانذار 2 778 2 وبالإضافة إلى ذلك مستودعات التداخل 
السلبى ( الرقائق المعدنية ( 0514315 ) والمشاعل التى تستخدم نظرية الاشعة 
تحت الحمراء للتعامل مع الصواريخ التى يمكن خداعها بهذا الاسلوب . 

وفى اللحظة التى اخترقت فيها الطائرات الاسرائيلية منطقة سهل البقاع 
التقطت اجهزتها المئات من الترددات لاجهزة رادار الدقاع الجوى “فقامت " 
أجهزة الرصد والتحليل على القفور يمهامها من حيث تحديد مواقع عناصر 
الدفاع الجوى المختلفة وأسلوب التداخل عليها وايطال فاعليتها ووضع اسبقيات 
للعناصر الاكثر تهديدا من ناحية الوقت أى السلاح المضاد المستخدم ولقد 
قامت أجهزة الكمبيوتر المزودة بها هذه الطائرات بذلك خير قيام . 

وعلى ذلك بدأت المعركة الجوية ( انظر الخريطة رقم ١‏ ) بين خصمين 
اجدهما مسلح بتحدث ما فى العالم من معدات الخرب الالكترونية والآخر غير 
مسلح بشىء منها ٠‏ أحدهما يتمتع بأسلوب آلى حديث للقيادة والسيطرة 
والآخر قد فقذد عناصر القياذة والسيطرة بالتداخل.الحاد الذى أصاب معداتهم 
واصبحوا كالأعمى الذى يتخبط فى الظلام ويالإضافة إلى ذلك تبين أن المعاونة 
بواسطة الصواريخ سام الارضنية كانت قليلة المفعول بسبب الاعاقة ويسيب 
الحشد الكبير من الطائرات الموجودة فى السماء والخوف من احتمال اصابة 
طائراتهم .' | ْ 

وكما هى العادة فقد كان هناك تباين فنى حجم الخسائر التى تم اذاعتها 
يعد [العركة خق الطرفيق ققد اذاعت اسراتل انها اسيتحاك قميها مقن ار 
كما دمرت تسع عشرة كتيبة صواريخ سام من اجمالى عشرين كتيبة بينما 
كانت خسائرهم طائرة واحدة كما اذاعت سوريا أنها 'اسقطت تسع عشرة 
ظاكوة اسراف 
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ويجانب هذا الاستخدام الموسيع للحرب الالكترونية فان نجاح اسرائيل 
فى هذه المعركة يرجع أيضا إلى استخدامهم لنوعية جديدة من التكتيكات 
للهجوم على.بطاريات الصواريخ سام - ١‏ فلقد عرف فيما بعد أن اسرائيل قد 
اقامت مواقع هيكلية للصواريخ سام.- ١‏ فى النقب لاغراض التدريب وانها 
كانت تستخدم الاهداف الميسرة بدون طيار والطائرات العادية فى هذا النوع 
من التدريب . 

لقد كان التغلب على أسلحة الدفاع الجوى ضرورة ملحة لعمليات القوات 
الجوية عند اختراق الخطوط السورية لتحقيق السيطرة الجوية ٠‏ ولقد كان 
الواجب الاول الملقى على عاتق القوة الجؤية الاسرائيلية هى تدمير وبسائل 
الدفاع الجوى التى كانت تشكل تهديدا خطيرا لطائراتهم ولقد استخدموا لذلك 


اليجوم الاسرثيل., علن.سجل البقاع ‏ 


سيلو ليقام 9١أيوع ١9519‏ 

"داق : 
سس لمكم يروت 001 0 
7 : لواءثين مد رعين - - - 


لسر بفرصس 
م /ايون أسرائيل ١يون‏ 


1 


( الشكل رقم ؟ ) 


. جميع الوسائل المتاحة بما فى ذلك الاهداف الموجهة بدون طيار وهى أهداف 
طائرة صغيرة الحجم ولا يتجاوز عرضها 6,؟ متر وطولها ١,5١‏ متر 
وارتفاعها ١,55‏ متر وهى مصنوعة من مادة الفيير جلاس المضادة للرادارات 
وكان اكتشافها من الصعوية بمكان ويذلك كان يمكنها اختراق دقاعات العدى 
بأقل نسبة مخاطرة محتملة لاسقاطها . ولهذا السبب تعتير عنصرا هاما فى 
الاستطلاع على المستوى التكتيكى فكان يمكن تزويدها بكاميرات تليفزيونية 
وعدسات تصوير بالزووم وكان يمكن أرسال نتائج الاستطلاع إلى المراكز 
الارضية فور التقاطها وزودت بعض الانواع منها يأجهزة عاكسة لشعاع 
الرادان تظهر كسرة الهدف على مبينات الرادار الارضى ككسرة طائرة مقاتلة 
حقيقية وتوجد أنواع أخرى مزودة بأجهزة التقاط وتحليل اشعاعات الرادار 
وتزويد طائرات القتال أو المراكز الارضية يها . وتوجد أيضا نوعيات منها 
مزودة بأجهزة التمييز التى تعمل بالليزر ولاضاءة الهدف بالنسبة للصواريخ 
جو /ر جو التى تعمل بأشعة الليزر والتى يتم اطلاقها بواسطة الطائرة المقاتلة 
( الشكل رقم ١‏ يوضح اسلوب الخمد للصواريخ سام -:1 ) وعادة تبداً 
اعمال الخمد لاسلحة الدفاع الجوى بعدة طلعات استطلاع بواسطة الطائرات 
الموجهة لاسلكيا بدون طيار والمزودة بالكاميرات التليفزيونية وعندما تقوم 


وم 23 


الطائرات باكتشاف احدى بطاريات الصواريخ سام ترسل معلوماتها إلى 
المراكز الارضية فورا التى تصدر اوامرها باقلاع طائرتين ثانيتين موجهتين 
لاسلكيا احداهما تعمل كهدف خداعى للصواريخ سام وتعكس نبضات رادارية 
تمائل الهدف الحقيقى المقاتل بينما تقوم الطائرة الاخرى المجهزة بالوسائل 
الالكترونية بالتقاط اشعاعات جهاز رادار المحطة سام وتقوم بتحليلها 
وارسالها إلى الطائرة © 2 - 15 والطائرة البونيج 7١1‏ حيث يتم برمجة 
هذه . المعلومات فى الكمبيوتر وتحويلها إلى اوامر للصاروخ الذى يتم 
اختياره للعمل كصاروخ مضاد للرادار فى الطائرة المقاتلة وذلك فى الوقت 
الحقيقى ثم يلئ ذلك عملية توجيه الصاروخ إلى الهدف الارضى . كما تصدر 
هذه الطائرات المخصصة للحرب الالكترونية اوامرها فى نفس الوقت لاطلاق 
الصواريخ أرض / أرض زيف 2581585 المضادة للرادار من محطات أرضية 
ضد بطاريات الصواريخ سام وعلى مسافات حتى أريعين كيلو مترا أو 
تصدر أوامرها باطلاق الصواريخ شرايك من الطائرات الفانتوم ف - 8 . . 

وفى بعض الاحيان كان السوريين مع علمهم باطلاق الاهداف الموجهة 
لاسلكيا لالتقاط اشعاعات الرادار ثم بالتالى اطلاق الصواريخ المضادة للرادان 
عليها فكانوا يقومون بتغيير اتجاه شعاع الرادار مع ابطاله دفعة واحدة لكى 
شدي اتحراقته "الصناروث ١الزاكق.‏ قشاع الراداى عق .مساوة. فكان 
الأودرا ليون فى فده الخالة:مقوميوية ماطادق هذا قا'.موعية' موووة بالههذة 
تمييز تعمل بالليزر وطائرات هجومية مزودة بالصواريخ مافريك التى تعمل 
بأشعة الليزر لقصف مواقع الصواريخ سام حيث لا يمكن استخدام مثل هذه 
. الوسيلة ضدها ويمجرد تدمير هوائتى الرادار تتم مهاجمة البطارية بعد ذلك 
بالاسلوي العادي الصف الحوف.. 

وبواسطة اسلوب الاستخدام المشترك للطائرات الموجهة والطائرات 
الفانتوم مع تدعيمها بالطائرات 20 - 8 والبوينج ٠١1/‏ أمكن لاسرائيل أن تقوم 
بتدمير معظم بطاريات الصواريخ سام فى سهل البقاع ويذلك أمكن حرمان 
القوات السورية فى لبنان من الغطاء الجوى . 


07 د 72 


وكان التجاح الباهر فى عمليات سهل البقاع بالنسية للجاني الاسرائيلى 
يرجع فى المقام الاول إلى الخيرات المكتسبة التى لدى اسرائيل نتيجة لغاراتها 
الجوية على المقاعل الذرى بالعراق اثناء الحرب الايرانية العراقية فى مدينة 
( تموز.) على مسافة ٠١‏ كيلى مترا من يقداد وقد تمت هذه الغارة يوم 8 
و15 وواسطلة كشك ل كور سن ار طاكراف قت اب قت .5 قطون 
على ارتفاع منخفض للغاية وقد قام التشكيل بالطيران فوق الجزء الشمالى من 
المملكة العريية السعودية على طول الحدود الاردنية السعودية ثم قام ياختراق 
الاجواء العراقية والوصول إلى ( تموز ) وقاموا بالهجوم على الهدف دون أى 
مقاومة ثم العودة خلال الاجواء الاردنية إلى اسرائيل ونتيجة لاستخدام وسائل 
الحرب الالكتزونية لم تتمكن اجهزة رادار الكشف فى المملكة العربية السعودية 
والاردن والعراق من كشفها بما فى ذلك طائرات الاواكس التى تملكها المملكة 
العرسة السعوسة: 

وهناك تكتيك آخر استخدم فى عملية سهل البقاع فى لبنان لآول مرة 
وهو الهجوم على الطائرات السورية من:"الاجناب التى تتميز بكير السطح 
المعرض للاصاية .: 

وعلى الآرض تحققت نتائج ناجحة آخرى باستخدام الليزر فى أجهزة 
ايجاد المسافة وآجهزة اضاءة الهدف الموجه يأشعة الليزر وكذلك بالنسية 
للصواريخ تاو الموجهة بالسلك وكان يتم السيطرة على هذه الاسلحة جميعها 
بواسطة الحاسبات الآلية . 

وخلال آحد العمليات التى تمت قى سهل اليقاع ضد قولين مدرعين 
سوريين فقد السوريون حوالى ستين دبابة ت - هه » ت - ”1 وفى اليوم ‏ 
التالى فى شمال سهل البقاع قامت معركة ديابات كبرى من حوالى 6.٠١‏ 
دياية اسرائيلية وحوالى نفس العدد من الديايات السورية ت - هوه وت - 15 
وت - »7 فى المنطقة الواقعة على طول الطريق من بيروت حتى دمشق 
واشتركت فى هذه المعركة الطائرات الاسرائيلية الهل المسلحة بالصواريخ تاو 


ح رار عب 


ويناء على -التقارير الاسرائيلية فقد ذكر أنه تم تذمير جميع المدرعات السورية . 
أى اصابتها أي أسرها وعلى أثر ذلك قامت - روسيا بارسال نائب قائد القوات 
الحوبة الرففسة إلى لقان وخد ل محةيقانا 6 الذيايات ت - ؟7 المدمرة . 
لاجراء الاختيازات عليها . 

وكائف الخطوة الاوتى لاكفحاة المنوفييقن لتقويفن بسوونا دن كاوها 
فى البطاريات سام - 5 هو امدادهم بالنظام سام - 8 جييكى وسام - 4 
. جاسكين ولقد شوهد النظام سام - ١‏ لأول مرة فى نوفمير ١591/0‏ فى 
الاحتفال باذكرى ثورة اكتوير فى الاتحاد السوفييتى ولقد نجح هذا النظام قى 
اسقاط طائرة فانتوم ف - 5 فى 55 يوليى ريما لسيب عدم تزويد الطائرة 
الفانتوم بالاجهزة التى تعمل ضد هذا النوع الجديد من التهديد ياستخدام 
الاشعة تحت الحمراء . ولقد تمكن الاسرائيليون: من أسر بعض قطع من 
' النظامين سام 8 » سام 9 مما وفر لهم امكانية تزويد طائراتهم بالمعدات 
الالكترونية المضادة وفى سبتمير ١1487‏ امكنهم تدمير سستة بطاريات من هذه . 
الانواع فى لبنان . 0 

وعلى العموم فان معارك سهل اليقاع اثبتت بما ع الل 
الاستخدام المشترك المنسق لانظمة الحرب الالكترونية اصبح امرا واقعا خاصة 
وآنها تعمل جميعها فى الوقت الحقيقى 112/113 ار فى مجال 
الاستطلاع أى مجال ارسال المعلومات إلى الاسلحة التى تستخدمها يما يدل 
على وجود: أسلوب جديد يمكن أن يطلق عليه الحرب الالكترونية الشاملة وهى ' 
أسلوب سيتم الاعتماد عليه مستقيلا فى الحرب الحديثة اعتمادا كليا . 

عمليات القوات الجوية الفرنسية والامريكية فوق لبنان . 

لم تحقق عمليات اسرائيل عام ١9487‏ أى نجاح فى مشكلة الحرب 
بالشرق الأوسط ولقد ‏ استمرت العمليات الحربية خلال عام 117 بين القوات 
التخماذة وكذلك 'اسكعوت الفازات الحوية واتقطت اعدان أخرص من الطائرات 
المهجهة وطائرات القتال الاسرائيلية اثناء تحليق هذه الطائرات قوق معسكرات 
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قوات الطوارىء الدولية الفرنسية والامريكية وكان أول رد فعل على قيام هذه 
الغارات من فرنسا ففى يوم الثلاثاء ١١‏ نوفمير 117 قامت ثمانى طائرات 
وان مويو اكتذيى من حاملة الطاتراض كتمخصو الك كانف سكو على داف 
ماكة هدل:فق: الشاحل اللنخاقى وقن. اقتردتك هذه الطائراق مق هدينة يعليك 
للهجوم على معسكرات الشيخ عبدالله الذى كان الفرفسيون يعتقدون أن قواته 
ضالعة فى الهجوم على معسكر قوات المظلات الفرنسية فى لبنان . 

وكانك مخطفة الدقه الحسن لطناوع الطائزاك. سوير لخدن منظةة 
صغيرة للغاية وقد تم تصويرها قبل الغارة بعدة أيام قلائل . وكانت اوامر 
المهمة صادرة من باريس مباشرة ولكن وقت التنفيذ كان متوقفا على قرار قائد 
الحاملة كليمنصو طيقا لحالة الجى والعوامل الاخرى . 

وكانت الطائرات سوير اتندير محملة بالقنايل زنة 2٠١‏ كجم , "٠.‏ 
كجم ووفر لها الغطاء الجوى بواسطة طائرتين ف - 8 أى كروسيدير ا مقاتلة 
التى كانت تقوم بأعمال الدورية بالطيران فوق الطائرات سوير اتندير استعدادا 
لظهور الطائرات السورية . وكانت الفرص المتاحة لتجاح هذه المهمة تتوقف 
إلى حد بعيد عن نوع التجهيزات الخاصة بالحرب الالكترونية المزودة بها 
الطائرات . 

ولا يعتير سرا من الاسرار عندما يقال أن سوريا قد اتمت بناء شبكة 
من انظمة الدفاع الجوئ فوق الاراضى اللبنانية تعتمد على الصواريخ سام - 
؟ » وبسام ‏ يسام ه ( التى يصل مداها إلى ١40‏ ميلا ) » سام ١‏ » سام - 
/ الذى يصل مداه إلى 8 ميل وكذلك بواسطة الصواريخ سام  -‏ التى تعمل 
بالاشعة تحت الحمراء والصواريخ سام - 5 وكذلك مدافع المدفعية المضادة 
للطائرات ؟؟ مم . وشيلكا /اه مم . 

ولذلك كانت الحاجة إلى انظمة الحرب الالكترونية شديدة ولكن كانت 
طائرات الحاملة كليمنصى تقتقر إلى هذه العناصر لذلك طلب الفرنسيون معاونة 
الاسطول السادس قى هذا المجال ٠‏ وقام الامريكيون بتزويد القوات ٠‏ 


كك سدنر 
م ( الحرب الالكترونية ) 


ره 


.الفرنسية بالطاكرات 854-618 يرولر الخاصة بالتداخل للعمل مع الطائرات 


سوير اتندير . 

وكان الفرنسيون يهدفون إلى تحقيق المفاجآة باستخدام تشكيل هجوم 
ار ل ع ا ا ولقد تمكنت 
الست طائرات الأولى من اسقاط قنابلهم كما كان مخططا ولم تنجح آخر 
طائرتين فى تنفيذ مهامها بسبب كثافة النيران . 

ولاستكمال مهمته قرر القائد الفرنسى واضعا فى حسابه أن الدفاع 
الجوى السورى قد اصيح فى اقصى درجات الاستعداد عدم ارسال طائرة 
الاستطلاع الفرنسية الخاصة بالتصوير من طراز سوير آتندير لتأكيد تنفيذ 
المهمة . واعتيرت المهمة ناجحة ينسية ٠٠١‏ / . 

ويعد ذلك بحوالى أريعة أسابيع فى يوم ءٌ ديسمير 1947 نظمت امريكا 
مهمة جوية أخرى ضد الصواريخ السورية التى قامت فى الايام السالفة 
بمحاولة اسقاط طائرة استطلاع امريكية كانت تحوم فى المنطقة وفى الفجر 
قامت ست عشرة طائرة جرومان 7 6 - 4 واثنتى عشرة طائرة طراز - 1.157 
5 #روسين ت "مق .حافلة الظائزات. حوة كفدى. والحاملة اند يد اتن 
تمتها ونة الطائرات وكذلك عدد آخر من الطائكرات ف + ١8‏ توم - كات وكانت 
اللاتزات الكررتسون فزوهة ييواعف التداخل القن القى انها راكب مهاس 
والذاراك بيظارياف الفبوا ريع ماد باسيككدام الشتوا ناه جنتما القق .طلى بعاقق 
الطائرات واجب تدمير بطاريات الصواريخ نفسها . 

ولم تغب اخبار هذه الغارة عن انذان اقمار وسفن التجسس الروسية 
التى كانت تراقب يطبيعة الحال الاسطول السادس وذلك تخوفا من تدمير 
المعداث السوفيتية أى اصابة الخبراء الروس وإذلكِ تم انذار السوريين بهذه 
الغارة ويذلك توفر الوقت اللازم لوحدات الدفاع الجوى فى رقع ع ادريخة 


- 0 


استعدادها وكان على الطائرات الامريكية أن تواجه شبكة الدفاع الجوى 
السورى الكثيفة وهى فى كامل حالات استعدادها القتالى . 


وكان تشكيل الهجوم الجوى الامريكى خطيا مما سبب امكان تركيز 
النيران عليه وقاموا باطلاق حوالى أريعين صاروخا فى الدقائق الأريعين أو 
الخمسين التى استمر فيها الهجوم مما كان من نتيجته تدمير طائرتين واصابة 
طائّرة اخرى بصاروخ سام  -‏ ولقد تمكن احد طيارى الطائرات المصابة من 
الهبوط يمظلة وامكن اسره بواسطة أحد القوارب اللبنانية كما يكن أسو اعد 
طيارى الطائرة 6.15 4 بينما قتل الطيار الآخر . 

ويعد ذلك يقليل قامت ١١‏ طائرة يالهجوم على معسكر للفلسطينيين 
بالقرب من مدينة بعلبك وكانت مشكلة من 5 طائرات قتال من طران كفير. 
وباقى الظائرات من الطائرات المخصصبة للحرب الالكترونية وتوفير الغطاء 
الجوى كما قامت غارة أخرى اسرائيلية مشكلة من ١١1‏ طائرة كان من 
بينها 5 طائرات قتال فقط والطائرات الباقية للمعاونة الالكترونية 
وللحماية الجوية . ْ 

ولقد اقر خيراء اليحرية أن السبب فى الخسائر فى الطائرات الامريكية 
يرجع إلى قيام الروس بتطوير مستشفرات الاشعة تحت الحمراء فى 
الصواريخ سام لاو سام ١‏ وفى الحقيقة فقد اتضح أن الروس قد قاموا بتغيير 
اطوال الموجات المستخدمة والفلاتر بما يحقق اتجاه الصاروخ الحرارى نحو 
الهدف الحقيقى وليس المشاعل ويمعنى أصح فقد أصبح القاء مشاعل الاشعة. 
تحت الحمراء أمرا مشكوكا فى فعاليته ويناء على تقارير خبراء البحره 


الامريكية فقد أصبح الصاروخ سام " -ب يتميز بالآقى ٠:‏ 0+ . 5 
َ*# مزود بفلتر معدل قادز على تمّييز الهدف الحقيقى بين الاهداققت 
الاخرى . ش ١ : ٠‏ 
#ا يعمل فلن أظول مويحات تعد 
* له رأس باحثة أكثر حساسية . 
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ولقد تم عمل هذه التعديلات على الصواريخ سام 4 أيضا المحملة على 
مركبات وإزيادة قدرة النظام على تمييز واختيار الهدف فقد زودت يجهاز رادار 
محمل على عرية وهى نفس جهاز الرادار المستخدم مع النظام شيلكا . 
ومن المحتمل أن سوريا تستخدم حاليا سلسلة معدات سام الروسية 
بآكملها ابتداء من سام - " إلى سام - 5 يل ويحتمل أيضا أن تكون قد 
' زودت بالصواريخ سام - ٠١‏ وسام ١١‏ , سام ٠١‏ التى صممت للاحلال محل 
الصواريخ سام - ؛ . سام - 1 وسام - 1 على التوالى . 
ومن المعروف أن الطائرات الامريكية 8 - 6 ىه 80 - 7 لل تحملان قدرا 
مناسيا من المعدات الالكترونية مثل الطائرات الاسرائيلية فهذين النوعين من 
الطائرات مسلحة بالمستودع 39 - .1ش / لذ ويحمل كل منها ٠١‏ قطعة من 
الرقائق الخاصة بالتداخل السلبى . "٠١‏ مشعل بالاشعة تحت الحمراء . وكذلك 
جهاز 45 - خ11ذ / لذ له القدرة على اطلاق رقائق التداخل السلبى آليا وجهاز 
6 - 1.0ثش للتداخل الخداعى وهى تعديل للجهاز 100 - 1.0[ يزيد عنهم 
الطيران الاسرائيلى يجهاز مضاد للاشعة تحت الحمراء يسيب اتفجار 
الصاروخ الذى يعمل بالاشعة تحت الحمراء فى نقطة يعيدة عن اليناء 
الرئيسى لمحرك الطائرة النفاثة مما يقلل من احتمال تدميرها عند انفجار 


الصاروخ . 
ولقد استخدم الاسرائيليون هذا الجهاز فى طائراتهم من طراز 
ف -1١١ا.‏ 


ولقد توصل الامريكيون إلى جهاز مضاد للاشعة تحت الحمراء /1 © 1 
هى المستودع 9 - 0).لش / لذ الذى يحتوى على جهاز ياحث عن الحرارة 
لخداع المشاعل الحرارية وتشبه نظرية عمل هذا الجهاز نظرية جهاز الرادار 
الخداعى ويقوم الجهاز 24 © 1.2 باتباع اشعاعات معدلة من الاشعة تحت 
الحمراء التى تحقق انحراف اتجاه الاشعاع الحرارى إلى اتجاه آخر خداعى 
عند مقارنتها بالاشعاع الحرارى الناتج عن المحرك النفات مما يكون من 
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ولكن اتضح أن الجهاز 129 - 0.آك / الث لم يكن فعالا بما فيه الكفائة 
'لسيب بسيط وهى أن الطيار ثم يكن يدرى متى 'يقوم بتشغيل: هذا “الجهاز: أو 
بمعنى أصح ليس فى استطاعته تحديد اللحظة المناسية لتشغيل الجهان . 

ولقد أتضح أن أحسن وسيلة اتلافى هذا العيب'هؤ استخدام جهاز 
استقبال للانذار عن الاشعة تحت الحمراء 1 77 16 .آ ولكن أتضح أن السيب 
الرئيسى فى هذا النظام هى أنه احيانا يصدر انذار خاطىء : 1]"81:51 
67 1ك وذلك لأنه يقوم بالانذار عن أقرب مصدر حرارى إلى الطائرة ولم 
يعرف بعد ما إذا كان الامريكيون قد توصلوا إلى حل لهذه المشكلة حتى الآن 
من عدمةه . 1 

ؤيمكن القول أن تدمير الطائرات الامريكية فى هذه الغارة يرجع فى 
المقام الاول إلى النقص فى معدات الحرب الالكترونية فى هذا النوع من 
الطائرات 

الدروس المستقادة من العمليات فى فوكلاند ولينان 

أثبتت العمليات فى هاتين البقعتين أن وجه الحرب الالكترونية قد أصابه 
تكن قدي فقن وحيعت الاغوزة الك صرعمت كديا مرق التجرية فى هذه 
العمليات فالفضل فى نجاح بريطانيا فى عملياتها فى جزر فوكلاند يرجع إلى 
التنظيم الجيد والتقدم التكنولوجى فى مواصلات القيادة والسيطرة ؤفى نظام 
المخايرات إذ يقال أنها حققت 013) بمعنى أنها حققت النجاح فى العناصر 
الثلاثة للقيادة 0013413141110 والسيطرة 001111501) والمواصلات . 

أن وضع القرار فى الحرب الحديثة يجب أن يبنى دائما على المعلومات 
الصحيحة . ولذلك فإن أنظمة 013 التى تستخدم الحاسيات الآلية لها القدرة 
على العمل فى الوقت الحقيقى للحدث ( دون أى تأخير وقتى ) مما يمكنهم من 
التعامل الفورى ضد التهديد . 

ولقد إستخدمت إسرائيل أيضا نفس الاساليب الحديثة فى عملياتها فى 
سهل البقاع وخاصة فى مجال الاستخدام المشترك للطائرات الموجهة يدون 
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طيار منع الطائرات المقاتلة ولقد وفرت لها الاهداف الموجهة ( الوقت الحقيقى ) 
اثناء قيامها يمهامها الاإستطلاعية مما نتج عنه اتخاذ القرارات الفورية من 
التشكيل الجوئ الطائر مباشرة لتنفيذ مهامه وكذلك يرجع نجاحهم إلى قدرتهم 
على اعاقة نظام. القيادة والسيطرة .السورى والتداخل عليه وكان الهدف 
الرئيسى لهم أن يجعلوا القوات السورية لا ترى , ولا تسمع ولا تتصل كما 
تمكنوا من تحقيق التنسيق التام والمتواكم فى عمل الاهداف الموجهة من 
طائرات القتال.فى آن واحد . 

وإذا استمر الحال على هذا المنوال فى التقدم التكنولوجى فقد يصبح فى 
الامكان مستقبلا أن يتم النصر فى المعارك قبل أن تبداً بمعنى أنه يمكن لأحد 
الطرفين أن يقوم بشل القدرة على السيطرة والمواصلات للطرف !إلآخر قبل بدء 
المعركة بما يحقق له عند قيام المعركة أن تتم من طرف واحد مع التحييد التام 
للطرف الثانى ومثال ذلك ما حدث فى حرب الخليج عندما استطاعت القوات 
المتحالفة أن تشل نظام السيطرة والمواصلات وتستخدم وسائل الاعاقة الكثيفة 
قبل بدء المعركة مما حقق لها التفوق الكلى عند القيام بها . 

ولقد دلت العمليات فى لبنان وسهل البقاع على اهمية استخدام اجهزة 
الانذار المحمولة جوا مثل الطائرات 0 - 2 8 التى امكنها أن تكتشف الطائرات 
٠‏ السورية.نمجرد اقلاعها من قواعدها الجوية وهذا لم يتوافر لبريطانيا اثناء 
حرب فوكلاند فلم يتوافر لها مثل هذا النوع من الانذار مما كان يسبب تدمير 
العديد من سبفنهم وتعرضها للصواريخ لعدم تواقر الانذار . 

واليوم يجب أن تتوافر لكل قوة قتال تغطية دفاعية ضد الهجوم .الجوى 
تكون من سلسلة من الدوائر الدفاعية كالآتى : 

- الدائرة الخارجية عبارة عن نظام للانذار التعيد المدى من الطائرات 
© - 2 5 أى الاواكس يتصل اتصالا مياشرة يقوة من المقاتلات: 
الاءعتراضية لاعتراض الطائرات المهاجمة قبل وصولها إلى المدى المؤثر 
للضرب . 
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- نظام استطلاعى على السفن آو الهل التى تتمركز على مساقات بعيدة 
عن القوة القتالية الرئيسية ويشترط أن تكون مزودة بمعدات الحرب الالكترونية 
اللائعة انادغ عق نويع التيسيك ونحة روفت وصيولة إلى القوة الركسينة.. 

- قوة من الصواريخ أرض /ر جو اليعيدة المدى لاستخدامها غلئ المدى 
البعيد وقبل أن تتمكن الطائرات المعادية من الوصول إلى المدى الذى يمكن أن 
تقوم باطلاق اسلحة الكمة البعيدة المدى مته ( مكل الصواريخ مافردك ) : 

- شيكة من الصواريخ أرض / جو المتوسطة المدى للتعامل مع 
الطائرات التى تقوم بالهجوم باستخدام القنايل والصواريخ التقليدية . 

- طائرات هل مجهزة للتداخل وتحتوى على مستودعات لها القدرة على 
اص ا ت المهاجمة . 0 


أهدافها . 
الآلية . 1 


- نظام آلى كامل للقيادة والسيطرة . ' 
وفى حرب فوكلاند ‏ كانت قوة الطوارىء تقتقر إلى .الوسائل السلبية 
لاكتشاف الصؤاريخ التى تستخدم الاشعة تحت الحفراء وكان يمكن تجنب 
الاصابة بالصواريخ اكسوزيت فى حالة توافر هذه الوسائل . ّْ 

وقد ابرزت حرب فوكلاند أنه لكى يتم اكتشاف التهديد المميت ياطلاق 
الصواريخ الجوية فإن السفن اصبحت لا يمكنها الاعتماد كلية على معدات 
الحرب الالكترونية المحمولة بل يجب أن تجتوى ايضا على جميع الاجهزة التى 
تعمل بالاشعة تحت الحمراء . 
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ولقد برز فى حرب فوكلاند أيضا دور المخابرات الحريية قلق كان 
البريطانيون قد عرفوا مسبقا بنوايا الارجنتين لامكنهم أن يرسلا عذدا من 
غواصاتهم إلى المنطقة قبل عملية الغزى لردع الارجنتين وبذلك كان يُمكن تجنب 
الحزب بهذا الاجراء الوقائى الذى يعتمد على المعلومات من المخايرات ٠١‏ 

كما كان الخطأ الرئيسى الذى وقعت فيه الارجنتين هى عدم تقديرهم أرد 
الفعل البريطانى حيال الغزو وكان فى تصورهم أنه يمكن فرض الامر الؤاقع . 

وعلى المستوى التكتيكى فقد اعتنى اليريطانيون عناية فائقة كقة بالمخايرات 
على هذا المستوى وقد كان لذلك تأثير فعال على المعارك فقد كان لديهم التفوق 
مب المجال . 

ولقد اكد ثيتت عمليات 57 مدى التغيير الكيير فى أسلوبٍ ا 
اجهزة الروّية الليلية والاسلحة المخصصة للاستخدام الليلى مغ استخدام 
التكتيكات التى تتطلب سرعة التحرك والمفاجئة وفى عمليات لبنان استخدم 
الاسرائيليون تكتيكات جديدة فى حرب المدرعات وكان ايرزها استخدام 
الصواريخ المضادة للديايات من طراز زائيف واستخدام سه المل ١‏ 
المسلحة بالصواريخ تاو والمضادة للديابات . 


وفى الجى استخدم الصاروخ جو / جى سيدوندر 1 - 411/1 بنجاج_ _ 
كبير بواسطة الطائرات من طراز هارير كما استخدم الطيران الاسرائيلى 
ايضا هذا الصاروخ الذى يتميز بالقدرة على إصابة الهدف من أئْ اتجاه مما 
حقق امكانيات كبيرة للطيارين للقيام بالمناورة لطائراتهم واطلاق الصواريخ من ' 
كل الاتجاهات . 

لقد أثبت إسقاط الطاكرات الأمريكية طراز 8 - 46 ,15 - 47 مدى أهمية 
استخدام الاشعة تحت الحمراء ولذلك كان ازاما أن يزود كل طيار بأجهزة 
استقبال الانذار عند الهجوج بالسلاح الذى يعمل بالأشعة تحت الحمراء على 
أن يكون هذا الجهاز قادرا على اكتشاف الصاروخ فى لحظة معينة يكون 
الوقت متاحا فيها للطيار للقيام باجراءاته المضادة ومناوراته . 
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وكذلك وجد أنه من الصعب على أى سفينة أن تقوم باكتشاف السفن 
المعادية الحاملة للصواري التى تة تقوم ياطلاق صواريقها عادة من مسافات 
بعيدة أكثر يكتيق امن عيعافة أطلاق الصواريخ جى / جى ولذلك لزم تزويد 
السفن بتجهزة استقبال الانذار عن الاشعة تحت الحمراء للانذار عن اطلاق 
الصبوازيخ الحرارية » د ' 

ويبدى أنه سيصبح قى الامكان أن تستخدم تكنولوجيا الطائرات الشبح 
فى اخقفاء الصواريخ ايضا عن أجهزة الرادار وعند حدوت ذلك يجب تزويد 


أجهزة الرادار باجهزة اسلتقبال الانذار عن الاشعة تحت الحمراء . 


تتيف تكن ارهد الطائر و 0 على 
تصميم الطائرة نفسها فكان من الضرورى التقليل من تأثرها بالاشعة تحت 
الخمراء وكذلك بالفسبة للزادار وسقائسن قوع فالتا ا على قذوقها على 
انعكاس أو بعثرة الاشعة الكهرومغناطيسية ويتوقف ذلك على شكل الطائرة 
تحجديا :وقدؤة: السطها ‏ على انفكا الاشهة القن بيمكن: التفلدل: هتما 
باستخدام المواد القابلة لامتصاص الاشعة /843 واشكال معيئة لتصميم 
اسطحها العاكسة ونتيجة لذلك تم تصميم الطائرة روكويل1:5:آ1:001551713 
الاستراتيجية ( الشبح ) وذخلت الخدمة عام 1141 ولها مقطع راداد يعادل 
٠٠١‏ من الطائرة ب ؟بنُ المماثلة لها فى الحجم . 

تعرف البصمة الحرارية 510111711813 112 بأنها الحرارة التى يشعها 
محرك الطائرة والانبوب الثفاث ويمكن التقليل منها بواسطة الفلاتر أى العزل 
ولكن لا يمكن ازالتها ازالة كاملة . وفى مجال المعدات يعتير استخدام رادار 
514110 21 هى أنسب استخدام للرادار فى هذه الطائرة وهى رادار خاص 
يركب جهاز الاستقبال الخْاص به فى الطائرة ( الشبح ) بينما يركب جهاز 
الارسال الخاص بيه فى طائرة أخرى أو على الارض » ويحقق رادار التتبع 
الارض خآخطفظ 701:1,0181216 71182814171 هذه الفرصة للطائرة فى 
الطيران تحت مستوى الكشف الرادارى إلى منطقة الهدف مع الاستفادة 
بالكسرات الارضية ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية لاستخدامها فى 
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الطائرات الفانتوم ف - ؛ والطائرات المماثلة لها الفرنسية س ( باكت ) وهى 
طائرة مخصصاة للعمليات على الارتفاعات المنخفضة . 

وترجع خسائر السوريين والازجنتينيين فى القوات الجوية الجسيمة إلى 
عدم استخدامهم أو افتقارهم لاجهزة الحرب الالكترونية المضادة الايجابية 
كتجهزة التداخل وأجهزة الاشعة تحت الحمراء مما جعل من المستحيل أن 
تتمكن هذه الطائرات من الهروب من الصواريخ التى تطلق عليها مثل 
الصواريخ س - دارت » س وولف . س كان رابير والرولاند والسيدوندر . 

وفى الختام يمكن القول أن معارك لبنان وفوكلاند تعتبران نقطة تحول 
كبرى فى تاريخ الحروب حيث استخدمت فيهما تكنولوجيا الالكترونات 
استخداما واسعا سواء فى- العمليات الهجومية أو الدفاعية وقد اثيتت هذه 

المعارك أن النجاح فى الحرب يعتمد على الكيف وليس الكم . 

وبالنظر إلى التغيير الحاد والتطوير المستمر فى المعدات الالكترونية ذلك 
التطوير الذى يتناسب دائما مع عنصر التهديد ويتطلب ذلك بطبيعة الحال 
معدلا عاليا من الانفاق فعندما يقوم العدو التقليدى لدولة ما بتغيير تردد إحدى 
نوعيات اجهزة الرادار لديه أى يقوم باختراع محدث جديد للتداخل أو يطوز من 
أجهزة الاستشعار بالاشعة تحت الحمراء فإنه يتعين بالتالى غلى تلك الدولة 
تطوير وتعديل معداتها الالكترونية أيضا . ١‏ 

عندما تضاء اللمبة الحمراء فى جهاز 12 77 :1 أى جهاز 12 797 :1 .آ فى 
كابينة الطنار أى مركز قيادة السفن فإن ذلك يعنى أن صاروخا قد أطلق بالفعل 
لاصابة الطائرة أى السفينة وأنه سيصيب الطائرة أى السفينة مالم يتخذا من 
اجراء وتتوقف سلامة طاقم الطائرة أى السفينة على تتفيذ الاجراءات 
الالكترونية المضادة فورا ومن المعروف أن فرض النجاة للقطع البحرية تتزايد 
كلما تزايدت المعدات الالكتروتية وتتزايد ايضا فرص نجاح المهمة يزيادة هذه 
المعدات ويعتبر استخداحم مثل هذه المعدات الالكترونية استشمارا جيدا للمعدات 
الحريية فمهما كان ثمن المعدات إلا أنه اجات مركا أو 
سفينة واحدة . 


ا 177 


ويعتبر الصراع الحالى الذى يدور فى مجال الحرب الالكترونية هو 

- الصراع الذى سيحدد الجانب المتفوق فى الحرب فلم يعد التفوق الكمى أو 

التدريب أى التفوق النوعى فى خصائص المعدة هى العوامل الخاسمة فقط بل , 

أنفكم أنه قوق لقوق فى (تملقة الحرى الالكتروفة حصي حو هده 
العناصر غير ذاث معنى . 
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الفصل الثالث والعشرون 
نظريات حدينة في الدفاع الجوى 2 .. 
الدفاع الجوى فى مواجهة طائرات الشبح 


"فى اعقاب حرب الخليج احدث استخدام الولايات المتحدة الامريكية 
للطائرة الشيح ( 511541113 ) ضجة كبرى فى مختلف دول العالم واخذ قادة 
القوات الجوية والدفاع الجوى يتساءلون عن طريق ووسائل مواجهة هذا 
السلاح المتفؤق ويتساءلون عن مصير انظمة الرادار التى يعتمدون عليها 
اعتمادا كليا سواء فى اسلحة الدفاع الجوى أوى فى طائرات القتال » حيث 
اصبحت هذه المشكلة تشكل خطورة بالغة على أمن الدول ولا تقل خطورتها 
عن ظهور القوة النووية فى نهاية الحرب العالمية الثانية فقد أصبح فى امكان 
مثل هذا النوع من الطائرات أن يخترق انظمة الدفاع الجوى ليلا أو نهارا دون 
أن يشعر بها أحد وتقوم بمهام القصف الجوى المحكم دون تدخل أى وسيلة 
من وسائل الدفاع الجوى الارضية أو الجوية ( المقاتلات ) التى تعتمد على 
انظمة الرادار الموجودة بها فى القتال الليلى كما أن عمليات التوجيه الابضى 
بواسطة رادارات التوجيه اصبحت غير فعالة لعدم استطاعة الرادار اكتشاف 
مثل هذه الطائرة التى صنع هيكلها المعدنى من موإد قادرة على امتصاص 
الاشعاع الكهرومغناطيسى . 

وانه من المعروف أن نظرية استخدام الرادار تعتمد على إرسال الموجات 
الكهرومغناطيسية من خلال مرسل قوى ويعد اصطام هذه الموجات بأى جسم 
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حت ةبوعص ا ريصت وغيف لحا سياس لنت لمم صرت كا* 


نؤاع قن القضناء أى على ,سطع الازكن : أ الخض فانها تنكس وترض كاقة 
تحيث يتم استقبالها فى مستقبل خاص ويعد عدة مراحل من التكبير يتم قياس 
المسافة إلى الهدف بحساب الوقت الذى تستغرقه النيضة من لحظة ارسالها 
حتى احظة استقبالها ثم يتم اظهارها علئ المبينات بجميع احداثياتها ( الاتجاه 
- الزاوية - المسافة ) وبالتالى يتم الارشاد عن الهدف والتوجيه بواسطة 
اسلحة الدفاع الجوى أو مقاتلات القوات الجوية . 

ولا شك فى أن توصل اسرائيل إلى مثل هذا النوع من الطائرات يعتبر 
مصدرا كييرا للخطورة. على أمن الدول العربية حيث تواردت الانباء عن توصل 
اسرائيل إلى تصميم الطائرة ( كادار ) وهى من الطائرات التى لها خاصية 
امتصاص الاشعة الكهرومغناطيسية كما أنه لا يغيب عِن الاذهان أن امتلاك 
الولايات المتحدة الامريكية لمثل هذا السلاح القاتل لدليل على امتلاك اسرائيل 
فى المستقبل القريب حيث أن التكنواوجيا العسكرية الامريكية لا تبخل على 
اسزاكدل وا هدكهالهدها . ظ 

وفى مواجهة هذا الخطر الداهم لجأ الفنيون ومهندسى التصميمات فى 
"انظمة الدفاع الجوى إلى استخدام الكاميرات التليفزيونية الحرارية وهى تلك 
الكاميرات التى تعمل بنظرية الاشعة تحت الحمراء ( 18510241010 ) وأمكن 
التوضل إلى عدة نوعيات من هذه الكاميرات واستخدمت فعلا فى بعض 
النوعيات من اسلحة الدقاع الجوى |مثل الخظام شاباريل الامريكى المضاد 
للظاخرات كنا امعخومف فى سفن النوعنات مق السبراريك اوخن ادجو 
المتوسطة المدى بغرض مقاومة الاعاقة والشوشرة الالكترونية يايجاد وسيلة 
أخرى لتتبع الهدف.فى الاحداثيات الزاوية بدلا من الوسيلة الرادارية التى تتأثر 
تثثرا بالغا بالاعاقة الالكترونية وما يعوق استخدام هذا الاسلوب-بتوسع هو 
عدم قدرة الكاميرات التليفزيونية على حل مشكلة ايجاد المسافة ولذلك «صممت 
بعض النوعيات من الكاميرات الحرارية مع تزويدها يآلة إيجاد المسافة 
باستخدام الليزر مع وحدة تتبع آلى . 


اه 
- 


سالا لس 


ويقيت مشكلة أخرى رئيسية تنحصر فى المدى المحدود لعمل هذه 
الكاميرأت والذى يجعل استخدامها مقصورا على نوعيات من الاسلحة 
الصغيرة العيار مثل المدفعية م ط الخفيفة أى الصواريخ التى تعمل بنظرية 
الاشعة تحت الحمراء أى الصواريخ ارض / جو القصيرة المدى هذا بالإضافة 
إلى أن مصممى الطائرة الشبح قد زودوا طائراتهم يفلاتر قادرة على 
امتصاص معظم الطاقة الحرارية المنبعثة من عادم الطائرة النفاث وهى تلك 
الطاقة التى تعتمد نظرية استخدام الكاميرا الحرارية عليها فى اكتشاف الهدف 
وتتبعه وبالتالى اصبحت الكاميرات الحرارية غير فعالة بالقدر الكافى فى حل 
هذه المشكلة . 1 

“ما هِى الحل اذن ؟ هكذا أخذ القادة والفنيون يتساءلون عما إذا كان 
ظهور هذه الطائرة قد انهى عهد الرادار ؟ ... وما هو مصير المعدات الرادارية - 
ومعدات الدقاع الجوى والقوات الجوية التى يصل ثمنها إلى ارقام خيالية ». 
ولكنهم اطمئنوا قليلا عندما عرفوا أن الاعداد التى انتجت من هذه الطائرة. 
محدودة للغاية وذلك بسيب الارتفاع المذهل فى تكلفة انتاجها مما يحدد بالقطع 
استخداماتها فى الهجوم على الاهداف الاستراتيجية آلهامة فقط فى الدولة 
وهنى تلك الاهداف المدافع عنها جيدا بوسائل الدفاع الجوى المختلفة ويعتير 
الهجوم عليها مخاطرة جسيمة قد تكلف المعتدى خسائر باهظة ... ورغم أن. 
تدمير مثل هذه الاهداف الاستراتيجية- يخل بالتوازن الاستراتيجى للدولة 
ويفقدها آهم عناصر آمنها القومى من المؤارد أى الصناعات أو الاهداف 
الاستراتيجية مما يجعلها فى موقف صعب للغاية ويهبط من معنويات شعويها 
إلا أنها على الجانب الآخر لا يمكنها أن تحقق الحسم الاستراتيجى فى. 
المعركة وخاصة بالنسبة للقوات المسلحة للدولة المعادية والتى لن يتحقق الحسم 
ضدها إلا باستخدام الطائرة التقليدية التى تمثل الغالبية العظمى من القوات . 
الخوية , | ش 

وعموما يمكن القول أنه رغم التأثير المجدودلامكانيات الطائرات_الشبح 
عن حسم نتيجة الحرب إلا أنه يجب عدم اغقال الاهمية البالغة للاهداف 


7717 


الاستراتيجية المعرضة للتدمير بواسطة هذه النوعية من الطائرات إذ: ريما 
تصل أهمية الهدف الاستراتيجى المعرض للتدمير إلى الدرجة التى ريما ترغم 
الدولة على الاستسلام وتغير من مصير الحرب مثل ما حدث فى نهاية الحرب 
العالمية الثانية عندما استخدمت الولايات المتحدة الامريكية القوة النووية ضد 
جزيرتى هيروشيما ونجازاكى فكانتا مثالا لما يمكن أن تفعله القوة العاتية 
المدمرة يغيرهما من الاهداف الحيوية البالغة الاهمية . 

ولكى نصل إلى الاسلوب المضاد مثل هذه النوعية من الطائرات - يجب 
أن نعود قليلا إلى الوراء لكى نيحث فى أرشيف الحرب الالكترونية عن سايقة 
أى اسلوب أو نظام يمكن من خلاله الوصول إلى الاسلوب الامثل . 

نشأة وظهور اجهزة تحديد الاتجاه ١‏ : : 

فى شتاء عام ١147”‏ تزايدت كثافة الغارات الانجليزية على المدن 
الالمانية فى الحرب العالمية الثانية » ويرغم جميع المحاولات التى قام بها الالمان 
لاعادة تنظيم الدفاع الجوى إلا أنها جميعها باعت بالفشل : وكان الالمان 
يشاهدون تدمير مدنهم ليلة بعد ليلة دون أن يتمكنوا من اتخاذ أى اجراء 
مضاد » ولذلك تم تجنيد أحسن اصحاب العقول الفنية لديهم والعلماء لحل هذه 
المشكلة » وشرع الفنيون على الفور فى بناء نظام رادارى جديد ذو تردد بعيد 
كل البعد عن تردد الاجهزة المستخدمة مما يصعب من عملية التداخل ٠‏ ولم 
يقف تقدم الالمان عند هذا المجال فقط بل سرعان ما قاموا بتركيب أجهزة 
استقبال الانقار ( 78013157815 17833111110 841010 ) فى طائراتهم وهى 
أجهزة يمكن مقارنتها بالجهاز ميتوكس ( 1/1710175 ) السايق تركيبه فى السفن 
والغواصات عند بداية الحرب العالمية الثانية » وهى يمتاز عن الرادار العادى 
بأنه آلة سلبية لا يصدر عنها أى اشعاع كهرومغناطيسى يمكن التقاطه 
بواسطة العدى كما أنه ذى مدى كيير جدا بالنسية للرادار العادى حيث يمكن 
اكتشاف الهدف العادى قيل أن يقوم رادار الهدف المعادئى بالتقاطه ء بل كان 
يمكن ايضا اكتشاف الرادار المعادى فى القاذفات على مساقة تصل إلى 


اي 


ضعف مسافة رادار الطائرة القاذفة » ويذلك يتيسر للمقاتلات وقت كاف للقيام 
بالمناورة والهجوم على القاذفة » كما يمكن ايضا لاجهزة ( 117911 ) أن تقوم 
بتوجيه المقاتلات إلى اهدافها ورغم آنها بالطبع لا تستطيع ا المسافة إلا 
أنها تستطيع تخديد الاتجاه بدقة بالغة . 


وقى اوائل عام ١154‏ اصبح لدى الالمان نوعية من أجهزة (1058/2) فى 
طائراتهم كان احدهما هو الرادار ماكسوس ( 1/4705 ) الذى يمكنه التقاط 
اشعاعات الرادار الاتجليزى المستخدم فى المقاتلات التى تحدد 
الاهداف للقاذفات أما الرادار ( 2382 ) الثانى فتطلق علية اسم 
فلفسيرج ( 1821181581716 ,11 ) وكان مولا لاستقبال اشعاعات رادار 
بريطانى آخر محمول جوا يطلق عليه مونيكا ( ذظت340111 ) وكان مركيا على 
ذيل القاذفات اليريطانية لانذارها عن اقتراي الطائرات الالمانية . 

وكان الرادار فلنسبرج مكونا من نظام جديد. التوجيه الذاتى يحقق 
توجيه المقاتلة آليا إلى الهدف وكذلك مستقيل مقارن وهوائيين جموديين مثيتين 
فى مقيمة” الطاكرة: م أولقكتصعت "القوات المونة ١‏ ا ذلانة تاها جاهرا 
باسنتخدام هذا الجهاز » وفى نفس الوقت اصيحت الروح المعنوية لدى طيارى 
المقاتلات اليريطانية فى آسواً حالاتها . فكان احسن الطيارين لديهم يقومون 
بالقاء حمولاتهم من القنايل بمجرد شعورهم بأدنى احتمال لالتقاط هذا الرادار 
لطائراتهم ٠‏ ولقد تصاعدت حدة الموقف فئ ليلة "١ / ٠٠١‏ مارس ١155‏ 
عكدها اهنا ء (الألاق شمديية ةتظائر:الكلماء اخنافرها رادم فلن تووسيوع دن 
اجمالى 40 طائرة قاذفة . 

ولقد عرف البريطانيون اخيرا يآمر هذا الجهاز عندما هبطت طائرة 
المانية من طران جونكرز هبوطا اضطراريا فى الاراضى الانجليزية وكانت 
الطائرة تحمل الرادار فلنسيرج ولقد دهش الانجليز #هفعة بالغة عندما عرفوا 
الغرض المصمم هذا الرادار من أجله والذى كان موإفا لاستقبال اشعاعات 
الرادار مونيكا المركب على ذيل القاذفات وتأكدوا يذلك أن هذا الرادار بدلا من 
توفيق السمادة ليع كمه المقاخلاث فإنة يكذيها إليه كنا وجنت الشبوه الفراغتات 
من حوله ويجعل الهجوم عليها آمرا بالغ السهولة . 

ظظ5 
م ٠١‏ ( الحرب الالكترونية ) 


ولقد استخدمت اجهزة ( 2551 ) أيضا فى مواقع الحرب الالكترونية . 
. الارضية كتجهزة لتحديد الاتجاه لارشاد وحدات'اعاقة الرادارات الارضنة إلى 
اهدافها الجوية حيث أن من الواضح أن وحدات الاعاقة لا تحتاج إلا اتجاه. 
البوف فقا التريهه هله 


ولق اصبح السؤال الملح الآن هى هل تدة تعتير اجهزة ( 125812 ) هى الحل 
المناسب ضد الطائرات الشبح ؟ ...: ولكن يقف أمام هذا الحل عقبة كبرى 
وهى قياس المسافة وهى تلك العملية التى يعجز عنها جهاز ( 1117/16 ) حيث أنه 
يعتمد على نظرية استقيال الاشعاعات فقط يعكس الرادار العادى المزود 
بمرسل ومستقبل والذى يمكنه يواسطة قياس زمن وصول النبضات إلى 
. الهدف ثم ارتدادها واستقبالها فى مستقيلات خاصة ومن ثم يمكنه قياس 
تكون المشكلة قد حلت . 
والنظرية. الحديئة فى سعدا الجهاز ( 25982 ) فى 
سيق أن ذكرنا أن جهاز ( 1317912 ) هو جهاز للاستقيال فقط لذلك فأنه 
اعتمادا على ضرورة وحجود أجهزة رادارية متعددة في الطائرات الحريية 
لا يمكن ايطالها جميعا فى وقت واحد أى مرة.واحدة فإن هذه الاجهزة تصدر 
عنها اشعاعات كهرومغناطيسية يمكن لجهان ( 275/2 ) استقبالها باستمرار 
لذلك فإنه ياستقبال اشارات الهدف فى ثلاث محطات ( 111872 ) على الاقل وفى 
يمكن قياس المسافة بنظرية الأشعة المتقاطعة ( أى بطريقة ة حل مثلث الخطأ ) 
وطبيقة: الحال:فان .هذه العملية لخ :تتم والظرق: التدوية ذل متك وواسنلة 
عن الاحتمال يل ستحقق تلاقى الاشعة الثلاث فى نقطة واحدة . ويوضح 
المخطط الوظيفى للجهاز المقترح الاجزاء والمكونات الرئيسية ومثال للريط بين 
المعلومات الواردة المختلفة .. | ظ 


5”. 


المخطط الوظيفى للجهاز 
يتكون الجهاز من ٠"‏ أنظمة-ركيسية هى : 


- نظام الاستقبال : 11501157116 

- وحدة التحكم والسيطرة - 514110171 .001771101 5120551216 
| اا ك2 

- وحدة التسجيل 2 514711011-85 81.011120 

نظام الاستقبال : ظ ظ 


٠‏ يتكون النظاع مه * محطات استقبال 211 المسافة بين كل محطة 
والاخوى اتتراوي هن وللاءت نول كورويقه قاو التلرماف ما زميا لها بوانفكاة 
وصلة ميكرويف كما تمنتخدم .الوسطى كوسيلة للريط من نظام الاسبتقبال 
بوحدة التكك والبسيطرة [ ظ ْ 

تتكون كل مجطة اسنتقبال من مستققيل تجميع النبضات 
( 131/181[1 55خ 1580111171110 ) ووحدة التحكم فى الاستقيال 
(01711201:518710171© 18011897116 ) وهوائى مركب على صارى عال. 
ويتكون مستقبل النيضات ( 184 ) من مستقيل سوير هيترودين متعدد القنوات 
وجهاز كمبيوتر ومجموعة: الهوائيات وعدة وحدات للتكبير والقياس ونظام 
ميكرويك[التضال:: 0 

وتتكون هه القمكم ف الاستقبال من اماك عمل طاقم عمال الوحدة 
ومبينات الاستقيال ومجموعة قطع الغيار الالكترونية وجميع معداتها موجودة 
فى متقطؤرة خامهية مكيقة الهواء . ' | 

أما مجموعة الهوائيات فهى: متحركة أى ثابتة وفى حالة الثبات يتم 
اقامة صارى ( 31551 ) ويركب الهوائى اعلى الصارى لزيادة امكانيات 
الكقفيدن: الار سباع التحفن ويكل ارتفيناء لصاوي الى جمصو الى 
5 ا : 


الام 5*. 


وحدة التحكم لسر 
وهى تعتير يمثابة. القلب للانسان حيث تستقبل جميع المعلومات الواردة 
من محطات الاستقبال الثلاث حيث تقوم يحساب احداثى الهدف والباراميتراب 
الرئيسية وخواصه وترسل هذه المعلومات إلى عامل الجهان أو المستخدم . 
وحدةالتسجيل ْ 
وفيها تستقيل جميع المعلومات الواردة من وحدة التحكم والسيطرة حيث 
يتم اظهارها على مبين خاص وتشمل هذه المعلومات الاهداف الارضية كما 
يمكن 'لهذه الوحدة أن تستقيل المعلومات من أى وحدة تحكم وسيطرة مجاورة 
أو أى معلومات من أى وحدة تسجيل أخرى وكذلك يمكنها استقبال المعلومات 
مق شحظات الحرن الالكترونة يي + ْ : 
امكانيات عمل الجهاز . 
آولا - فى مجال الاستطلاع 
٠‏ - يمكن للجهاز اكتشاف الاهداف وتتيعها .. 
ع قحدية قوع الموقروخراضيه النا ضف أ حباز الكسووض الناسن 
بالجهاز يحتفظ فى ذاكرته بجميع المعلومات عن أجهزة العدو . 


- حساب ارتفاع الهدف وامكاتية تميزه معاد ا فتصسددق ١‏ 


م 


دساف افك نياك انيد الافحة الجوية فى الطاكرة وامكافيات العيدة 
الرادار المتوافرة يها . 

ثانيا - فى مجال الاستطلاع الارضى ‏ 

عيخراهن ويوقة الراذارات الارضية. 

- خواص وموقع الاسلحة المختلفة ( المدفعية م /, ط - الصواريخ - 
المدرعات ... الخ ) . 

- أماكن ومواقع الطائرات والاجهزة الالكترونية الموجودة يها . 


ا 


+ المذن كس لعفف الت بعلل إلى شاك ميلاً أى حتى 
امكافات] تهنا رشطم الاوخن.. 
- القدرة على الكشف على جميع الارتفاعات من الارتفاع صفر حتى 
قمة الطبقة المتأنية فى الجى . 
- الدقة العالية فى تحديد احداثيات الهدف . 
- احتمال كشف الاهداف بنسبة عالية . 
ت القذرة على الفمل قهت :زوف التداخل ه بجميع 'انواعه كما كه 
اكتشاف الهدف القائم بالتداخل 
- امكانية تركيب اجهزة '( 2771 ) قى الطائرات المقاتلة لاعتراض 
الطائّرات الشبح وايضا من خلال المحطة الارضية . 
22ت امكاضة سانل اتكاونات مه السكنديين:: 
- امكانية كشف جميع الاهداف الارضية . 
بت “امكاد كضت السكن وجميع المطارات المعادية . 
وآخيرا وليس آخرا فإنه من الأقضل ريط هذة. القومة من الاجوزةاهه 
أجهزة انظمة القيادة والسيطرة الآلية حدتى يمكن ارشاد وتوجيه وحدات 
الصواريخ ارض / جو وكذلك المقاتلات إلى الطائرات الشيح . وأرجى من الله 
أن أكون قد وفقت إلى بيان الخطورة البالغة لمثل هذه الطائرات على الامن 
القومى العريى والمصرى وكذلك الاسلوب الممكن اتخاذه أى الإجراء المضاد 
والتعية !ا 


ادجادج 


10170 


000 


5508 وتجميسح وحدة استقبأ ل وتجميح سه وحدة أستقبال 
المعلومات للرادار الاين [20ل المعلضات للرادار ‏ / “ىم وتجميح المغلومات 
١‏ 2 35338 ْ للرادار الايسر 
صلة : 
جيل الشكم . ! 5 
استقبل التحكم والسيطرة ' ظ ُ 
وحدة التحكم والسيطرة ' 


وحدة السجيل 


نكمونات التزادار معلومات سطع لاسن 


ل معلومات الحرب الا لكترونية 


المخطط الوظيشى لنظرية جياز السراد ار السليسسسى” ‏ ) 
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الفصل الرابع والعشرون 
الحر ب الالكترونية فى الفضاء 


أعطى نجاح الانسان فئ القضاء أيعادا كثيرة لتكنولوجيا التسليح . 
والمواصلات وطرق: الاستطلاع وهى تلك المجالات التى لها أهمية كيرى فى ' 
محال اللحوى الالكتروة ١‏ 

ولقد يدا استخدام الأقمار الصناعية فى الاغراض الحريية عام ١10/‏ 
عندما أطلقت الولايات المتحدة قمْن الاتصالات الصناعى سكور( 5001133 ) 
الذى قام بسهولة تامة بارسال التقارير والرسائل عبر الفضاء . ورغم اطلاق 
العديد من الاقمار الصناعية سواء كانت للتجارب أى لاغراض العمليات كما تم 
أخيرا إلا أن القرض الاساسى من إطلاقها كان اقامة نظام دقيق للمواصلات 
فى الفضاء لخدمة نظام المواصلات الأرضى ؛ ولحل مشاكل القيادة والسيطرة 
والمواصلات أطلقت الولايات المتحدة الامريكية قمرا صناعيا يؤمن ويزيد من 
قاعلية المواصلات اللاسلكية بين مراكز القيادة ووحدات القوات المسلحة التى 
تتمركز فى أى جزء من أجزاء العالم . ولكن كان يعيب هذا النظام تعرضه 
لتأثير الاحوال الجوية والتداخلات المحلية وقوق ن كل ذلك.كان معرضا للتداخل 
عليه والخدأ ع . 

وعلى مسافة ٠‏ 5 كم يعتبر كل قمر صناعى فى شبكة الاتصالات 
كوكبا 'ثايتا وذلك بسنيب أنه يبدى بدون آى حركة قوق أى نقطة محددة على 
سطح الارض . وكل منها يقطى مساحة تعادل ثلث مساحة الارض 
واستخدمت وسائل فنية خاصة للتقليل من احتمالات تعرض المواصلات 
للتداخل أو الشوشرة . ش ْ 


ست بل ويس ل 


. وحاليا تحقق هذه النظم الاتصال اللاسلكى بين القواعد العسكرية على 
مساقة الاف الاميال بنفس الوضوح والدقة التى تتبادبل يهما سقينتان على 
مسافة عدة أميال فقط رسائلهما ولقد حلت هذه الاقمار ايضا مشكلة ارسال 
التقارون من القرانات لامك للصنواردن مط /ر أركن لتر ادب 

ذات الرؤوس الثووسة مثل الغواصة تريدنت ( 7812158211 ) والغواصة 
بوسيدون ( 805581007 ) وهما :من الأسلحة الحيوية فى الترسانة النووية 
كيت لم لكك المواصلات التقليدية تحقيق الاتضال بهذه العناصر . خاصة 
وان الاوامر الصادرة يباستخدام السلاح النووى لاتحتمل الشوشرة أو التداخل 
عليها . كما أن اطلاق الاسلحة النوؤية من الغواصات يتطلب معلومات غاية فى 
«الدقة عن موقع الاطلاق الذى لا يوجد حتى الان نظام ملاحى يستطيع تحديدة 

يدقة كافية . ولذلك قرر الامريكيون استخدام الاقمار الصناعية فى الاغراض 
الملاحية وكان أول صاروخ من هذا النوع شو الصاروخ ترائنست 7255 
517لتمع؟ الذى أطلق قى مداره م 111 وليى معظم 'مطالب الغواصات 
النووية . : 

ولقد استخدمت الولايات المتحدة الامريكية حاليا نظاما ملاحيا أطلق 
عليه نافستار ( 518551548 ) يتكون من 5" قمرا صناعيا على ارتقاع 
كيلى متر عن سطح الآرض تصدر عنها اشارات لاسلكية مستمرة 
على مدى الاريع والعشرين ساعة يما يحقق للسفن والطائرات بل وجنود المشاة 
المزنودين بمستقبل لهذه الاشارات ان يتمكنوا من تحديد مواقعهم يدقة يالغة 
ويخطأ لا يتجاوز عشرة آمتار . ْ ١‏ 
ولقد أثيتت الاقمار الصناعية فائدتها العظمى فى مجال التصوير 

والاستطلاع الالكترونى للاغراض الحريية . وكان آول قمر صناغى قد تم . 
إطلاقه لهذا. الغرض هو القمر ديسكفرى ( 885 150057 2 ) الذى أطلق فى 
فيراير ١404‏ وكان يقوم بعمليات التصوير دون أى تدخل بشرى وعلى 
مسيافات لاايضل الذها أى سلاح مضاد توك | 
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وكان اسقاط طائرة التجسس يى ٠١‏ فوق الاتحاد السوفييتى عام 
هو السيب فى اسراع الامريكيين فى إنتاج أقمار الاستطلاع أو 
التجسس . | 

ومنذ ذلك الحين تم انتاج الالاف من الاقمار الصناعية بواسطة 
الامريكيين والروس أيضا . وفى مايى ؟/91١‏ فى إطار اتفاقية سولت - ١‏ تم 
توقيع اتفاق بين رووسيا والولايات المتحدة الامريكية وهو ذلك الاتفاق الذى أطلق 
عليه الفضاء المفتوح ( 5540175 02821 ) ولذلك تعتير آقمار الاستطلاع من 
الوسائل المقبولة دوليا للحصول على المعلومات . 

وتعتبر الخواص الرئيسية للاقمار الصناعية مشابهة لطبيعة عمل 
الطائكرات بو - ؟ وكلاهما يحمل كاميرات تصوير ذات قدرة عالية ومعدات 
الكترونية لاكتشاف الاشعاعات وتسجيلها وكذلك لاكتشاف جميع المحادثات 
اللاسلكية والاشارات الالكترونية فى الدول المعادية والفرق الوحيد بينهما هى أنه 
فى استطاعة الطائرة يى - ١‏ أن تعيد نتائج الاستطلاع من أفلام وتسجيلات 
الى الارض بينما لا تستطيع الاقمار ذلك لانها ترسل هذه المعلومات الى 
مراكز المعلومات الازضية لتقوم يتحليلها فى الوقت الحقيقى . 

وتدور الاقمار الصناعية فى مدارات مختلفة من الكون ويتوقف زمن 
بقاءعها على'نوع الاستطلاع الذى تقوم به وعندما تنتهى مهمتها فانها تحترق 
عند دخولها الى الغلاف الجوى . 

وللتغطية الكاملة للمساحة المطلوب استطلاعها يتم إطلاق قمرين 
صناعيين متشابهين فى مدارين متوازيين ولكن على ارتفاعات مختلفة ويقوم 
القمر الذى يحوم فى المدار المنخفض يتصوير مواقع الرادار التى يقوم 
باكتشافها القمر فى المدانالاعلى نتيجة لالتقاطه لاشعاعاتها ويتم أيضا إطلاق 
لومم 00 التقاط اشعاعات جهاز رادار جديد . 
ْ ولقد تحقق فى السنوات الأخيرة تقدما كييرا فى تكنولوجيا الاقمار 
الصناعية 0 ويعتبر القمر الصناعى ساموس ( 5413105 ) هى أول قمر 
“صناعى استطلاعى أطلقته الولايات المتحدة الامريكية وكان يتم إطلاق الاقمار 
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ساموس فى سرية مطلقة بالصواريخ أطلس ويفواصل شهرية فى مداراتها 
بحيث تتقاطع هذه المدارات فى سماء الاتحاد السوفيتى وفى متواعيد محددة 
تسقط هذه الاقمار كبسولات خاصة تحتوى على الافلام وشرائط التسجيل 
للاشعاعات التى تم تسجيلها . وكان يتم اسقاط الكبسولات بواسطة 
الباراشوت فى منطقة معينة فى المحيط الباسفيكى حيث يتم التقاطها بواسطة 
السفن الحربية » ولقد لوحظ دائّما وجود بعض سفن الصيد فى هذه المنطقة 
التابيعة للاتحاد السوفييتى ( سفن تجسس ) مما كان يعتقد معه أن الاتحاد 
السوفييتى يحاول الحصول على هذه الكبسولات قبل الامريكيين ولهذا الغرض 
استخدم الأمريكيون الطائرات الحريية بغرض السرعة فى التقاطها : 

زهاني الأقناو لدبا تهون استكوميعت أمريكنا الصحنا رن داس 
( 241045 ) المزود يعدد من المستشعرات التى تعمل بالاشعة تحت الحمراء 
للاستطلاع فوق الاتحاد السوفيتى وفى كل مرة كان الاتحاد السوفيتى يطلق 
منها صاروخا بالستيكيا بغرض التجارب كان يتم التقاط إشعاعات الاشعة 
تخ الحهفزاء ليذا الصاروخ الناتجة عن عادم محرك الصاروخ : 

وأخيرا تم التوصل الى نوع متقدم للغاية من الاقمار الصناعية ويطلق 
عليها اسم للا الكبير ( ممع 816 ) ويزن القمر أحد عشر طنا وقد أتاح 
هذا القمر الفرصة للولايات المتحدة فى معرفة ومتابعة أحدث ما توصل اليه 
السوفييت من الاختراعات ذات الطابع العسكرى . ويمكن للقمر الطائر الكبير 
أن يلتقط صورا واضحة للغاية ثم يقوم يارسالها بعد تشفيرها الى الارض كما 
يمكنه ايضا حمل اقمار أخرى صناعية الكترونية صغيرة الحجم يتم إطلاقها 
فى مدارات خاصة لالتقاط اشعاعات أى رادار جديد . 

فض ١‏ مابى ١5/5‏ أطلق صاروح من هذا النوع من قاعدة فاندنيرج 
فى الولايات المتحدة الامريكية فى مدار يبعد مسافة ١15‏ - لاه" كم عن 
سطح الارض ويزاوية ميل 5 , 15 درجة . وأمكن يواسطة هذا القمر الحصول 
على معلومات قيمة أفادت يريطانيا اثناء حرب فوكلاند فقد حوت معلومات 
عن تحركات الاسطول الارجنتينى وتحركات القوات الارجنتينية كنا أمكن عن 
طريق هذا القمر تضوير الساحل الارجنتينى لاختيار موقع الإنزال البحرى فى 

د نو 


منطقة سان كارلوس وكان يتم ارسال هذه المعلومات. فوزا ( فى- الوقت 
|الحقيقى ) لقوة الطوارىء البريطانية من خلال قمر صصناعى آخر متصل 
بالسفينة البريطانية سكوت سكانيت . 

وقد قام.الامريكيون باطلاق قمر استطلاع آخر من طراز 
رايولايت ( 2501:1178 ) فى مدار فلكى على ارتفا ع "1.٠.٠٠‏ كم وفوق ميدان 
التجارب للصواريخ السوفييتية مباشرة والذى يمتد من منطقة توراتام 
( الشتهج7!ة1 ) الى منطقة الهبوط.فى خليج كامشاتكا ( انظر الخريطة ) 
ويستخدم هذا القمر مستشعرات الاشعة تحت الحمراء كما أقاموا العديد من 
نقط التصنت بالاتفاق والتفسيق مع جمهورية الصين الشعبية فى منطقة كورلا 
وكويتاى شمال غرب الصين بالاضافة الى المحطات الموجودة فى منطقة 
تشيمايا وآراك فى جزر اليتان ٠‏ وقد أقيمت هذه المحطات كلها يغقرض 
التجسس عن بعد على اطلاق صواريخ التجارب السوفييتية وكانت هذه 
المعلومات تشمل سلوك الصاروخ وأدائه. والرأس المدمرة أى الزءوس المدمرة 
ونسية الخطاً المحتمل . 

وهناك مجال آخر لاستخدام الاقمار الصناعية عندما استخدمت 
الولايات المتحدة الاقمار الصناعية للاتذار المبكر لتجنب الهجوم المفاجىء ولهذا 
الغرض قاموا يانتّاج سلسلة من المستشعرات فوق الحساسة ولها القدرة على 
اكتشاف التفجيرات النووية فى أى جزء من العالم كما أن لها القدرة 
على اكتشاف إطلاق الصواريخ ( 10283415 ) أوى أى مصدر حرارى يما 
فى ذلك إمكان اكتشاف التفجيرات والحرائق والمنشات الصناعية 
الجديدة. 

ويذلك أمكن تحقيق استمرار استطلاع العدى التقليدى فى وقت السلم 
والكلاء رتسي تمركات قواته أو سفنه أى غواصاته . 

وقام الروس ايضا بنشاط مشابه لنشاط الامريكيين فى مجال الفضاء 
بواسطة سلسلة أقمارهم الصناعية من طراز كوزموس ولكن لم تتح الفقرصة 
بعد للحصول على معلومات عنها إلا أنه من المعروف أنه قد تم إطلاق حوالى 
٠‏ قمر صناعى من طراز كوزموس حتى الان وهى من أحجام مختلفة 


انم 


٠‏ واستخدامات عديدة ويقوم عدد منها بالابحاث العلمية مثل اختبار طبقات الجى 
العليا والفضاء الخارجى وقياس مجال الارض المغناطيسى وغيرها ولكن 
معظمها بطبيعة الحال مخصص للاغراض العسكرية . 

والاقنان التخسصة الومتطاوع من كرا و كو موس قاون اف هلزان 
تبداً من ميدان الرماية بالصواريخ فى تيوراتام » كابتن يار وبلستيكى وتحمل 
عادة الكبسولات التى يتم إسقاطها بعد عدة آيام من دوران القمر وبيعض هذه 
الاقمار مزود بمحركات خاصة لاجراء المناورة فوق الاهداف التى يتم 
استطلاعها عند الضرورة . 

لا ريب أن الروس مثل الامريكان يعلمون تماما أنه لابد أن قدرا من 
المعلومات عن اقمارهم العسكرية يتسرب الى الطرف الآخر ويمكن استنتاج 
الهدف أى الغرض الذى يقوم القمر باستطلاعه يحساب درجة الميل الفلكى 
للقمر ( درجة الميل الفلكى للقمر هى الزاوية بين مستوى حركة القمر فى مداره . 
وكستاى خط الانقراء | تبزكذالك »ومكن مراسظة ‏ لفكلدل :| لمتكي لاطادة 
الاقمار وعددها وتاريخ الاطلاق ويعض الصفات الاخرى الوصول الى المهمة 
القىأظلقكمن أكنيا وس كت رهاهلى التواسن المسكرة . 

وتحلق معظم الاقمار الصناعية الروسية تقريبا فوق الولايات المتحدة 

الامريكية » ولكن خلال الحرب الهندية الباكستانية عام 191١‏ اطلق الروس 

قمرين صناعيين من طراز كوزموس لاستطلاع الاحداث فى هذه المنطقة من 
سنا كما "أطافك: أيقها. الاقنا و كدوموين اناه حون كتير 3 قرفن 
الاستطلاع والتاكد من مدى التزام الطرفين العربى والاسرائيلى بوقف اطلاق 
الثيران وانسحاب القوات الاسرائلية الى خطوط وقف إطلاق النيران . 

ويبلغ عدد الاقمار الصناعية الروسية التى اطلقت لالتقاط الاشعاعات 
الالكتريحة انول ملف الناقق كوالي اللاثةقين كبا خصددن غذد .من الاقفاد 
لمراقية تحركات الاسطول السابع الامريكى فى المحيط الياسفيكى والاسطول 
النادون :فى النحن التوسظ وكذاك فى مخطقة المهيظ الاطلخط .. 
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. وتحتوى هذه الاقمار ا رادار تعمل بالطاقة «التروية ولقد 
الاقمار الصناعية . 


واثناء ويعد الغزو الروسى لافغانستان واثناء الغارة الامريكية على:ايران 
لتحرير الرهائن اطلق الروس العديد من اقمار الاستطلاع كان آخرهم هما 
القمران كوزموس 18٠ ٠ ١١758‏ اللذان اطلقا قى:مدارهما عام ١54٠‏ .© . 
وكان القمر. ١١4.‏ مخصصصا للاستطلاع فوق منطقة الشرق الاوسط وقد اثار 
اطلاق هذا القمر الكثير من الفضول عن مهمته ولقد اثار الروس الدهشة حول 
امكانياتهم فى استخدام الاقمار الصناعية فعلى -سبيل المثال استمر احد 
اقمارهم الصناعية من طراز كوزمؤس فى مداره قوق ايران لعدة سنوات قبل 
انقلاب الخومينى وكان يستقيل ياستمرار المعلومات من العملاء الروس .فى 
ايران ولقد توقف هذا النشاط عندما استطاعت المخايرات. الايرانية القبض على 
العميل الروسى الذى ضبط متلبسا بارسال معلومات بجهاز لاسلكى خاص 
إلى القمر الصناعى:-. 9 

وطبقا لمصادر. الولايات المتحدة فقد ظهرت حالة مشايهة فى سان 
فرانسيسكى يولاية: كاليقورنيا حنيث تزدهر الصناغات الالكترونية ولذلك رأى 
الروس أنه .من الواجب اطلاق قمر صناعى قوق كاليقورنيا لمتايعة هذا ' 

.كما تمكن الروس من تركيب اجهزة التجسس الالكترونية فوق سطح 
المبنى الخاص بالصناعات. الالكترونية لالتقاط جميع الإشعاعات الصادرة منها 
كما كان يوجد فى: المنطقة الشمالية من مدينة لوس انجلوس كناوف .. 
0 التابعة له 0 مفكن 0 التى تعمل فى مجال الالكترونيات 
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مثل أشباه الموصلات ( 001121717015 9 0 7981 ) والتى تعتير 
الاكثر تقدما فى العالم اجمع ؤلقد تمكن السوفْييت من التصنت على جميع 
هذه المحادثات وتسجيلها وكان العميل السوفييتى يقوم بارسال هذه المعلومات 
بواسطة جهاز ارسال خفيف إلى القمر الصناعى الروسى مباشرة وفى أوقات 
محددة ولقد تمكنت الشركات الامريكية اخيرا من اكتشاف اجهزة التجسس 
قا نك بدا نظالر]: مع وخسم :احوؤة أحرى مصاوة: ححا لأدن عدا مشا 
فى المستقيل . 

وقد وقعت عدة حوادث اخرى عن ادم الصناعى يسيب التوسع فى 


استخدام الاقمار الضناعية والحرب الالكترونية وتعتير حادثة الكمييوتر الحريى 
. ( كلذ 00141”011) ): مثالا على ذلك ويمكن القول أن جهاز الكمبيوتر هو 


اكش الأحهؤة ترقا التحسيى الالكتروق وتستخدم الشركات الصناعءة : 
الكبرى مراكز الكمبيوتر لحل مشاكل تصميم المعدات كما تستخدم الاقمار 
الصناعية كوصلة المعلومات بين الشركات الكبرئ ومراكز الكمبيوتر الدولية . 
فنمكن مق لوق ساعن :هذى اللزاصئلات الى نادرا ما يتم تشفيرفا 
الحصول على قدر كيير .من المعلومات التى تشتمل على خطط “لصناعة 
والابحاث السرية والتطور فى وسائل ونظم الدقاع لمختلف الدول . 

- ويطبيعة الحال فلكل نوع من الاقمار الصناعية الامريكية يوجد قرين له 


من الاقمار الروسية كما يوجد عدد من الاقمار الروسية ليس لاحد علم 


نفهاهها ولكق يمكن القول أن الأكمان العيناغنة الزويسة كففين اقل تقدما زذلت 
عمر افتراضى قليل بالمقارنة للاقمار الامريكية . 

ولذلك قرر القادة الروس فى محاولة للتغلب على التفوق الامريكى فى هذا 
المجال الذى_يتيح لهم التفوق الاستراتيجى فى الحرب سرعة الوصول إلى 
اسلحة مضادة للاقمار الصناعية واضعين فى اعتيارهم اهمية استخدام 
مركبات القضاء فى هذا المجال ولقد تمكنوا بالفعل من انتاج نوع من الاقمار. 
الصناعية القادرة على الهجوم وتدمير الاقمار وسفن القضاء الامريكية 
واستخدمت لذلك اجهزة خاصة لتتبع الاقمار الامريكية وتحييدها أى تدميرها 


حك 


وناضعة أقنان الاتاان المبكر الامريكية المكلفة بالانذار عن اطلاق الصواريخ 
عابرة القارات وأجريت أول تجربة روسية فى هذا المجال يوم ٠١‏ اكتوير 
151 :فم اظلاق القن الحتاعى الروسي كو زعوي 841 ف مدان كاضن نه 
اطلق القمر كوزموس 545" يعد ذلك يعشرة أيام من ميدان الرماية بالصواريخ 
فى توراتام تحت السيطرة الكاملة ‏ من الارض وكان اطلاق كوزموس 145 
بغرض اعتراض القمر كوزموس 5/8" ومن ثم تدميره وكان ذلك القمر هو أول 
قمر يطلق مضاد للاقمار الصناعية أو كما اطلق عليه هو أول قمر قاتل 
(1158:آ54147 181158 ) . 1 

ومنذ ذلك الحين قام الروس بمالا يقل عن خمس عشرة تجرية فى هذا 
المجال للاعتراض فى الفضاء وأمكن حصرها ومتابعتها بواسطة الامريكان 
وعندما تحققت الولايات المتحدة الامريكية من تقدم الروس فى هذا المجال 
الذى يهدد قوتهم النووية قاموا على الفور باجراءاث لاعادة السيطرة على 
الموقف كان أولها بناء دروع واقية لوقاية اقمارهم من شظايا انفجار الاقمار 
الرؤسة امشنازة كنا قافو ناظادق اقمان الخرى نف مداراث اعلن فين التسابقة 
لا يمكن للاقمار الروسية'الوصول إليها . 

ولمدة سنوات تالية لم يقم الروس بأى عمليات اعتراضية أخرى وريما 
كان ذلك بسبب قيامهم باعادة تقدير الموقف والتفكير فى تكنيك جديد . ينحصر 
فى أن القمر القائم بالاعتراض يعد عدة مدارات حول الكرة الارضية يقوم 
ناغكزاقن. القن الظيسة هنك كدري نديهة' القعرا ن هر ومقيوهما | لمعكن 
وخاصة على المدارات المنخفضة . ويعد وقت ليس بالقليل يبقى القمر (الضحية) 
بحث مراقبة القمر ( القاتل ) لاكتشاف وارسال جميع المعلومات الخاصة يه 
إلى االأرضى. كمعد دلكتيقو القسن ر(التائل )ايتيجية القبر ار التتيعية ) إلى 
مدارات الجى المنخفضة حيث يتم تحطمه وتحلله . ولقد تبين الروس هذه 
الطريقة الجديدة ابتداء من عام 19!/1 ولم يكن الهدف الرئيسى من هذا 
الاسلوب هي تحطيم القمر المضاد مباشرة يل كان اليدف هو اظهار أن سبب 
تدمير القمر المضاد هى فقد السيطرة عليه ودخوله إلى الغلاف الجوى ويبدى أن 


د ا 
م١5(‏ الحرب الالكترونية ) 


هذا الاحتمال وقد اصبح مرتبطا باحتمال آخر وهى استخدام نوع من الاسلحة 
التى تعمل بالليزر . 
الصناعية الروسية تعترض بعض الاقمار الصناعية الروسية الاخرى . مثل 
القمر كوزموس 6١5‏ الذى قام باعتراض القمر كوزموس 86١5‏ وفى ١١‏ 
فبراير 191/6 قام القمر كوزموس 4١5‏ باعتراض قمر آخر فى نفس العام كما 
لوحظ فشل القمر كوزموس 857 الذى اطلق عام 19175 فى اعتراض القمر 
كوزموس 65 , 

وفى "٠‏ ديسمبر ١1171‏ شوهد القمر كوزموس 881 يقترب بوضوح 
الخاصة باقمارهم الصناعية والمخصصة للاتصالات اثناء الحرب للقوة الجوية 
الامريكية الاستراتيجية . قد تم اعاقتها تماما وخاصة اثناء-تحليق الاقمار 
الحاملة لها فوق اراضى الاتحاد السوفييتى » وفى مناسيتين احداهما يوم ١8‏ 
اكتوير والاخرى يوم ١‏ نوفمير تم ابطال عمل قمرين صناعيين امريكيين لمدة 
أربع ساعات ولقد ارجع المختصون الامريكيون ذلك إلى قيام الروس بالاعاقة 
على هذه الاقمار باستخدام اشعة الليزر الصادرة إما من الارض مباشرة أو 
عن طريق قمر صناعى آخر . 

ولقد واصل الروس تجاريهم فى مجال الاقمار الصناعية المضادة عام 
7 باستخدام وسائل اكثر تقدما فاطلقوا القمر كوزموس 405 فى مدار 
على ارتقا ع 4 كلو مت :وتم اختراظنة ,بواسيطة فمن قاتل» أحن بقق 
كوزموس 1١07‏ فى "5" مايى ثم بواسطة كوزموس 1١18‏ فى ١7‏ يونيى وهو 
القمر الذى اطلق من ميدان الرمى فى توراتام فى مدار منخفض أخذ يرتفع 
الصناعية الامريكية واخذ كلا القمرين يدوران فى مجال منخفض اخترقا 
الغلاف الجوى معا وتم تدميرهما . 


ا 


وفى عام ١91//‏ اطلق ستة عشر قمرا روسيا من طراز كوزموس فى 
يرنامج فضائى خاص .يقياس ابعاد الكرة الارضية وقياس حركة اقطاب 
المغناطيسية الارضية . 

وكلرقا التقارون 'القيزان لامرك القيق أكدىا أن امعد امات عدف 
الإنان تو عكر كاف مك نلعن بسانقاتها كينا إنذنا تمي ماح حم" 
المقلومات: فخ الاقداك الهدونة الامركة واؤزويا القرمة ذلك هيدا لتيضه 
الصواريخ العايرة للقارات ( 1082345 ) اليها عن طريق الاقمار الصناعية فى 
وكت الحرب: ْ 

ولقد وضعت مهام أخرى وتكتيك جديد للاعتراض وللاقتراب من الاقمار 
الشكافة الفادية ومن كد اتدميرها .ويعقة بهذا الأسارن الحديت على عله : 
القيام بتدمير القمر المعادى يل يهدف هذا الاسلوب إلى الاقتراب من القمر 
المعادى بمسافة لا تزيد على ١‏ كم حيث أن موجة الانفجار فى الفضاء 
الخارجى التى تسيب تدميرا كييرا عند حدوثها فى طيقات الجى لا يحقق نفس 
نسية التدمين يعني القنا«التتدى فى النضاء ولدلك لها الروس الى اسار 
القتل الناعم للقمر ( .111:1 50181 ) وذلك باستخدام الاجراءات الالكترونية 
الغنادة اها اوسنتال اراد خداعة من الأركن أن عن ماويق قسن قاع لخن . 
لايقا ف القمو المعادى :فى كدان بخاص أو نا سسطالة لو دان متكد هن يعية رقم 
تدميره ولكن يبدى أن هذا الاسلوب قد أصبح غير فعال ايضا حيث قام 
الامريكيون يتزويد اقمارهم بالوسائل المضادة ومن ضمنها تشقير الاوامر 
الكامبةبالقين ويوضع أكيزة عه القذاكل.والكرابع رولذلك كام الرويين لضا 
يتعديل برنامجهم وتوصلوا إلى اسلوب أحدث عند اقتراب القمر القاتل من 
ضحيته وخاصة عند دوران القمر فى مدارات يعيدة عن محطات الرصد 
الارضية . 

وت 134 لامدارى محتهو كل السكةة اولقن الفسناء إأكن يقونها رواد 
لقنا( الذين نقومون «التدويم بالقحمادوالاقتر امن القن الستاعن امعادئ 
ويقومون بنزع بعض الاجزاء الهامة منه إما مياشرة أى يواسطة اسلوب 


ان 


الاتصال عن بعد باستخدام نوع معين من الاشعاع أو المركبات الكيماوية وهى 
لك الأعفال الكن تسري تفطل القن عن اداه ميمته:, 

وعموما فإنه يمكن وضع صواريخ صغيرة الحجم تطلق بغرض الابطاء 
من قوة اندفاع الصاروخ فى الفضاء ويذلك تتاح الفرصة للجاذبية الارضية 
للتأثير عليه وجذبه اتجاه الارض حيث يتم احتراقه عند اختراق طبقات الجو 
العليا . ظ 

وخوفا من احتمال قيام الروس بتحييد جميع اقمارهم قام الامريكيون 
بانتاج سلسلة من محدثات التداخل أو الاجهزة الالكترونية المضادة . 

ويمكن القول عموما ين حرب الفضاء أى حرب النجوم كما يحلى للبعض 
أن يسميها تلاقى الكثير من الصعاب التى لا يمكن حلها بسهولة وتوثر عليها 
ركة كيدة الويشاكل الالكدزونية اللخنادة السلنية مكل القاكق المعدنية وآهذات 
الاشعة تحت الحمراء الخداعية والتى يمكنها خداع الاقمار القاتلة . 

ولم تقتصر اعمال الحرب الالكترونية المضادة فى الفضاء على الاقمار 
الصناعية المضادة فقط ولكنها بدأت أيضا فى الدخول إلى عالم الصواريخ 
البالشفكةة العايرة للقارات»وعهونا يمكن القول أكة موكك العذند مق العفلنات 
التى تقوم بها الحرب الالكترونية فى الفضاء ضد الرادارات وأجهزة التوجيه 
التى تعمل بالاشعة تحت الحمراء التى يمكن استخدامها فى الفضاء ضد 
كنصنل غن الصبوازية في اللواحل الالخيرة تمن رفظ كرون وولقة اسح 
عمليات الخداع حقيقة واقعية فى تعاظم اهمية تكتيكات الصواريخ(1281/15 ) 
سواء فى العمليات الهجومية أو الدفاعية ولقد اجريت تجارب باستخدام 
الصواريخ الموجهة بالاشعة تحت الحمراء المضادة للصواريخ ( 1082415 ) 
وذلك عندما يكون الصاروخ ( 1082/4 ) لازال فى طور المرحلة الاولى .( الدفع 
الصاروخى ) فيقوم الصاروخ المضاد بالتوجه فى اتجاه الحرارة الناتجة عن 
احتراق المرحلة الاولى لدفع الصاروخ محققا تدميره ٠‏ وفى الولايات المتحدة 


حي - 


الامريكية أجريت تجارب على الصواريخ المضادة للصواريخ ( 1281/1 ) فى 
الفضاء الجوى ,. 

ولقد اثبتت المستشعرات الخداعية التى تعمل بالاشعة تحت الحمراء 
فائدتها العملدة للحماية ضد الصواريخ ( 1814 ) وذلك بخلق قوة اشعاع 
بالاشعة تحت الحمراء لها نفس طول الموجة للصاروخ ( /1081 ) أو رأسه 
المدمرة وهى كفيلة بانحراف الصاروخ عن هدفه الحقيقى . 

يلكن الأمريكيين الازالوا عض الأن يعقدوة, على "اقفارهم: الصعافة 
الخاصة بالانذار ضد اطلاق الصواريخ ( 10814 ) الروسية لتجنب الهجوم 
المفاجىء ويغرض حماية هذه الاقمار أنتج الامريكيون رادارا ذى مستقبل 
انذار يعمل بالاشعة تحت الحمراء وتم تركييه بالاقمار لانذارها عن اقتراب 
القمر المعادى حيث يتسع لها الوقت للمناورة والابتعاد . وهذا القمر المضاد 
للقمر القاتل يمكنه الاستمرار فى الفضاء فى حالة تحييده نظرا لوجود قمر 
آخر احتياطى يمكن احلاله محل القمر الذى تم تحييده على الفور وذلك 
لضمان استمرار الانذار . : 

ولقد احتفظ الامريكيون يعدد من الاقمار الصناعية الخاصة بالانذار 
ضد الصواريخ البالستيكية جاهزة للاطلاق الفورى اضمان عدم كسر أو تدمير 
شبكة الانذار الفضاتى . 

ولمتايعة الاتحاد السوفييتى ولتحقيق الندية فى هذا المجال قامت الولايات 
المتحدة الامريكية بانتاج سلسلة من أجهزة الحرب الالكترونية المضادة للتدخل 
فى آداء اقمار الاستطلاع الروسية وخاصة تلك الاقمار التى تستخدم لمتايعة 
سفن السطح والغواصات الامريكية . 

واتجهت كذنك إلى انتاج الصواريخ المضادة للاقتمار إالتى تطلق 
من الطائرات ف - ١١‏ كما تم انتاجهم ايضا لمركبات الفضاء التى 
يتم قيادتها بواسطة رواد الفضاء للتدخل فى العمليات المضادة 
للصواريخ . 


ىم 00 


وفى نفس الوقت قامت المخايرات الامريكية يتزويد معاهد الابحاث 
الامريكية بالمعلومات المستمرة عن النشاط السوفييتى فى الفضاء وطيقا 
لتقديرهم فقد ابلغت اليهم معلومات عن قيام الروس باختبارات جديدة فى 
استخدام - الهيدروجين فلورايد ليزر العالى القدرة الذى تم التوصل إليه فى 
مركز الابحاث فى سارى شاجان قرب الحدود الصينية مما يدل على نواياهم 
فى انتاج مولدات فائقة القدرة » وتشير التجارب التى أجريت أنه فى نية الروس 
استخدام اجهزة الليزر عالية القدرة ضد الاقمار والصواريخ البالستيكية 
الامريكية فى الفضاء . ولتجنب التأثير الضار للاحوال الجوية على شعاع 
الليزر دخل إلى الانتاج اسلحة ليزر خفيفة الوزن لاستخدامها فى سفن الفضاء 
ضد الاقمار المعادية ( انظر الشكل رقم ١‏ ) . 

وى تفده ده القاوياك الحديدة تفن القن اموق فى محال 
استخدام الطاقة ذات القدرة العالية انتهى الامريكان إلى الرأى القائل بأن 
التعتيم الاضطراى على اقمارهم الصناعية الذى وقع خلال شهرى اكتوير 
ونوفمير /ا191 انما كان بسيب التجارب الروسية علي استخدام اشعة الليزر 
ذات القدرة العالية فى الفضاء . وقد عزز ذلك مخاوفهم فى امكان قيام الروس 
بتحييد اقمارهم وريما كان السيب فى عدم امكان تصميم جهاز الكترويصرى 
مضاد لليزر هى ما يتمتع به شعاع الليزر من دقة وخواص اتجاهية عالية مما 
يجعل من الجهاز الالكترويصرى عديم الفائدة . 

رقم )١(‏ صاروخ (10814) تم رصدة يمرآة عاكسة (؟) تدور فى 
الفضاء الخارجى فى ذلك محطة انذار فضائى ارضية رقم (؟) . وعلى الفور 
قامت محطة ليزر عالى القدرة ارضية يتوجيه شعاعها القاتل الذى اصاب 
الصاروخ خلال المرآة العاكسة رقم (5) وانفجر الصاروخ ( 10814 ) رقم (ه) 


ا ا 


رسيم تمديا 


يوضح 


١ 


ادر 


3 
. 
. ال-6 


جهره 


00 


0 


١ 


لما 


المعركة 
عالى القدرة والصواريخ ( 1281/4 ) العايرة القارات 


الا 


) ١ الشكلرقم‎ ( 


وكذلك وجد أن النتائج النهائية لتحليل عمل الاقمار الصناعية تثبت بما 
لاشك فيه استخدام الروس لجهاز الهيدروجين فلوريد ليزر القادر على تحييد 
اقعارهم من مسافات تضل إلى ١‏ كم وإذلك اتخذت الترتيبات لاطلاق قمر 
يحمل سلاحا مشابها لليزر من على ظهر سفينة القضاء . وطبقا لما اذيع 
مق الفمسادى الأمريكة فإنة قذ رك الحر افق التجرية مق مركية التفسساء 
« سيون » . 

ولولهية الزاقع االرين أتظنم الرااياك العحية انها قد ككانه فى محال 
الأقفاى المسنافة الخنادة عق الأكفات الستوفيف :لوه له تفل عن احفر 
عدوا ب مضل ان ة "لمخم صوق الى قفا عةاكاننة يتنه لاايدكن كار لهذا لمجال 
للاقهان اللسوقيق :هنا بحقة وين اتقو كنيو وخصيوضا كنا الآزمات النوابة أن 
عند قيام الولايات المتحدة باستخدام نظامها الفضائى اثناء الحرب الذى 
يتضمن اقمار الاستطلاع والانذار والملاحة واقمار المواصلات . 

وف مساولة” اكسن: لوقت فقن كرورة حلحة لاستكفال: أنحات 
القطوين فى هذا الخهال اتترح الامريكيوق القباء ممفاوهنات نمع الروين. الخد 
من تجارب حرب الفضاء » وفى 8 يونيى ١1/8‏ جلس مندويى الدولتين على 
مائدة المفاوضات فى هلسذكى لمناقشة مشاكل حرب الفضاء . 

ورغم أن الامريكان قد حضروا المفاوضات تملأهم الآمال العريضة 
بالوصول إلى حل لهذه المسألة الشائكة إلا أن الروس من ناحية آخرى كانوا 
على ثقة من نجاح تجاريهم وانهم قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة للغاية من 
تجاربهم بل أنهم إلى جانب توصلهم إلى سلاح الليزر ذى القدرة العالية فإنهم 
أيضا قد توصلوا إلى سلاح جديد اطلق عليه 15412©131©-0211©) 
( اللطخاظ 251110118 ولا شك أنه تحت هذه الظروف كان الموقف الروسى 
متشنودا ولؤيت التوصل إلى ا اقفاق:: 

ولقد استمرت تجارب الروس على تدمير الاقمار الصناعية وتحييدها 
طوال عام 191/4 وعام 198٠‏ بنجاح كبير ولكن لم يتم اذاعة أى انباء عن 
تفاع تلك التكارب: 
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يلبقا اللمعمارى الأدرركنة اذى مكتم دق عام «الال4ا اقم اقمن ضيتا عن 
رفس هو كوا ذ زوب وإعاقة عمليا ف القصريي واللعرات :| لالكتريقة:والتى 
تعمل #الاقنكة كحك الحدراء لأخن الأقفان الأفريكية ؤريما انينتكلم فى هذه 
الاعاقة سلاح الليزر ذى القدرة العالية وقد اذاعت المصادر الامريكية احتمال 
استخدام القمر الروسى لمستشعرات تعمل بالاشعة تحت الحمراء للتوجيه على 
الهدف والاقتراب منه . 

ولم يقم الروس من جانبهم باذاعة أى معلومات عن تجاريهم أى سلاحهم 
الجديد ولكن عن طريق بعض الاحدات التى وقعت والتى تتعلق يهذه التجارب 
امكن اكتشاقها يأقمار التجسس الأمريكية وهى تلك الأقمار التى أطلقت 
ارد اتاد ومتابعة الحصارب .يؤل 'اتضح ليم أن السلات الرديي 
الجدنه "أقوى: يكثين مك يساق الليزق فى الققيرة العالية والفرق :يينهما هو آن 
سلاح الليزر يقوم بإذابة الهدف بواسطة الحرارة العالية » أما السلاح الجديد 
قله نفظيل دزات الزدقتة الت مكوناقيا (الذرية: الاسيلدة ر بروتوق والكترية ) 
ويمكن اعتباره يذلك بندقية الكترونية تطلق نيضات نفاثه من القدرة تقدر بمئات 
الملايين من الفولت الالكترونى . 

وفى حالة استخدام مثل.هذا السلاح على الأرض فلن يزيد مداه على 
من ه - ٠١‏ كم بالنظر إلى قدرة امتصاص الجى ولكن بالطبع يمكن تركيبه 
على اقمو سبناععى العيال قبن الققيا در وذة الك حكن مكنا عفة بهذ لى .تاك 
الكتومترات كلك هري الروسس ككاريين الإزلى على القتحاغ الالكتروتى فى 
الفضاء من خلال مهمة كوزموس 8؟7 الذى أطلق فى ابريل 19170 » والقمر 
كوزموس 17١‏ الذى أطلق فى توقمير ه/ا95١‏ . 

وتزاعت الاندافيهق أكتات الاقم اروس الحقيف ]لي حصن اقضاء العاله 
عام 1410 عندما اكتشف احد اقمار الاستطلاع الامريكية وجود عدد كبين 
من مستودعات الغاز الهيدروجينى تسبح فى الفضاء الخارجى وتعتير هذه 
المستودعات أحد المكونات الرئيسية فى عمل الشعاع الالكترونى. 
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ولقد اكتشفت أيضا اقمار الاستطلاع الامريكية أن الروس قد قاموا 
بنقل مولد هيدروماتيكى عالى القدزة إلى مركز ابحاتهم فى ازجير فى 
نووري كاز كستان مدرضن الاحكان.. ويحتان موك القدرة هذا بشادر 1 كل 
اتتاج الجهد اللازم لتشغيل السلاح الالكترونى الجديد:. 

وقد تآكد هذا النباً بواسطة قمر صناعى أمريكى آخر كان يدور فوق 
المحيط الهندى واكدت المعلومات الواردة من هذا القمر يأنه قد تم تجرية عينة 
أولية من هذا السلاح فى منطقة أزجير . 

ولقى نفيك الامريكان: مقخرا الحراء هوا شنانية تجارب قلي :هذا 
رواد مثل كوزموس . 
باستخدام السلاح الالكتروني الجديد ضد أهداف محددة فى ميدان الرعاية 
يساروقا غرب جوركى وذلك لمعرفة مدى تأثير هذا السلاح وقد دلت نتائج 
تطيل المكلوفناتت الى .غعماوا غلنها بعلن او اندي تؤكل لتك اعبهةا السطلاب 
ضد الصواريخ البالستيكية"العابرة للقارات وكان يرأس مجموعة الباحثين فى 
هذا المضمار البروفسور م . س . رابى نوفينش من معهد لبيديف فى موسكو. 
ولقد بنى مود جديد فى ساروفا ذى قدرة عالية وريما كان ذلك يغرض 
تحت اشراف الفيزيائى أ . ج يفالوفسكى . 
إليه الروس فى مجال الاسلحة المشعة فى بداية عام 1514 شوهدت مظاهر 
تجارب على مصادر القوى المستخدمة لانتاج الشعاع الالكترونى , كما تم 
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التآكد من بناء مولد عملاق للنيضات فى منطقة سرية قرب سارى شاجان 
ولاسيتقنامها كتحت الطاقة المنلاع الحدين كانت الشاكل امتعلقة وانتاح 
وق هذا العداخو في القهفاء كيرة القانة حت لقن اتقارت وشقة اللعلطات 
الامريكية فى انفاق مثل هذه المبالغ الباهظة على سلاح مشكوك فى فاعليته , 
وذكر انعم التقاردن الزاززة م العنت السابق دكرها كن افنافة القرس بم 
الجنود الصينيين باصابات فى العيون والمخ اثناء الحرب مع فيتنام أن الروس 
قد وصلوا إلى مرحلة اختبار سلاحهم الاشعاعى فى حرب حقيقية يينما مازال 
الامريكان يتحدثون عن هذا الموضوع ولذلك قرر الامريكيون اليدء فى أجراء 
ابحاثهم فى مجال الاسلحة الالكترونية التى تعتمد على تكنولوجيا غير تقليدية . 

ولقد أصيح كلا السلاحين الليزر عالى القدرة والسلاح الالكترونى نظريا 
جاهزين للاستخدام ضد الصواريخ البالستيكية أى صواريخ الغواصات 
البالسفكنة امورو نا لركدسة اوور وعدموريفا فى القضنا د 

ولقد تم التوصل إلى تطور كبير فى تكنولوجيا الطبيعة الذرية ياستخدام 
جهاز عالى القدرة لانتاج اشعاع ذرى من السفن الفضائية يقوم بارسالها 
. بمستوى عالى جدا من الاشعاع إلى الارض ولها نفس تآثير قنبلة النيوتزون 
ويفعش الك افانة. يمك ازمفال النقيفة"الذردة خلزل القحناء' للق قطان 
اشفاي له تافر هميت نكل الكائنات الهية في المناظطق السسكانية , 

وفى محاولة للتفوق قرر الأمريكان البدء فى برنامج مكثف لتعويض 
الوقت الضائّع ولهذا الغرض تم وضع برنامجهم لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما 
انتاج سلاح تقليدى والآخر انتاج سلاح غير تقليدى . 

وتالفسة الشله الأول كان .علنهم "انقتاع الأقفان القاظة الت حقتاءه 
حواهبها [الأققلان ارود ولقن الستكدمر ا 1هذا العوكن انلها راابصفيرة للخم 
ذات قدرة على الدفع الذاتى ويتم اطلاقها من سفن الفضاء وتوجيهها إلى 
القؤافها .تسل سراق : حدق الايد :تنعت الممررات كك افيد تقر 
الحرارى من حجم القمر ودرجة حرارة الفضاء الجوى المحيط . 
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كنا كتضتل]! إل لتقا ع كر هين اسلعة الذها ورهن التقيو كين لكيه 
الفضائى وهى انتاج اقمار صناعية أى صواريخ بالستيكة لها قدرة عالية على 
الناوزة لتحون لاه رامن 

ويعتبر السلاح الحديث هو السلاح الذى يقوم على التكنولوجيا المتقدمة 
التى تتعلق بتجهزة انتاج القدرة العالية الطبيعية أى الذرية ويمكن أن يوضع 
سلاح الليزر مع السلاح الالكترونى جنبا إلى جنب فى توصيف واحد يطلق 
عليه الاسلحة المشعة ( 413/5 821411071 ) أو القدرة الموجهة 
( 182/810 211180182 ) ولقد اطلق الامريكيون على برنامج انتاج هذه 
الاسلحة برنامج تالون الذهبى لانشاء نظام وقاعى ضد الصواريخ البالستيكية 
فى الفضاء يعتمد علئ اجهزة الليزر عالى القدرة التى يمكن تركيبها فى سفن 
أى محطات الفضاء ولقد تم اجراء هذه الايحاث فى معامل ابحاث لورانس 
ليفرمور فى كاليفورنيا . 

فى ,قتاع عاق 4167لا اعلع فى الولانات التسوة وسما أن حباة الليزن 
العالى القدرة قام بتدمير صاروخ من طراز نايك هيركيوليز لأول مرة اثناء 
طيرانه ولكن كان الأمريكيون يعلمون تماما أن الروس يتقدمون عنهم حوالى 
العقين مننواك فى هذا الممال.وقى مكاولة لتقلدل ذه الفكوة :قاموا فين 
بونامج لانشاع ادلهة مقبازة"الكتروفة والكترويصيرية قادوة غلى تهييد 
الاضع المشعة بما يعيد التوازن الاستراتيجى والتكتيكى بين القوتين إلى 
ما كان عليه . 

ولقد كشف الآمريكيون أبحاثهم فى هذا المجال إلى جانب البرنامج 
الخناف للضبواريغ التالسشفعية والاققار الصسشاعنة وكان هذا «البرفامع يقتدل 
حقول الالغام والطوزبيد والطائرات والدبابات . فكان يجب على السلاح 
الالكترونى أن يكون من القوة والتركيز بحيث يكون قادرا على تفجير الرؤوس 
النووية كما يجب أن يكون له القوة الحرارية اللازمة لتدمير الاجهزة الالكترونية 
والميكل العاي الونف نفسة : 
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وتنا كا الافودكدون مناشناوة خسن مكلف المنكا ب القن تذوق تف 
يرتامجهم توصل الاتحاد السوفييتى عام ١115‏ إلى سلاح الكترونى جديد 
ضد الاهداف العسكرية بما فى ذلك الصواريخ البالستيكية رغم تجربته بنجاح 
كبير . وكانت التجارب تتم على هذا السلاح بالقرب من لينجراد . وكما كانت 
هناك مصاعب لدى الامريكيين فى انتاج السلاح الجديد كانت لديهم ايضًا 
متاعب اخرى فى اطلاقها إلى القضاء بالنظر إلى احجامها الكبيرة ووزتها 
الثقيل ولكن انتاج مكوك الفضاء كولومييا عام ١14١‏ حقق لهم وثيه متقدمة فى 
سياق الفضاء , 

"فوهوه: حكرك كفداء: هذل كرادمسا قن اأقاع. القردنة لحمل الأوزان 
والايعاد الكبيرة إلى جانب امكانية حمل معامل الأبحاث والتلسكويات والاقمار 
الصناعية من جميع الانواع كما يمكنه حمل معدات عسكرية أخرى مثل 
الاسلحة المشعة أو الليزر عالى القدرة والسلاح الالكترونى وكذلك يمكن لمكوك 
الفضاءآن يحمل معدات الحرب الالكترونية لاعاقة الاقمار الصناعية . 

فى مارس ١1487‏ اعلن الرئيس الامريكى ريجان فى خطابه الشهير عن 
حرب النجوم اسلويا جديدا للدفاع يعتمد على اسلحة الفضاء الجوى . وذكر 
فو بخطانه أن الواققات: القضة لامرك ا يمعكلن يفن اننتقرا قيسيكها . القريدة 
القائمة على التهديد والردع النووى وستبنى استراتيجية جديدة تعتمد على منع 
الحرب النووية . ووستكون استراتيجية دفاعية تستخدم الاسلحة التى صممت 
لاعتراض الصواريخ العابرة للقارات وحث العلماء الامريكيين على بذل جهودهم 
لاختراع سلاح مضاد للصواريخ قادر على فكع الخرنيد النووى . 

وطبقا للبرنامع فقن كان مخ المقروقن اسستهداء ثمانية عشر محطة 
فضائية فى مداراتها على أن يزود كل منها بسلاح الليزر عالى القدرة وكان. 
مقدرا أن يتم ذلك فى عام ١11١‏ وكان هذا البرنامج كفيلا بتحييد أى هجوم 
قري والضووا رك من اتربددة علن سنظم الأركن.. 

ركان للد الفطلياض "لوذل" الستلفت كوال 21 عل وكل صل 
فضائية يمكنها توجيه ٠٠٠١‏ نبضة ليزر على الهدق'المعادى الواخد » وفى كل ' 
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دفعة يقوم سلاح الليزر بانتاج قدرة تعادل ٠١‏ ميجاوات فى زمن قدره ٠١‏ 
ثوان ولم يحقق البرنامج إلا انتاج سلاح ليزر قدرته تعادل ؟ ميجاوات ؛ ه 
ميجاوات فقط وفى العشرون سنة القادمة يحتمل التوصل إلى سلاح الليزر ذو 
القذزة ١‏ “ميحاوات:ؤويذو أن اللشكة الركيسية فى انقاع مال هذا السلاخ 
تنحصس فى التوصل إلى درجة دقة ١‏ مر على مسافة ١١,٠٠٠‏ كم فى 
الاصابة ويتطلب هذا النظام تصميم مرايا عاكسة قطرها ٠١‏ أمتار وكذلك 
نظام ميكرويف للبحث والتغيب وأجهزة توجيه بالليزر ووضعت هذه البرامج قيد 
البحث فى الولايات المتحدة الامريكية فعلا . 

فى اانوئل ١525‏ اطلق فى القضاء يكوك الفخناء #قبالتحن وهى يحتين. * 
المكوك الثانى فى .برنامج ,القضاء الامريكى ويحمل هذا المكوك قمرا 
صناعيا للتتبع وتجميع المعلومات وتم اطلاقه بعد اطلاق المكوك بعدة أيام وقد 
قام طاقم المكوك بنشاط خارج المكوك استغرق ه, ساعة فى اليوم الرايع 
من الاطلاق . 

فى فيراير ١944‏ قام طاقم المكوك بالتحليق فى الفضاء الجوى 
ياستخدام محطة فضائية صغيرة ( 118117 ) وقد اثبتت هذه التجرية امكانية 
دفع رواد الفضاء للاقتراب من اقمار الاستطلاع المعادية بغرض التدمير أو 
تعطيل الاداء . ولقد .كان لهذه التجرية صدى عميقا فى مجال الامكانيات 
البشرية فى الفضاء والحرب الالكترونية . 

ولقد خططت ادارة الفضاء الامريكية ( 72454 ) لاقامة محطة 
فضائيةفى أواخر عام 1197 تحمل طاقما من 5 - 8 اقراد على أن تستمر 
فى الفضاء لمدة عدة سنوات وتعمل كمركز للقيادة والسيطرة على العمليات فى 
الفضاء الخارجى . ٠‏ 

ويعتبر العيب الوحيد فى اسلحة الليزر هى تأثيرها الشديب بالإجراءات 
المضادة ويمكن بواسطة هذه الاجراءات رفع المظلة الفضائية وبالتالى يتم 
تساقط الصواريخ العايرة للقارات . . 
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وهناك نوعان رئيسيان من الاجراءات المضادة والنوع الأول يعمل ضد 
المحطات الفضائية ( المكوك - اقمار سيسوز ... الخ ) والنوع الثانى فهى 
اجراءات مضادة لاسلحة القدرة المباشرة ويتطلب كلا النوعين وحجود اجهزة 
انذار عن التهديد لتوفير السرعة فى اكتشاف الليزر المعادى آى جهاز الاشعة 
تحت الحمراء وكذلك أجهزة للاعاقة والشوشرة ورقائق التداخل السليى 
ومشاعل الاشعة تحت الحمراء وكذلك الدروع الواقية من اشعة الليزر 
ومخادعات الليزر والمرايا العاكسة والغام الفضاء وكذلك أى معدات مضادة 
الكترويصرية وكذلك فإنه من السهل تحييد سلاح اللليزر ذى التكلفة العالية 
بالسلاح المضاد ذى النفقات القليلة . 

ولايد أن تأتى الايام القادمة يتحد رهيب حيث ستكون القوة العظمى 
القادرة على الدفاع عن نفسها من الهجوم النووى قادرة بدورها على شن 
هجوم نووى كاسح على الخصم بما يطلق عليه تمكنهم من حيازة السلاح 
المطلق ( 791582011 8501:1113 11818 ) ولكن حتى الآن لا يمكن اطلاق 
هذه التسمية على سلاح الليزر عالى القدرة آى السلاح الالكترونى حتى يثبت 
احدهما ذلك . 

وسيستمر الصراع طويلا بين الرمح والدرع والصاروخ والاجراءات 
المضادة ويين الاسلحة المشعة والاجراءات المشعة المضادة . 
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ظ حرب الخليج 
| أوالحرب التي وضعت الحرب الالكترونية . 
نهايتها قبل أن تدا 


يم م لل حمس ا سمو ل ب ل 0 


م ل ل مودي 


سم 
ست 


لكر سد 
اللسييمة 


لاقنت انه حكن الاق الم يقع :ا زاجنة ناسعن حوس الكليه ران يتا 007 
فعرفة ابسزارها والوصول الى تحليل,سساوى لأهد انها قبل هوه د تسو كن 
بيعب أنتقتارل الف الماع مرخ اقنان ملا لتكابل السريقة الوصدرل الي :تومن 
المستفادة الت يمكن الحصول: عليه :من :هذة الخريه دوخ انتظاى : الأتياء 
. والمعلومات المؤكدة حيث يتطلب الموقف العسكرى السريع التغير ملاحقته بنفس: 
الركوالضيعة الك كر كيرا ويفا إذا كان الوقف يسطاب: ضوغة التطوين 
آى التحديق سبواء فى التكتيكات المتيعة أى فى المعدات المستخدمة . ْ 
ويدا الاك فيه أن التقوق العددى آى الع :كان لضان العاف القراقن 
ولكن التفوق المنوعى كان لصالم قوات التحالف . وكانت هناك فجوة كيرى بين 
المسبتوى التكنولوجى للطرفين المتحاريين . وقد أتسع الفارق ايضا نتيجة 
لاستخدام أحدث ما لدى الترسانة الامريكية والغربية من معدات الحرب 
الالككروفة والؤشافة إلى تعداك لحري الاكتر :.ةمى الأخدال القدسة والتى 
لم يكن ايضا لدى العراقيين ما يواجهونها به . ا 0 
:إق الأستعدات لحري اأزائخية فيو معن مهب اذ يتن ,كلق انمي .. 
منلنية تفقين عقا و١١‏ كلذ كلت درا عر الخصع ووزااسة عائيمة وك الور ائينه *” 
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. الامكانيات المتاحة لمواجهة هذا الخصم ويجب عدم شن الحرب والتراجع عنها 
فى حالة حدوث أى خلل فى هذا الميزان لصالح الخصم » وهذا مالم يفعله 
الخانب العراقى فقد كانت جميع الاحتمالاث تشير إلى التفوق الساحق لقوات 
التحالف وكانت نتيجة المعركة غير المتكافتة معروفة مقدما إلا أن الغرور وعدم 
الاعتراف بالمتغيرات الدولية الجديدة والاعتماد على الاشاعات التى راجت فى 
ذه الاثاى. ووحوه مخاركة شعية انريكنة كس كول امريكا الحريه كنا 
أشيع أن عقدة فيتنام ستحول بين الولايات المتحدة ويين إقدامها على شن 
الحرب .. كل ذلك أدى بالعراق إلى المقامرة:٠يالاعتماد‏ على معلومات لم يثبت 
صحتها فقام يتصعيد الموقف حتى أدى إلى هزيم اشاملة وقق. حطل. 
استراتيجى فادح ةدقع لخر العراق ثمنه-الج هدى متات” لستوات اوسا 

2-0 وتحن هنا لا.نبحث فى العملية العسكرية ككل وانما يقتصر البحث :فى 
' هذا الموضوع على دور الحرب الالكترونية فى تحييد القوات المسلحة العراقية 
وتمكنهًا من إنهاء الحرب لصالج.قوات التحالف قيل بدئها أو قبل بدء العمليات 
البرية ومن واجبنا أيضا أن نبحث فى المستقبل هل سيصيح فى الامكان 
الوصول إلى نهاية للحرب وتحقيق النصر باستخدام القوات الجوية فقط مع ٠٠‏ 
قيام القوات البرية بالدور الاخير فى التقدم لاحتلان الارض دون الاشتراك قى 
. معارك يرية كما اللو الحروب التقليدية وهل تعتير حرب الخليج حالة 
ان تتكرر مستقبلا . ؟ ٍ 
أن وجود الولايات المتحدة الامريكية الآن كقوة فكي وحيدة فى العالم 
تنفرد فى التحكم بالامداد بالسلاح سواء من مصادرها أو من مصادر غيرها 
من الدول التى يمكن أن تجيرها على الحد من امداداتها إلى الدول الاخرى 
وخاصة دول العالم الثالث آى تسمح لها بالامداد بنوعية محددة من الاسلحة 
التى لا تشكل خطورة ما على مصالحها أو مصالح حلفائها ولذلك فقد أصبح 
مجال الإمداد بالسلاح المتطور وهنا برضاء الولايات المتحدة الأمريكية سواء 
رضينا أم لم نرض كما أنه بالتالى ستتوقف عمليات التطوير والتحديث 
المفروض استمرارها مالم ترغب الولايات المتحدة فى ذلك أو تكون لدى الدولة 


حرس 


المستوردة للسلاح الامكانيات الذاتية للتطوير والتحديث يمعرفتها ,كذلك فإن : 
امكانيات دول العالم الثالث فى الحرب الحديثة محدودة بِأيام مغدودة لا تتجاوز 
الشهن لزاه مالم رتراقن ليا العبين :الحو الذئ يعصير التدركاق الخيوى 
ظ والرئيسى لاستمرار القتال وهذا لن يتوافر إلا برضاء الدولة المصدرة للسلاح 
وقد تسمح القوة العظمى الوحيدة فى العالم بالحروب المحدودة إذا كانت تخدم 
مصالحها أى تخدم تجارتها فئ السلاح ولكنها ان تسمح كنتيجة أقيام هذه 
الحروب بثى تغييرات استراتيجية اقليمية لا ترغب فيها والدليل على ذلك هو ما 
حدث فى الحرب العراقية الايرانية التى استمرت ثمانى سنوات دون أن يحقق . 
أى طرف فيها النضر.على الطرف الآخر كما لم تحدث أى تغييرات اقليمية 
تذكر قى الحدود المتنازع عليها . 
كان الدفاع الجوى العراقى يتكون من شبكة متكاملة من انظمة الدفاع 
الجوى السوفيتية تعتمد على شيكة من رادارات ت الانذار طران ب و اا 
ب ؟١‏ » ب ١١‏ فى غالبيتها العظمى وهى من النوعيات التى لم يتم 
عابي حتى الآن فهى جميعا معرضة.للاعاقة الالكترونية والشوشرة عليها 
00 
أما شيكة مواد الدفاع الجوى والعنصر الرئيسى بها فو الفيوا ري 
مناء اوسا اكلا وساء ١‏ ساة ا( أوهنا ) وساء 11 (استرناقت:1) 
' وسام - 5 ذاتى الحركة وكل هذه الاتواع أى معظمها أصبحت حاليا تفتقر إلى 
وسائل الحماية ضد التداخل والشوشرة والاعاقة بجميع انواعها نحيث كان 
معظمها من أجيال الخمسينات أو الستينات كما لم يقم الدفاع الجوى العراقى 
بأى نوع من التطوير أى التحديث حيث كان تغامله مع العدى التقليدئ ( ايزان ) 
ليهات ذلك أما: الاعداه المتراقوة لحيةهن التوعنات الكربية فق الصعواريثة 
كالنظام رابيير الانجليزى والنظام كروتال الفرفسى فلم تكن كافية لمواجهة مثل 
فدّة القوات الهؤية المتقوقة + أما «الفيسة للمنففية اللضباةة للطائواف قغالبيتها :* 
من الأعيرة ؟؟ مم ٠‏ الرشاشات م / ط غير المزودة بأجهزة التنشين الرادارية .. 
أى الالكترويصرنة وبذلك لا يمكنها العمل ليلا أى فى حالات الرؤية الصعية كما 


و 


لا يمكنها التعامل مع السرعات والقدرة على المتاورة التى تتميز يها القوات 
العورة الكهالك . 
اذلك كانت مهمة القوات الجوية 3 لدول التحالف من السهولة بمكان فكان 
عليهم أولا أن يقوموا بتعمية وإعاقة شبكة الانذار العام العراقية وكذلك رادارات 
قيادة النيران للصواريخ والمدفعية م / د ( شيلكا ) واستخدمت لذلك طائرات 
الاعاقة عن يعد سواء بواسطة الطائرة. ( 111 - 875 ) التابعة للقوات الجوية أو 
طائرات البحرية ( 68 - 84 ) كما كان جميع طائرات الضرية الجوية مركب 
عليها مستودعات الحمانة الذاتية التى تم تركيبها بقرض اعاقة رادارات 
التوجيه. واطلاق رقائق التداخل السلبى واطلاق المشاعل الحرارية المضادة 
للصوازيخ التى تعمل بالاشعة تحت الحمراء . كما استخدمت طائرات التدمير 
الالكتروني عن طراز ن فانتوم ( 6 - 174) أى طائرات البجرية ( 18 - .4آ1 ) التى 
تقوم باطلاق .الضواريخ الراكبة لشعاع الرادار على الرادارات الارضية وقد 
استخدمت أيضا مخطات الافاقة السنطكة من على كلسي السقن وطاق 
اعاقة ارضية من أراضى المملكة العريية السعودية . ظ 
أما بالنسية لمستودعات الاعاقة المحمولة جوا فكان الغالب فيها هو 
استخدام المستودع ( 184 - 0.آ1ه ) رغم أنه كان لايزال تحت الاختبار وكذاك 
استخدام المستودع ( 135 - 0.آلك ) وهى نوعيات اكثر حداثة من المستودع 2 
.ورغم أن معظم الطائرات كانت تحمل مستودعات من الانوا ع: القديمة 
مثل المستودع. ( 119 - 0.آ ) إلا أن نظام الدفاع الجوى العراقى كان عاجزا 
تماما عن التعامل مع كل هذه النوعيات .٠‏ 1 
ولقد أصيب نظام الدقاع الجوى العراقى بالشلل التام وكانت المدفعية 
المضادة للطائرات تشتبك مع القوات الجوية المغيرة بأسلوب غلالة النيران التى . 
استخدمت فى الحرب العالمية الثانية كما لمي .يكن لديهم أى وسيلة مضابة 
الصواريخ كروز . ْ 
أما بالنسية للقوات الجوية العراقية فقد عجذت 550 1 
وسوخوى 55؟ وغيرها من المقاتلات الغريية المحدودة العدد عن مواجهة 


ادن 


الطائرات ( 15 - 1 )» الميراج ٠٠٠١‏ والسوير اتندير والهارير البريطانية 
وأخذت تتسلل هارية غير الحدود ان ايران 2 

لقد انتهت معركة القوات ت الجوية لدول التحالف بنصر باهر ققد تم تحييد 
شبكة النفان الجوى العراة قية وإبطال فاعليتها كما م قفل المطارات والحصول 
مزاكن القياة والسيطرة وتدمير لواءات الحرس الوطنى ل 
القوة أى الكيان العراقى . كما هبطت الروح المعنوية لدى القوات العراقية إلى 
أدنى درجاتها وانعدمت الرغية فى القتال لغير هدف محدد وأصيحت مهمة . 
القوات. البرية هى التقدح وفتج الثغرات فى حقون الالغام وأسر الاعداد الغفيرة 
من القوات العراقية التى رفضت القتال .1 2 

. وحاليا يجب أن تبنى نظم الدفاع الجوى الحديث بحيث يتواقر لها جميع 
الاجهزة الالكترونية المضادة للحرب الالكترونية المضادة ويجب أن يتوافر فيها 
الآتى : | 

أولا بالنسبة لرادارات الانذار 2 

: ال اي 0 

0 1 تغيير التردد العشوائى 

:0 - أ د ايعاد الهوائيات كا ب وجول أشعة جانيية 
( 102185 51213 ) للتقليل من التداخل . 

؟ - تزويد جميع اجهزة رادار قيادة النيران بوسيلة تبادلية لاكتشاف 
الاهداف مثل الاستعانة بالكاميرات الحرارية التى تعمل ينظرية 
الاشعة تحت الحمراء . 

- أن يكون النظام الرادارى: فى اطار نظام 0 للقيادة والسيطرة 
الآلية 


اا ين 


زر 


نح لابيكفاكة فل الاقذاى عدر مالقا 82-08) , 

١‏ - تعديل الرادارات الحالية وتزويدها باجهزة ( :2511871 ) مع اجهزة 
التتبع وايجادر وا ري اليزد كوسيلة تبادلية عند 

١‏ - أن تكون من النوعيات التى تستخدم صواريخ تتراوح نسبة المناورة 
لها من "٠‏ - .١غ‏ ( 6 ) حتى يمكنها التعامل مع الطائرات 
الت سكديب) القيام بالمناورة الحادة من "١ - ١١‏ (6)أى . 
يجب أن تكون قدرة الصاروخ على المناورة ضعف قدرة 
الطائرة. 2 ! 

؟ - تزويد أجهزة قيادة النيران الرادارية بنظام آخز بديل الكتروبصرى 
أى تليفزيونى مع أيجاد وسيلة: تبادلية ( بخلاف الرادار ) لقياس 
المسافة مثل آلات ايجاد المسافة التى تمبتخدم الليزر . 

داق كتعية «القوؤة كل القاورة وتشوى هوا هما فى رقائق: معدودة 
حيث يتطلب الامر سرعة تشكيل نظام الدفاع الجوى فى كل 
منطقة أو اعادة التمركز لحماية اهداف معرضة حيوبة . 

ثالخا : بالنسية للمدفعية م / طُّ 

1ك قزويدها بتسيذه التنشين العدينة الالكة ريمس 1 أى تلك التى تعمل 
بعس 

ن تكون النوعيات المستخدمة قادرة على التعامل مع السرعات ‏ 

كم 


ب ولافها + باليسية للهرن الالكتروقية الحبادة 


١-تزود‏ يأآجهزة اعاقة الرادارات المحمولة جوا الحديثة . 
؟ - تزويدها بآجهزة تحديد الاتجاه وايجاد المسافة . 


؟ - أن يحتوى النظام على اجهزة الاعاقة الارضية / البحرية العالية 
القدرة . 


1 دا 


4 - نظام اعاقة وحماية ذاتية محمول جوا . 
كامسا « عالفوينة” لتق قلذت: والنقاتلدتك لقا نكة 
١‏ - يجب تزويدها يأجهزة الحماية الذاتية وأجهزة ايجاد المسافة 
بالليزر. ظ 
؟ - يجب الاستعانة بالطائرات الحاملة لاجهزة الخداع والشوشرة 
سواء التى تعمل عن بعد ( 1401/1/113155 5122001 أواني 
لت كر 
. الصواريخ جى / أرض الراكية لشعاع الرافان الموجهة ددر 
جو 
5ت أن يقي الاغتمان. على :نظ القريميه الآلى يواه هن الظامرات 
الكاماة تهوزة واذاى الأذذان يتل الطاتو اك اواكين م830 ) 
من خلال نظام آلى للقيادة والسيطرة . ظ 
1 وختاما يمكن القول يأن العوامل الرئيسية التى يرجع إليها الفضل فى 
سه ا الرئيسية التالية : 
شين جلي كيار انيناع 
ثالثا : الضريات الشاملة ل ا 
رامعا + كمقر شيننة تقو من +181 فى قوة البجسوع لذول التضالك 
ضد الجانب العراقى تحققها نسية التدمير - قوة الضريات 
الجوية - عدد الطلعات المتتالية وانخفاض معدل خسائر التحالف 
إلى الدرجة التى يمكن القول معها أنه لا يوجد خسائر فى القوات 
الجوية . 
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الغصل السادس والعشرون 
ظ 
الصاروخ كروز والدفاع الجوى 


كارتر وريجان أهم الاسلحة فاعلية فى الترسانة الامريكية . 
ف الاخفان وكندنا كان المباورغ كرون علي وفك أن ركه مكافة فى اللو اقم 
عليه وكان هناك ثلاث أنواع من الصواريخ كروز يتم إنتاجها فى وقت واحد . 
507 أ 

العتازرة كززة كن رارض الميطاق مو الطائرات: 0ه امي ).. 

لكوع القاقى هبولسا دوت ازنك ى / أ مض الذي قم مقدره قن أزرنا 
الغربية . 

والنوع الثالث وهى الذى يطلق من السفن أى الغوصات للهجوم على, 
أهداف بريه أى بيحرية . 

والنوع الاول والثانى مزود يرءوس حرييه نووية قدرتها التدميرية 5٠٠‏ : 


كيلو طن ( تعادل ٠.٠.ر٠٠”‏ طن من مادة ت . ن . ت ) أآما النوع الثالث| 


21/7 عت 


فيمكنه أن يحمل. إما رءوسا نووية أى تدميريه» تقليدية وتبلغ التكلفة العامة 
لإنتاج الصواريخ كروز ٠١‏ مليون دولار فى الثمانينات . 

ولقد أصبح الصاورخ كروز مجال الاهتمامات العلمية بجانب ثقل الوزن 
السياسى لاستخدم مثل هذا السلاح وفى عام 191 وافق حلف ( الناتى) على 
أن ينشر فى أراضية 5554 صاورخ كروز أرض // أرض علاوه على ١15‏ 
شعاورة وتوفيظ 2 ذلك يتوكن اخراء: القوا زق هخ الضساووة 959.205) 
المتوسط المدى الذى قام الاتحاد السوفييتى ينشره فى الاراضى المتاخمة 
للدول الأوربية ٠‏ ولكن هذا القرار أصبح يثير الكثير من الاعتراضات 
والاحتجاجات عن إمكان قيام حرب نووية محدودة فى منطقة أورويا الغربية , 
ونتيجة لذلك وقع حلف الاطلنطى فى أخطر أزماته فى العمل تحت ظروف 
القتال الصعية ‏ وهل يمكنه أن يخترق ينجاح دفاعات العدى ؟ !!! . 

فالصاورخ كروز يعتير صاورخا صغير الحجم بعيد المدى موجه بدون 
طيار مزود برأس نووية آى تدميرية تقليدية ويذلك لا يعتبر شيئا جديدا فى عالم 
التسله الصف ويعتدر وذلع ذوها' من المنوارمة الى استكيمس فى اأخري 
الغالىة الكاقية مكل الصاووك ب ١‏ قد * كما اهن العراضنات 
السوفييتية مزودة بصاورخ يماثل الصاورخ كروز ٠»‏ أما ٠الولايات‏ المتحدة 
الأمريكية فقد قامت بإنتاج العديد من الأنواع من الصورايخ كروز مثل 
الصاورخ ريجيولين (175:آ8186171) والصاورخ ماتادور ( +75:41201ش]/3) 
والصاورخ ميس (702266) وبسنارك 58141212 ) وذلك فى الخمسينات وأوائكل 
الستينات ‏ ولكن رويرت ماكثمارا وزير الدفاع فى عهد الرئيس كيندى قام 
بإلغاء إنتاج هذه الصواريخ حيث ثبت أنها آقل تاثيرا بكثير من الصواريخ 
البالسقفة. 


وقد قامت مشكلة رئيسية فى انتاج الصواريخ كروز وهى مشكلة عدم 
الدقة فى التوجيه وخاصة عند مقارتتها بالصواريخ البالستيكية واعتمادها على 
وسيلة ذاتية أو_مستشعر ذاتى للتوجيه الى الهدف . ولذلك فإنه لا يمكن 
استخدامها فى تدمير هدف صغير نسيبا مثل مطار أى مصنع بل يمكن 


5 


استخدامها فى تدمير المناطق المساحية كالمدن ٠‏ بالإضافة الى عدم الدقة فى 
التوجيه وكان الإنتاج الأولى من هذه الصواريخ معرضا لوسائل الدفاع الجوى 
وذلك يسيب السرعة البطيئة نسبيا للصاروخ وأسلوب الطيران المسثوى الذى 
يتبعه علاوة على عدم قدرتة على المناورة . 

ولكن أمكن لمصممى الضاورخ توما هوك التغلب على عدم الدقة فى 
التوجيه فى الصواريخ الاولى وذلك باستخدم نظرية التطابق مع الأهداف 
الآرضية (/51731©017) . (11:1716شة 20171771151 -التشظل782 ) 
ويعمل هذا النظام طبقا لهذه النظرية على تخزين معلومات طبوغرافية عن 
طبيعه الارض فى مسار الصاورخ وذلك فى الكمبيوتر الخاص بالتوجيه ويقوم 
يتسجيل الكنتورات الأرضيه فى بعض النقط الحاكمة ( 72017715 138016©) 
على طول خط السير المبرمج وعند اقتراب الصاورخ من الهدف ترفق معلومات 
هذه الخرائط لتصبح أكثر تفصيلا وعند ذلك يقوم جهاز تحديد الارتفاع 
(4111111311581 خخط©طش8) مركب بالصاورخ .لقياس ارتفاع الصاورخ 
باستمرار عن سطح الأآرض وعند نقط الاختيار المحددة يقوحْ بمقارنة 
الازتفاعات الهذه "الفط المخونة فى الكفبووقن كسمن المعلومناك: الظزوغزافية 
بالارتفاغات التى ترضد نواسظة .جهاذ تحدين. الارثقا ع وفى. جالة خروج 
الصاورخ عن مسارة يقوم جهاز الكمييوتر بتصحيح الخطاً ويقوم بإعاده تغذية 
نظام التوجيه لإعادة الصاورخ الى المسار الصحيح . 

ويمكن للنظام ( 111650011) طبقا لتصميمه أن يقوم بتوجيه الصاورخ 
على الارتفاعات من ٠٠٠١ 7٠١‏ قدم مع الطيران بسرعة الصوت لمسافة ١١٠١٠١‏ 
ميل ويمكن باستخدام هذه الخواص أن تقوم الولايات المتحدة الامريكيه يشن 
حرب ذووية محدودة لتحديد الاهداف الحريية والاهداف المحصنة منها دون 
اللجوء الى أسلحة التدمير الشامل . 

والنظام الثانى الأساسى المزود به الصاروخ توما هوك هو نظام التتبع 
الأرضى فيقوم جهاز رادار بتحديد الارتفاع جنيا مع موتور تيربينى الى القدرة 
بالتحكم فى مسار الصاورخ بحيث يمكنه أن يتجنب الهيئات الجبلية والعوائق 
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الأخرى . ويحقق هذا النظام طيران الصاورخ على ارتفا ع منخفض للغاية (أقل 
من ٠٠١‏ قدم ) مقتريا من الهدف من خلال الوديان والجبال وتعتبر هذه 
الخاصية مهمة للغاية بالفسبة لحماية الصاورخ من أسلحة الدفاع الجوى حيث 
كانت سرعته لا تزيد عن 50, ماخ ( نصف سرعة الصوت ) عند بدء إنتاجه 
علاوة على طيرانه فى مستوى طيران ثابت مثخفض دون القيام بأئى مناورة 
مما يجعله هدفا سهلا لهذه الاسلحة . 

ولقد كان تصميم المحرك الجديد ونظام التتبع الارضى للصاروحٌ توما 
هوك فعالا الى أقصى حد إلا أنه كانت توجد به بعض العيوب نتيجة لعدم 
كفاية الاعتمادات المالية المخصصة له إلا أنه كان يتمتع بدرجة عالية من الدقة 
وأجريت تجرية لإطلاق الصاروخ من غواصة بالقرب من سواحل كاليقورنيا 
عق عضاقة بحواكى. حب ١‏ مدل هر ندد ان الزماعة قن "توفان1.يحنة: هات 
الصاروخ هدفه بدقة تامة » ولى أن بعض المحللين قالوا إن إطلاق مثل هذا 
. الصاروخ فى زمن السلم وفى أرض معروفة ليس دليلا كافيا على دقة النظام . 

وظهر أيضا أن نظام التتبع الارضى لا يمكنه العمل فى الاراضئ 
المتبسطة ( المسطحة ) حيث لى تصادف مرور الصاروخ فوق منطقتان 
مسطحتان مساحة كل منهما ميل مريع وخاليتان من العوائق فإن نظام التتبع 
الأرضى لن يستطيع التمييز بينهما وبالتالى لن يستطيع الصاروخ أن يصحح 
مساره » كما وأنه توجد مساحات واسعة فى يعض الدول تشيه مائدة اليلياردىو 
فى انيساطها حيث لا يمكن لنظام ال (111001/1) من العمل فيها حيث 
يحتمل نظرا لقيام النظاء( 1181000121 ) بتصحيح مسار الصاروخ أولا يول 
أن يتراكم الخطاً حتى يخرج الصاروخ عن مساره . 

وأضح منتجوا الصاروخ كروز أن هذا العيب سيجد من إمكانية إطلاق 
الصاروخ من السفن أو القواعد الأرضية ولقد ذكر يعض الخنباط العاملين فى 
برنامج الصاروخ كروز أن وجود مساحات منيسطة أو يحيرات أو سهول 
كيرى فى مسار الصاروخ لا يعيق آداء النظام ( 1510014 ) حيث أن النقط 
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الأشارية الس سعد ميوا اناك اعد من بعطيها المعهربيمقاف الشسوان لذلك 
فإن وجرة المنتطحات الكيرق أن يكون عاتقا فى تويصية الصاروة + 

ولقهصيمع التوع 'اتغناد الستن والعواصات من الصاروح كرود يدون 
النظام ( 158800126 ) بسيب عدم جدوى استخدامه قى مسار فوق سطح 
الماء المسطح دائما واستبدل يهذا النظام نظام آخر للتوجيه يعتمد على جهاز 
رادار لقياده النيران يعمل جنبا الى جنب مع رادار آخر للتوجيه يعتمد على 
جهاز رادار لقيادة النيران يعمل جنيا إلى جنب مع رادار آخر للانذار مشابه 
للرادار المستخدم فى الصاروخ هاريون ( 8418700171 ) وحقق الصاروخ 
كروز المضاد للسفن إمكانية كشف الاهداف فوق خط الاقق + فعلى سبيل 
المثال فإنه لا يمكن للغواصة أن تحدد إحداثى سفنية فوق خط الافق على 
فبفافة اميل نيا كما لمكن «التال كينها يسقنية وعاذية أن هدي 
هيما كان اركنا 2 اللوسروسكري القناصي نيبا كنهها أن (سكاضات أحيييةة 
الزاذاق:فوق 'الافق. (018) الموحووة فى سفن الفخرية أو القوصيات تفقين 
بدائية ولا يمكن أن تقدم أى معاونة للصاروخ توماهوك . 

إن احتمال اصابة الهدق بواسطة النظام كرون المضاد السفن يعتير 
أضعف كثيرا من اصاية الهدف بواسطة النظاح كزوز أرض / أرض حيت أن 
السفينة يخلاف الهدف الثابت كالمطار آو المصنع فهى هدف متحرك وعندما 
يقطع الصاروخ مسافته الى الهدف ستكون السفينة قد غيرت موقعها حيث أن 
الوقت الذى يقطعه الصاروخ للوصول الى هدف مسافته حوالى 747 عقدة 
بحرية تصل الى حوالى ٠١‏ دقيقة هذا بالاضافة الى أخطاء التوجيه خلال هذه 
المسافة الطويلة ونتيجة لذلك فإنه يتم إجراء التجارب على برنامج معقد للبحث 
والتفتيش على الهدف فى الكمبيوتر الخاص يتوجيه الصاروخ . وقد حقق هذا 
اليرنامج معدل إصاية واحدة ناجحة من كل عدد " مرات للرمى وعلى أثر 
ذلك تم تصميم برنامج آخر أفضل من السايق للبحث والتفتيش عن الهدف 
وتم اختباره يتجاح ووصلت نسبة الدقة فيه إلى 7١‏ / بالمقارنة. 
بالبرنامج المزوده به سفن الااسطول وتصل دقته الى /5٠١‏ وعلى آثر ذلك 
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قحا الاملول يتتسل اتفاة: القران واننفواء الخناروة الاك سدق 
والغواصات كرون . ئ 

وكحقنى الدقة ارقف فى الصنا رو كرية اهناك للشيقن والخواضات 
هى خاصيه الكشف فوق الافق ( 0111 ) وبالتالى قدرته على تدمير الاهداف 
على المسافات اليعيدة » ولكن ييدى أن البحرية الامريكيه ما زالت غير معترفة 
بئى نجاح حققة هذا الصاروخ فى المجال البحرى ويالرغم من ذلك فقد رصدت 
اذاوة الركيصن التسائق ريكان الأعتنادات الخاهنة لشتراء 1 سماروخ مةهذا 
النوع تكلفت حوالى بليون دولار فى برنامج يستغرق تنفيذه مده سنتين ٠‏ كما 
ظهر أن هناك عائق آخر فى استخدام الصاروخ كروز المضاد السفن وهو 
قأترة الشويه وخا يفتكا أمواج البكن والقوب التسا قط فلي مسقل 
المقال فاكة فتن بطيران الخناروخ قوق متاطق القابات في القتفاء'فان بزادان 
تحديد الارتفا ع سيقوم من خلال أفرع الاشجار بقياس ارتقاع الصاروخ عن 
سطح الأرض ولكن فى حالة كثافة الغاية فان الجهاز سيحدد ارتفاع الصاروخ 
مقاسا من قمم الاشجار ( 75071815185 ) وقد يحدث ذلك مثلا فى فصل 
الصيف أو الربيع حيث تتزايد كثافة أوراق وأغصان الاشجار وفى الوقت الذى 
سيقوم فيه الكمييوتر بيان الارتفا ع الحقيقى للكنتورات الأرضيه سيقوم جهاز 
تحديد الارتفاع بقياس ارتفاع الصاورخ من قمم الاشجار مما سينتج عنه 
نتائج مطلعة عند مقارنة الارتفاعات ‏ غير أنه يوجد رآى آخر فإن العلامات 
الخاصة بالتوجيه التى يعتد يها هى فعلا علامات الهيئات الارضيه كالجيال 
وهى لا تتأثر بتغير الطقس أو تغير الموسم . 

وعلى العموم فإنه بعد مرور حوالى التسع سنوات من البحوث والتجارب 
أتضح فعلا صحة الرأى الثانى وهى الاعتماد على الهيئات الارضيه الثايته 
كتقط للمراقبه والتوجيه للصاروخ على طول مساره ويعد إعاده تطوير النظام 
(11880014) أصبح الصاروخ لا يتآثر بأى نوعيات متغيرة من العوامل 
كالتغير فى كثافة الاشجار أو التلوج أى الأمطار أى غيرها وقد اجرى هذا 
التعديل شركه «مكدونالد دوجلاس » . إلا أنه لا زال يوجد عيب آخر 
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فى نظام (11810011 ) وهى اعتماد النظام على نظام التسجيل الرقمى 
اطوغرافية الارضى الذى تم عمله بواسطة الاقمار الصناعية وهى نظام بالغ 
الدقة بينما يقوم جهاز رادار بتحديد الارتفاع لقياس الارتفاعات على طول 
مسار الصاروخ بنظام يعتبر أآقل دقة من نظام الأقمار الصناعية ومن هنا 
تحدث الاخطاء فى المقارنة وقد أجريت يعض التجارب حيث وجد أن الخطأً فى 
قياس الارتفاعات بين النظامين يصل الى حوالى ٠١‏ قدم علاوة على ذلك فإن 
الاجراءات الالكترونية المضادة يمكنها أن تعوق عمل نظام تحديد الارتفاع فلم 
يدع أحد ان هذا الرادار لا يمكن إعاقته إلا أنه لكى يتم ذلك يجب نشر 
مستشعرات الاعاقة على طول طرق الاقتراب إلى الأهداف الحيوية الركيسية 
فى الدول المدافع عنها وذلك يتكلف تكاليقا باهظة » وقد أجرى الروس بعض 
التجارب وقاموا ببث أجهزة الإعاقة على طول مسار الاقتراب الى هدف حيوى 
وكانت الاجهزة التى تم يثها تهدق الى دفع جهاز رادار تحديد الارتفاع الى 
حسناب: ازفاعات كدافة أكان ين الازشاعاى الحقف .ركذن ينها مخفل 
الصا ررق صظف ب الاردي» كا سكن الزوين ايقن ميك ا ةا بسكي 
(8840011) تشع نيضات إشعاعية قوية فى النقط الاشارية الحاكمة المحتمل 
اتكستكديرا الضاروح كزور اأقتا ناوه لا تخاجل الحدركى.. 

وق مسوعة مطاوماك: تقد فى وال :4ش شتقظة من الشتاكون فى 
سيتمير عام ١14١‏ بأن الاتحاد السوفيتى ( سابقا) قد قام يإنتاج معدات 
الكترونية تحتوى على خليط من أنظمة الاستطلاع والإعاقة والخداع مع القيام 
بوضع نوعيه من الصواريخ المضادة للصواريخ كروز فى بعض المواقع 
الآرضيه ومواقع فى عرض البحر ( 2151101034 ) للعمل مع الصواريخ 
كروز . 

وكذلك يعتبر أن محرك الصاروخ كروز أحد نقط الضعف فيه فإن ثقل 
وزن الصاروخ نسبيا يقلل من إمكانية الصاروخ على المناورة ويزيد من الزمن 
اللازم له لإجراء عمليات التسلق والارتفاع لتجنب وساكل الدقاع الجوى , لذلك 
بحب أن قطن العناروغ يواقنا بعلن ارتفاعاكمتكفهدة لماه وهذا قال 
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بطبيعة الحال محرك نفاث أكثر قوة من المحرك الحالى بسبب عدم قدرة 
الرادار على الفصل فى الارتفا ع (111111811017© 215) على الارتفاعات 
العالية النسبيه ولذلك تقرر انتاج محرك أكثر قدره من المحرك الحالى . 
وأكن مما يعيق من عمله إصايه الصاروخ لوسائل الدقاع الجوى هو 
صغر مقطعه الرادارى ورغم أن رادار تحديد الارتفاع يمكنه التقاط الاشعاع 
المنيعث منه بواسطة أجهزة تحديد الانذار (85510) أى أجهزة رادار الدفاع 
الجوى . 
وفى عام 114١‏ قام الجيش الامريكى والقوات الجوية يتوحيد جهودهما 
واجراء تجارب باستخدام هدف موجه يعتير تقليدا متقنا للصاروخ كروز جو / 
أرض- واستخدم هذا الهدف ضد بطاريات الهوك أرض / جى وكانت نتيجة 
التجارب هى تجاح الهوك المعدل 84171 -1) فى أكتشاف الهدف وتتيعه 
بنسية نجاح 6١ - ١‏ / » ولكن هذا الموضوع لم يقلق مصممى الصاروخ 
كروز كثيرا فإنه فى أغلب الأحيان لم تقم أى دوله بعد بإنتاج نظام يعتبر فعالا 
بدرجه كافيه ضد الصواريخ كروز . وقدر الينتاجون أن يناء هذا الم يحتاج 
الى ٠٠١‏ يليون دولار . 
عتقد اليعض أن هناك دولا أآخرى تستطيع أن تستخدم أسلحه أقل 
فعالية من الهوك مثل استخدام نظام رادارى للمدفعية م ط ( كالنظام المدفعى 
سكاى جارد ) ويمكن لمثل هذا النظام أن يقوم يتتبع هدف يطير بسرعة يطيئه 
نسييا فى خط سير مستو ثابت دون القيام بأى مناورة ٠‏ ولكن لا يغرب عن 
البال إمكانية توصل بعض دول الكومنولت السوفييتى قريبا الى إنتاج سلاح 
فعال ضد الصاروخ كرون خاصة وأن التجارب التى أجريت عن تأثير وسائل 
الدفاع الجوى ضد الصاروخ كروز تعتير غير قعاله تماما حيث أن قادة 
الدفاع الجوى فى هذه التجارب يتوقعون الصاروخ كروز أثناء تجارب 
الرمى وذلك متاح فى القتتال الفعلى كما وأن هذه التجارب تتكلف ١,7”‏ 
يليون دولار . 
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وكإجراء وقائى ضد احتمالات تدخل الدفاع الجوى ضد الصاروخ كروز 
تم استخدم تكتيك جديد فى نظام إطلاق هذه الصواريخ وهى اطلاقها على 
دفعات (546[170) وذلك يضمن وصول نسبه معقوله من الصواريخ كرون الى 
اهدافها . 

ويغرض التغلب على جميع العقبات فإنه توجد عقبه واحده لم يتم التغاب 
عليها حتى الآن وهى القدرة التدميرية للرأس المدمرة التقليدية التى يشك كثيرا 
فى قدرتها على تدمير بعض النوعيات الخاصة من الاهداف كما أن وجود 
الهدف الجوى وسط المناطق المبنية أو الغايات قد يعتير عائقا كييرا فى 
إصابته . 1 

ويمكن لدول العالم الثالث الذى يحتوى نظام دفاعها الجوى على أنظمة 
متطوره من الصواريخ آرض / جو مثل الهوك المعدل أو الكروتال أى سكاى 
كارف أن اارايضو وكذلك مطترى اقطيكها الفا عة على القيكياك: لزان ابره فت 
المدفعية م ط أن تقوم بتنظيم نوع من الدفاع الجوى ضد الصاروخ كروز الذى 
يمكن أن يقال عنه رغم حداثته والتكنولوجيا العاليه التى صمم عليها أنه هدف 
بطئ السرعه نسبيا يطير طيرانا مستويا فى خطوط سير ثابته دون القيام بأى 
نوع من أنواع المناورة » كما يمكن بث مستشعرات (8884800115) على 
النقط الاشارية الحاكمة المحتم استخدامها كنقط مراجعة لتقوم بإعاقة رادار 
تحديد الارتفاع , ويبدى هنا أن استخدام أجهزه تحديد الانذار 855/19) مهمة 
للغاية فى الانذار عن هذا الصاروخ حيث أنه يستخدم دائما وطوال فترة 
طيرانه نظاما راداريا (1111411110 842471) يمكن التقاط إشعاعاته 
بسهولة تامه وتحديد احداثيات الصاروخ والانذار عنه الى وسائل الدفاع 
العو وقة ينكان أن مسال فاضي العرب الالتر وفيا الب جام 
أنظمة الدقاع الجوى المخصصه للانذار والدفاع ضد الصواريخ كرون . 
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نشأة الحرب الالكترونية 

لو ا بيب 1 
معركة ريقر بليت ومولد الرادان سس الا 
دن الا سه لسسسس مستا أ 
مود الاجراءات الالكترونية المضادة د اع 
المعارك الالكترونية فوق المحيط الاطلنطى ع لاه 
معركةالقنالالاتنجليزى  .‏ نتسسس وى 
التسرين الالكقروة #اذوى | ناض سيمدت :وا 
الخداع الالكترونى فى عملية اوفر لورد د 
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العدربا ناسيك ١‏ 
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الاستطلاع الالكترونى قى وقت السلمى ل ١١4‏ 
الأرماف]لع ااه لم 110 
“فشا زززة القضا نوق الخرن الالكشيووكة ب :11/5 
خرن اككوور ##ابالالككروقة سستصسصيد أذ 
الأقسة كخث للع ام سس د سم 11/7 
الليزر والتليفزيون وقتابل ( سمارت ) + 7؟” 
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اليا م ص شب 3210 
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